
 بغــداد – بــــدأت إيــــران التلويــــح علنا 
بما تزعم أنه أدلة تديــــن جهاز المخابرات 
العراقي، عندما كان يقوده رئيس الوزراء 
الحالــــي مصطفى الكاظمــــي، بالتورط في 
مقتل جنرالها البارز قاســــم سليماني عبر 
غارة أميركية، مطلع هذا العام قرب مطار 

بغداد.
وجـــاء هـــذا التصعيـــد قبيـــل زيارة 
يفتـــرض أن يقـــوم بهـــا الكاظمـــي إلـــى 
السعودية، في إطار جولة خارجية تشمل 
إيـــران والولايات المتحـــدة ودولا أخرى، 
وبالتزامـــن مع زيـــارة وزيـــر الخارجية 

الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد.
وفي الســــابق، لم تتبن إيران رســــميا 
الاتهام الذي وجهته ميليشيا كتائب حزب 
الله في العــــراق إلى الكاظمي شــــخصيا 
بالضلــــوع فــــي مقتــــل ســــليماني، الــــذي 
قتــــل معه فــــي الغارة الأميركية مســــاعده 
أبومهدي المهندس، وهــــو القائد الميداني 

الفعلي لقوات الحشد الشعبي.
لكن المتابعين للشأن العراقي يدركون 
أن هذه الميليشـــيا ما هي إلا أداة عراقية 
بيـــد الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي، وأن 
مواقفها تعبر عن مواقف التيار المتشـــدد 
في إيران، الذي يدير دفة البلاد سياســـيا 

ويسيطر على قوتها العسكرية.
ومنــــذ الإعلان غيــــر الرســــمي، مطلع 
الشــــهر الجاري، عن نيــــة الكاظمي زيارة 
الســــعودية وإيــــران والولايــــات المتحدة، 
بــــدأت وســــائل الإعــــلام العراقيــــة التــــي 
يحركها الحرس الثوري الإيراني، تتداول 
قائمة تضم أسماء خمسة من ضباط جهاز 
المخابرات العراقي، بصفتهم متورطين في 

التخطيط لقتل سليماني.
وتحرك إيران طيفا واسعا من وسائل 
الإعــــلام العراقية، عبر مــــا يعرف باتحاد 
الإذاعات والتلفزيونات الإســــلامية التابع 
للحرس الثــــوري، الذي ينشــــط أيضا في 

اليمن وسوريا ولبنان.
وبلغ التصعيــــد الإعلامي الإيراني في 
هذا الملــــف ذروته، عشــــية وصــــول وزير 
خارجيــــة طهران محمد جــــواد ظريف إلى 
بغــــداد يوم الأحد، إذ أعلن دبلوماســــيون 
إيرانيــــون وجود ”أدلــــة دامغة على تورط 
اثنين من المسؤولين العراقيين الرسميين، 
مــــع عدد مــــن الموظفــــين“، فــــي التخطيط 

لعملية اغتيال سليماني.
ويعتقد مراقبون أن التصعيد الإيراني 
المحســــوب ضد الكاظمي يستهدف تهديد 
رئيس الوزراء العراقي، قبيل توجهه نحو 

السعودية والولايات المتحدة.
وبالنســــبة إلى إيران، فــــإن الكاظمي 
يبدو جادا فــــي توثيق علاقــــات حكومته 
مع الرياض وواشــــنطن، اللتين تضعهما 

طهران في خانة الأعداء.
وألمح دبلوماســـيون إيرانيون إلى أن 
طهران ســـتفتح ملف اغتيال ســـليماني 
والمتورطـــين فيه، مـــع الكاظمـــي، عندما 
يزورها في غضون الأيام القليلة القادمة.
وذكــــر أحد الدبلوماســــيين الإيرانيين 
أن جــــدول المباحثات الأمنيــــة بين طهران 
وبغداد، خلال زيارة الكاظمي، يشمل ملف 

تصفية سليماني.
ويعتقد مراقبــــون أن إيران لن تتورع 
عــــن ابتزاز الكاظمي، في حال لمســــت منه 
جنوحــــا أو تمــــردا، وهو ما يكشــــف عنه 

ســــلوكها التصعيــــدي ضد حكومته 
مؤخرا.

واعتادت إيران على 
استخدام لغة العصا، وأحيانا 

تكون إلى جانبها جزرة، في 
التعامل مع معظم رؤساء 

الحكومات العراقية 
السابقة، لكنها قد تكون 

بحاجة إلى لغة 
جديدة، في حال 

أرادت الإبقاء على 
علاقات طيبة مع 

الكاظمــــي، الــــذي يبدو أن لديــــه خيارات 
أخرى، بالفعل.

وتقــــول مصــــادر سياســــية عراقية إن 
إيــــران لا يمكنها أن تجابــــه حقيقة الرفض 
الشعبي العراقي الواسع لسياسات جميع 
حلفائهــــا فــــي بغــــداد، والذي عبــــرت عنه 
بوضوح انتفاضة أكتوبر 2019، حيث هتف 
مئات الآلاف من العراقيين الشيعة بسقوط 
مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي 
وطرد النفوذ الإيراني السلبي من بلادهم.

وتضيــــف المصــــادر أن ورقة انتفاضة 
أكتوبــــر قد تكون ســــلاحا مؤثــــرا في يد 
الكاظمي عندما يتعامل مع إيران، بشــــرط 
تحصين جبهتــــه الداخليــــة وضمان ولاء 

المؤسسة العسكرية للدولة.
ويــــرى مراقبون أن إيــــران تدرك عمق 
أزمتهــــا في العراق، بعدما حطم الشــــارع 
الشيعي العراقي، خلال انتفاضة أكتوبر، 

أسطورة أنها حامية المذهب الشيعي.
بــــين  عراقيــــون  مراقبــــون  ويفــــرق 
اســــتجابة إيــــران الدولــــة، التــــي يمثلها 
الرئيس حســــن روحاني ووزير خارجيته 
محمــــد جواد ظريــــف، واســــتجابة إيران 
الثورة، التي يمثلها المرشــــد علي خامنئي 
والحــــرس الثــــوري، لهذا الإدراك بشــــأن 
التغيير الكبير الذي أصاب مزاج شــــيعة 
العــــراق، بســــبب الأحزاب والميليشــــيات 

الموالية لطهران.

وبينمــــا تريد إيــــران الدولــــة الحفاظ 
علــــى هيمنتها فــــي العــــراق بنعومة، من 
خــــلال الأدوات الدبلوماســــية والتغلغــــل 
الاقتصادي والتأثير الهادئ في السياسة، 
تصر إيران الثورة على الصخب والفوضى 
مــــن خلال النظر إلى العراق بعيون زعماء 
ميليشــــيات عراقيين يرون أنفســــهم فوق 
القانون، ويقولــــون إن مصطفى الكاظمي 
مجــــرد عميل لأميركا وأن عليه ألا يتمادى 

في تنشيط العلاقات مع السعودية.
ولا يســــمع الكثير مــــن العراقيين عن 
إيــــران الدولــــة، لأن إيران الثــــورة تصنع 
الكثيــــر من الصخب ضد الولايات المتحدة 
والســــعودية وحكومــــة الكاظمــــي، عبــــر 
وســــائل الإعــــلام العراقية التــــي يديرها 

الحرس الثوري الإيراني.
ولكن الكاظمي لا يمتلك وصفة سحرية 
لإدارة مشــــهد النفوذ الإيرانــــي المعقد في 

العراق، وفقا لمراقبين يرون 
أن على رئيس الوزراء 

العراقي أن يتحلى 
بالصبر، لتجنب مواجهة 

عاجلة تريد إيران 
توريطه فيها مبكرا، 

لإفشال حكومته.

الاســــتثمار  جهــــاز  أعلــــن   – مســقط   
العُماني عن إعادة تشــــكيل مجالس إدارة 
15 شــــركة يشــــرف عليها الجهاز في إطار 
المراجعــــة الشــــاملة للشــــركات المملوكــــة 
للدولة، في خطوة اعتبرها مراقبون فرصة 
أخيرة أمام هذه الشركات لإثبات جدواها 
الاقتصادية، وضمن مسعى سلطان عمان 
هيثــــم بن طــــارق لإجراء مراجعة شــــاملة 

لجهاز الإدارة في الدولة.
وذكــــر البيان الصادر عــــن الجهاز أنه 
”وفقــــا لمعاييــــر محــــددة تشــــمل الأوضاع 
التشــــغيلية لهــــذه الشــــركات والقطاعات 
العاملــــة بهــــا، وضمان تحقيق المشــــاركة 
المجتمعية، فقــــد تم تعيين 79 من أصحاب 
الخبرة والاختصاص في مجالات مختلفة 
في القطاعين الحكومي والخاص، لتمثيل 
الجهاز كرؤســــاء وأعضاء جــــدد لمجالس 

إدارة الشركات التابعة له“.
وقال مراقب عماني إن السلطان هيثم 
”يواصــــل ثورتــــه الإداريــــة للقضــــاء على 
الترهل في الجهاز الحكومي“، مضيفا أن 
الشركات الحكومية المعنية والتي أُحِيلَت 
مسؤوليتها بالكامل إلى جهاز الاستثمار 
الــــذي تم تشــــكيله مؤخــــرا ”كانــــت نقطة 
تسريب للميزانيات التشغيلية والتنموية 
علــــى مدى عقــــود لأنها كانــــت إداريا تقع 
بين مواصفات القطاع الخاص والإدارات 
الحكومية التقليدية، مما جعل من الصعب 

فرض رقابة مباشرة على أدائها“.
تصريــــح  فــــي  المراقــــب  وأضــــاف 
لـ“العرب“ بشــــرط عدم ذكر اســــمه ”تغيير 
مجالــــس الإدارة هو الفرصة الأخيرة لهذا 
القطاع الاستثماري، وخصوصا أن جهاز 
الاســــتثمار أعلن عن استعداده للاستغناء 
عــــن بعض الشــــركات الحكومية، مما يدل 
يشــــير إلى  على ‘ضوء ســــلطاني أخضر’ 
أن الدولة ليســــت بصدد تحويل مواردها 
لخدمة مشاريع لم تثبت جدواها أو واقعة 

في دائرة الفساد“.

ويتســــلح الســــلطان هيثم في ”ثورته 
الإداريــــة“ بمبررات تراجع أســــعار النفط 
وارتفــــاع المديونية العامة وتداعيات وباء 
كورونا، بالإضافة إلــــى وصوله إلى رأس 
السلطة في عمان مطلع العام الجاري مما 

يمنحــــه فرصة العمل على إجراء تغييرات 
أساســــية في هيكل الدولة العمانية الذي 
ظل يعاني من الجمود خلال سنوات حكم 

السلطان الراحل قابوس.
وكانــــت وزارة الماليــــة قــــد أصــــدرت 
المؤسســــات  جميــــع  إلــــى  توجيهــــات 
والشــــركات الحكوميــــة بترشــــيد الإنفاق 
التشــــغيلي والاســــتثماري بما لا يقل عن 
نســــبة عشرة في المئة خلال العام الحالي، 
مطالبــــة ببذل قصــــارى الجهــــد لتحقيق 
تخفيــــض فــــي الإنفــــاق الفعلــــي بأقصى 
نســــبة ممكنة، وأن تشمل المراجعة رواتب 

الموظفين وامتيازاتهم.
واستعد جهاز الاستثمار الجديد مطلع 
الشهر الجاري للقرارات القاضية بالتغيير، 
وأَلمْح مســــؤول كبيــــر في الجهــــاز إلى أن 

”هناك شركات آن الأوان لأن نتخلى عنها“.

وقــــال الشــــيخ ناصــــر بــــن ســــليمان 
الحارثــــي مدير عام اســــتثمارات التنويع 
الاقتصــــادي فــــي الجهــــاز ”العمــــل فــــي 
المرحلة القادمة ســــيقوم على مراجعة دور 
هــــذه الشــــركات ومهامها ونتأكــــد من أن 
هذه الأدوار تتماشــــى مع إســــتراتيجيات 

الحكومة“.

الأسبوعي  المنتدى  لبرنامج  وأضاف 
الاقتصـــادي الـــذي تبثه إذاعة ســـلطنة 
عمـــان ”ســـنتأكد من أن هذه الشـــركة أو 
تلك تؤدي الدور المطلوب منها، وسنعمل 
كذلك علـــى تقييـــم الشـــركات وإمكانية 
التخارج ليس بالإدراج في الســـوق فقط 
فقد يكون من خـــلال الطرح أو من خلال 
البحث عن شـــريك إستراتيجي لتحسين 

الخدمة أو من خلال التصفية“.
وأشـــار بيان المجلس إلى أن مجالس 
الإدارة ستعمل ”وفق إجراءات وضوابط 
حوكمـــة وأجنـــدة وطنية يشـــرف عليها 

الجهاز“.
وفـــرض الســـلطان هيثم إجـــراءات 
واســـعة على جهاز الدولـــة وأمر وزارة 
الحكومـــي  الإنفـــاق  بتقليـــص  الماليـــة 
تدعـــم  جديـــدة  واردات  عـــن  والبحـــث 
الـــوزارات  ووجـــه  العامـــة،  الميزانيـــة 
بإجـــراءات تعـــزز الشـــفافية الحكومية 

والمحاسبة.
وينظر العمانيون إلى هذه الإجراءات 
علـــى أنهـــا خطـــوة مهمة فـــي الإصلاح 
وتلقى ترحيبا لدى قطاع شـــعبي واسع 

وخصوصا الشباب.

ويرى مراقبـــون للشـــأن العماني أن 
الإجراءات التي تطال الشركات الحكومية 
هـــي جس نبـــض لمعرفة مدى اســـتجابة 
الدولـــة لإجراءات التقشـــف والشـــفافية 

ورفع الكفاءة.
ويســـمح للجهـــاز الجديـــد، بتملـــك 
جميع الأصول العامة باســـتثناء شـــركة 
تنمية نفط عمـــان وحصص الحكومة في 

مؤسسات دولية.
وحســـب آخر تقرير لمعهـــد صناديق 
الثـــروة الســـيادية العالميـــة  تملك عمان 
صنـــدوق  همـــا  ســـياديين،  صندوقـــين 
الاحتياطي العـــام بأصـــول 14.28 مليار 
عمـــان  صنـــدوق  إلـــى  إضافـــة  دولار، 

للاستثمار بأصول 3.34 مليار دولار.
وتأثـــرت الماليـــة العامـــة للســـلطنة، 
جـــراء الضربة المزدوجة لتفشـــي كورونا 
المستجد وانخفاض أسعار النفط رغم أن 
عمـــان منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا 

يتجاوز مليون برميل يوميا.
وتمتلك عُمان، مثل جميع دول الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى، مجتمعا 
شـــابا تتزايد نســـبة الشـــباب فيه بشكل 

ملحوظ (متوسط   العمر 30.6 سنة).

 بيــروت – اعتبــــرت مصــــادر سياســــية 
لبنانيــــة أن الــــكلام الأخيــــر لصهر رئيس 
الجمهوريــــة جبران باســــيل الــــذي يرأس 
”التيّــــار الوطني الحر“، أحــــد أبرز حلفاء 
حــــزب الله، يصب فــــي خدمة حــــزب الله 
وســــلاحه، وذلك على الرغم من إعلانه أنّ 

تيّاره يؤيّد ”تحييد لبنان“.
وقال سياســــي لبناني يعرف باســــيل 
عــــن كثــــب إنّه ”تلطّــــى بالحيــــاد وزيارته 
للبطريــــرك المارونــــي من أجــــل الدفاع عن 

حزب الله وموقفه واحتفاظه بسلاحه“.
كانــــت  التــــي  المصــــادر،  هــــذه  ورأت 
تعلّق علــــى الزيارة التي قام بها باســــيل 
للبطريــــرك المارونــــي بشــــارة الراعي في 
مقــــرّه الصيفــــي فــــي الديمــــان، أنّ مجرّد 
قولــــه إنّ ”الحياد يتطلّب حــــوارا وطنيا“ 
يؤكــــد أن صهر رئيــــس الجمهورية يربط 

إعلان لبنــــان حياده بموافقــــة حزب الله. 
وفي وقت ســــابق، قال الراعــــي إن ”نظام 
الحيــــاد اللبنانــــي يقتضــــي وجــــود دولة 
قويــــة بجيشــــها ومؤسســــاتها وقانونها 
وعدالتهــــا“، نافيا أن يكون ”طرحا طائفيا 

أو فئويا أو مستوردا“.
وأوضحت المصادر أنّ تشــــديد باسيل 
علــــى ما ســــمّاه أطماع إســــرائيل ووجود 
والفلســــطينيين  الســــوريين  النازحــــين 
فــــي لبنــــان ليــــس ســــوى مبــــرّر لبقــــاء 
سلاح حزب الله.

وتوقّفــــت فــــي هذا 

المجــــال عند قولــــه لدى خروجــــه من لقاء 
البطريرك ”إن التحييد قرار ذاتي أسميناه 
في لبنان النــــأي بالنفس، أما الحياد فهو 
مطلــــوب منا ومــــن الغير وهــــو تموضع 
إســــتراتيجي، وفي حــــال اتخذنــــا القرار 
يجب أن نتأكد من إمكانية تطبيقه، ونريد 
الحفــــاظ علــــى عناصــــر القــــوة اللبنانية 
وزيادتهــــا مــــن خــــلال الحيــــاد، وليــــس 

إنقاصها“.
وأضاف ”بالمحصلــــة نحن مع الحياد 
الذي يحفظ للبنان وحدته وجميع عناصر 
قوتــــه، ويحميــــه مــــن أطمــــاع إســــرائيل 
مخاطــــر  مــــن  ويحفظــــه  واعتداءاتهــــا، 
الإرهــــاب“. وشــــدد باســــيل علــــى وجوب 
أن ”يكون هنــــاك توفير لمقومــــات داخلية 
وخارجية توفــــر القناعة الوطنية بالحياد 
وهذا الأمــــر من خلال منــــع الاعتداء على 

لبنــــان والحفــــاظ على قدرتــــه بالدفاع عن 
نفسه“.

واعتبــــر أنــــه ”لتطبيق الحيــــاد يجب 
أوّلا تطبيق التوافق الداخلي الذي يتطلب 
حوارا وطنيــــا، ثانيًا تأمــــين مظلة دولية 
ورعايــــة خارجيــــة، ثالثا ينبغــــي اعتراف 
الدول المجــــاورة بحيادنا من خلال إخراج 
العناصــــر الخارجيــــة من لبنان وســــحب 
عناصــــر التفجيــــر وعلى رأســــها احتلال 
إســــرائيل لــــلأرض والإرهــــاب المنظم من 
الخارج وترسيم الحدود وإعادة النازحين 
السوريين وعودة اللاجئين الفلسطينيين“.
ويعاني لبنان أســــوأ أزمة اقتصادية 
منذ انتهــــاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، 
مــــا فجر منذ الســــابع عشــــر مــــن أكتوبر 
الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب 

اقتصادية وسياسية.
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السلطان هيثم يمنح الشركات العامة 

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاعها
تغيير شامل لمجالس إدارة الشركات في جهاز الاستثمار العماني

جبران باسيل يحتمي بحياد لبنان 

لتبرير بقاء سلاح حزب الله

جس نبض لإجراءات التقشف ورفع الكفاءة
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إيران تستبق زيارة 

الكاظمي للسعودية

باتهامه في مقتل سليماني

حظر هواوي يمنح اليابان 

فرصتها الضائعة 

لنشر 5جي في أوروبا 

الراعي يتشبث 

بحياد لبنان

الشاعرة علية الإدريسي: 

المبدع يحمل سجنه 

في داخله
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طهران تزعم امتلاكها 

أدلة على تورط مسؤولين 

بالمخابرات العراقية في 

اغتيال قاسم سليماني

15
شركة عمانية مرتبطة بجهاز الاستثمار 

أعيد تشكيل مجالس إدارتها في 

مراجعة شاملة لشركات الدولة
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انتخابات برلمانية 
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 الخرطــوم – خرج الجيش الســــوداني 
عن صمته للرد على الاتهامات التي طالته 
بعرقلة ســــير التحقيقات في قضية مقتل 
متظاهرين في يونيو 2019. وهدد الجيش 
بمقاضاة كل من يوجه إهانات للمؤسسة 

العسكرية.
وقالت المؤسســــة العسكرية في بيان 
الســــبت إنها شــــرعت في اتخاذ إجراءات 
والإعلاميين  الناشــــطين  ضــــد  قانونيــــة 

الذين وجهوا ”إهانات“ للجيش.
وأكد الجيش أن الإجراءات القانونية 
ســــتطال النشــــطاء والإعلاميين وغيرهم 
داخل وخارج الســــودان. ولم يقدم المزيد 
مــــن المعلومــــات لكنه قــــال إنه ســــيذكر 

تفاصيل أكثر في الوقت المناسب.
وأضاف البيان أن ”القوات المسلحة 
اتخــــذت هــــذه الخطوة بعــــد أن تجاوزت 
الإســــاءات والاتهامــــات الممنهجة حدود 
الصبــــر، وهــــي ضمن مخطط يســــتهدف 

جيش البلاد ومنظومته الأمنية“.
وحكم الجيــــش البلاد بضعة أشــــهر 
عقب الإطاحة بالرئيس السوداني السابق 
عمر البشــــير في أبريل 2019، قبل التوقيع 
على اتفاق سياسي تم فيه تقاسم السلطة 
مــــع المدنييــــن لمــــدة ثلاثة أعــــوام تحت 

ضغط المتظاهرين.
وأكــــدت المؤسســــة العســــكرية أنها 
النيابــــات  مــــع  بلاغــــات  فتــــح  باشــــرت 
المختصة وفقا للقانون الجنائي والجرائم 
الموجهــــة ضد الدولة وقانــــون الصحافة 
والمطبوعات وجرائــــم المعلوماتية الذي 
أجيزت تعديلاته مؤخرًا بعقوبات رادعة.

وأوضح البيان أنه في مايو الماضي 
عيّــــن الجيش أحد ضباطــــه مفوضا لفتح 
ضمــــن  الشــــكاوى  ومتابعــــة  البلاغــــات 

فريق بإشــــراف المدعي العام العســــكري 
وعضوية ضبــــاط قانونيين مــــن القضاء 
العســــكري، وأن مهمة هذا الفريق تتمثل 
فــــي رصــــد الإســــاءات كافة التــــي تمس 
القوات المســــلحة بكل مكوناتها واتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
”المؤسســــة  أن  البيــــان  وأضــــاف 
العســــكرية لا تحاول تقييــــد الحريات أو 
المســــاس بحرية الرأي وإنمــــا تدافع عن 
حقها وفق الدســــتور لصــــون حقوق أكبر 
مؤسســــة قومية وطنية بالبــــلاد“. ويتهم 
الجيــــش  حقوقيــــة  وجماعــــات  نشــــطاء 

بعرقلــــة التحقيقــــات في مقتل العشــــرات 
من المتظاهرين في الثالث من يونيو عام 
2019 عندما فضت قــــوات الأمن اعتصامًا 
خــــارج وزارة الدفــــاع. ويقول شــــهود إن 
قوة شــــبه عســــكرية لعبت دورًا أساسيا 
فــــي عمليــــة المداهمــــة. وينفــــي الجيش 
سعيه لإعاقة التحقيق، قائلاً إن المذنبين 

سيعاقبون.
وتعتبــــر عدة مصــــادر سياســــية في 
الســــودان أن هنــــاك الكثير مــــن الأطراف 
في البلد والمنتميــــة إلى جماعة الإخوان 
المســــلمين تدفع إلى تأزيــــم العلاقة بين 

الجيش والمدنيين فــــي محاولة للثأر من 
المؤسســــة العسكرية التي أطاحت بنظام 

البشير في 11 أبريل 2019.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن محاولات 
الإسلاميين للركوب على الثورة ومواصلة 
بــــث الفتنــــة بين المؤسســــة العســــكرية 
والمدنيين والناشطين ستتواصل خاصة 
بعد التعديلات القانونيــــة الجديدة التي 
أجرتهــــا الحكومــــة مؤخرا تحــــت عنوان 

”حريات شخصية“.

ولــــدى تنظيــــم مســــيرة ”المليونية“ 
في الثلاثيــــن من يونيــــو الماضي بهدف 

اســــتكمال مهام الثورة، وتحقيق العدالة 
والإســــراع فــــي محاكمة عناصــــر النظام 
المدنيــــة  الحــــركات  أظهــــرت  الســــابق، 
استعدادا جيدا تحســــبا لسيناريو سيء 
فــــي ظل بروز مؤشــــرات علــــى مخططات 
تعدها مجموعات إخوانية بهدف تســــلق 
الســــلمي  مســــارها  وتغييــــر  المســــيرة 
واســــتخدام العنف لخلــــق فوضى أمنية 

تتيح لها العودة إلى السلطة مجددا.
حينها  المذكورة  المظاهرات  ونظمت 
بالتزامن مع إحيــــاء ذكرى مرور عام على 
تظاهــــرات 30 يونيــــو 2019، التــــي خرج 
فيها عشــــرات الآلاف من السودانيين في 
مختلف أنحــــاء البــــلاد للمطالبة برحيل 

العسكريين عن الحكم.
وفــــي ســــياق متصــــل، كان الجيــــش 
قد نفــــى أيضا اتهامات أخــــرى، قالت إن 
المؤسسة العســــكرية تعد لتنفيذ انقلاب 
عســــكري في البلاد، بالتزامن مع الذكرى 
الأولى للاعتصــــام بمحيط القيادة العامة 

في 6 أبريل من العام الماضي.
وقــــال آنذاك المتحدث باســــم القوات 
المســــلحة الســــودانية، العميد ركن عامر 
محمد الحســــن، في تصريحات ”لا توجد 
إرهاصــــات انقلاب، ولا توجــــد اعتقالات، 

والقوات المسلحة تعمل بشكل طبيعي“.
وتقول جهات حقوقية، ومنها منظمة 
”هيومن رايتــــس ووتــــش“، إن الهجمات 

القاتلــــة للمتظاهرين في الســــودان في 3 
يونيو كانت مُبرمَجة وقد ترقى إلى جرائم 

ضد الإنسانية.
ودعت المنظمة الســــلطات الانتقالية 
السودانية إلى الالتزام بمحاسبة حقيقية 
على أعمال العنف غير القانونية المرتكبة 
ضد المتظاهرين والتي قُتل فيها المئات.

وقالت المنظمة في 3 يونيو الماضي 
إن الحكومــــة الانتقاليــــة الســــودانية لم 
تُحقّق العدالة للضحايا والأسر، بعد مقتل 
أكثــــر من 120 شــــخصا وإصابــــة المئات 
وإســــاءة معاملتهم في هجوم عنيف على 

المتظاهرين في الخرطوم.

الحقوقيــــة  المنظمــــات  وتطالــــب 
الســــودان الجديــــد بإظهار أنــــه جاد في 
محاسبة المسؤولين عن الهجمات القاتلة 
علــــى المتظاهريــــن بعد عقود مــــن القمع 
العنيف والفظائع المرتكبة ضد المدنيين.
ورغم وجــــود تأكيدات محلية تشــــدد 
على أن الســــودان يشــــهد منــــذ عزل عمر 
البشــــير تعايشــــا هشــــا بيــــن المجتمــــع 
المدني والقوات المســــلحة، فإن السلطة 
الانتقالية، وفي مقدمتهــــا رئيس الوزراء 

عبدالله حمدوك، تؤكد عكس ذلك تماما.
وكان حمــــدوك قــــد أعلــــن أمــــام وفد 
مــــن الكونغــــرس الأميركي فــــي العاصمة 
الخرطــــوم خــــلال شــــهر ينايــــر 2020 أن 
”الشــــراكة فــــي الحكــــم بيــــن المدنييــــن 
والعســــكريين نموذج فريــــد لبقية العالم. 
وهذا الــــكلام ليس من بــــاب التباهي، بل 
يدعو للنظر إلى ما عاشــــه الســــودان في 

الأشهر الأخيرة“.

 بيروت – تشـــبث البطريـــرك الماروني 
بشـــارة بطرس الراعي، بمبـــادرة ”حياد 
لبنان“ التي أطلقها في الأسابيع الأخيرة 
والتي تستهدف تحجيم أدوار حزب الله 
الذي لخص فيه الراعي كل أزمات لبنان.

وفي إطلالـــة جديدة، اعتبر البطريرك 
المارونـــي الأحـــد، أن ”الحيـــاد اللبناني 
يقتضـــي وجـــود دولـــة قوية بجيشـــها 

ومؤسساتها وقانونها وعدالتها“.
وخـــلال ترؤســـه قـــداس الأحـــد في 
الصـــرح البطريركي الصيفـــي، بالديمان 
شـــمالي لبنـــان، رأى الراعـــي أن ”نظام 
الحيـــاد ليس طرحا طائفيـــا أو فئويا أو 
مســـتوردا، بل هـــو اســـترجاع لهويتنا 
وطبيعتنـــا الأساســـية، وبـــاب خـــلاص 

لجميع اللبنانيين دونما استثناء“.
ولم يغير الراعي بحســـب المراقبين 
ممـــا يقصد بحياد لبنان، حيث أكد الأحد 
الكلام نفسه الذي صرح به في تصريحات 
ســـابقة، تعتبـــر أن هيمنة ”حـــزب الله“ 
علـــى الحكومة والسياســـة فـــي البلاد، 
تركت لبنان وحيـــدا ومحروما من الدعم 

الخليجي أو الأميركي أو الأوروبي.
ولفت الراعي إلـــى أنه عندما يتحقق 
نظـــام الحياد يمكـــن أن ”تحقق أكاديمية 
والأديـــان  الثقافـــات  لحـــوار  الإنســـان 
والحضـــارات ’التي أقرتهـــا منظمة الأمم 
المتحـــدة في دورة 2018 بطلب من رئيس 

الجمهورية ميشال عون‘ أهدافها“.
وأبـــدى الراعي تمنياتـــه بأن ”يصار 
إلـــى فهـــم حقيقي مجـــرد لمفهـــوم نظام 
الحياد الناشـــط والفاعل عبـــر حوارات 
فكريـــة علمية، تكشـــف معنـــاه القانوني 
وأهميتـــه  والسياســـي،  والوطنـــي 

للاستقرار والازدهار“.
وقـــال الراعـــي، إنّ ”لبنـــان منذ نال 
الميثـــاق  وأقـــام   1943 عـــام  اســـتقلاله 
الوطني، أعلن حياده بالمفهوم القانوني 
والدولي بحيـــث يلتزم بقضايـــا العدالة 
على  والمحافظة  والاســـتقرار  والســـلام 
حقوق الإنسان والشعوب، والانفتاح على 
جميع الدول ما عدا إسرائيل بسبب حال 

العداوة والاحتلال“.
ونال لبنان استقلاله عن فرنسا في 22 
نوفمبر 1943، وتم آنـــذاك وضع الميثاق 
الوطني الـــذي ينظم الحياة السياســـية 

الداخلية.
وكان الراعـــي على مدى الأســـبوعين 
الماضييـــن، قـــد طالب بتحقيـــق ”حياد 
عن  لبنـــان والعمل علـــى ’فك الحصـــار‘ 

الشرعية وعن القرار الوطني الحر“.
ووصفت مصـــادر سياســـية لبنانية 
خطوات الراعي بأنها وضعت الممهدات 
الأولـــى للمعارضـــة التي بقيت مشـــتتة 
وللشارع المحتج ضد سياسات وأنشطة 
حـــزب الله الإقليمية التي منعت البلد من 
الحصول على مســـاعدات مـــا جعله منذ 

أشهر على حافة الإفلاس.

الجيش السوداني يخرج عن صمته متوعدا بمقاضاة من يهينه

الراعي يتشبث 

بحياد لبنان
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السنة 43 العدد 11767 أخبار
البعث السوري يستفرد بانتخابات أقصت اللاجئين والأكراد

إقبال ضعيف للناخبين في استحقاق تصفه المعارضة بالمسرحية

انتخابــــات  الأحــــد،  دارت  دمشــق –   
مجلس الشــــعب الســــوري وســــط إقبال 
ضعيــــف مــــن الناخبــــين حيــــث اقتصــــر 
التصويت بحســــب المراقبين على الدوائر 
الحكوميــــة المقربــــة مــــن النظــــام وعلــــى 
الموالين لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وتوجــــه الناخبــــون إلــــى صناديــــق 
الاقتــــراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات 
تشــــريعية ثالثــــة منذ عــــام 2011 تم فيها 
استثناء اللاجئين السوريين خارج البلاد 
والذيــــن تقدر أعدادهم بمليوني شــــخص 
وكذلك الأكراد بعدما أكدت الإدارة الذاتية 
لشــــمال وشرق ســــوريا منذ الســــبت أنه 
لــــن تكون هنــــاك صناديق اقتــــراع داخل 

مناطقها.
أن  المراقبــــين  مــــن  الكثيــــر  واعتبــــر 
الانتخابــــات التي من المرجح أن يفوز بها 
حــــزب البعث والأحــــزاب الموالية له، تعد 
منقوصــــة خاصة فــــي ظل إقصــــاء إرادة 
ملايــــين الســــوريين من بينهــــم اللاجئين 

وكذلك جزء كبير من الأكراد.

وشــــهدت مراكــــز الاقتراع فــــي عموم 
المحافظــــات خــــلال الســــاعات الأولى من 
اليــــوم الانتخابي إقبالا محــــدودا اقتصر 
أغلبــــه علــــى الدوائر الحكوميــــة، ما دفع 
الحكومة بحسب مصادر عدة للتفكير في 
تمديد فترة الاقتراع إلى ما بعد الســــابعة 

مساء.
وعلاوة على الأجواء السياســــية غير 
المناسبة لإجراء انتخابات، يقول مراقبون 
إن تواصل تفشــــي فايــــروس كورونا في 
البلاد ســــاهم في إرباك الانتخابات حيث 
ارتدى الناخبون وكذلــــك جميع الموظفين 
الانتخابيــــة  العمليــــة  علــــى  الســــاهرين 
كمامــــات فــــي إطــــار إجــــراءات التباعــــد 

الاجتماعي التي اتخذتها الجهات المنظمة 
للاقتراع بهدف الوقاية من الوباء.

وخاض 1658 مرشحّا سباق الوصول 
إلى البرلمان، في استحقاق يجري كل أربع 
ســــنوات، ودائمــــا ما يفوز حــــزب البعث 
الحاكم الذي يترأسه الرئيس بشار الأسد 
بغالبيــــة المقاعــــد في غيــــاب أي معارضة 
فعليــــة على الأرض. ومــــن المتوقع أن يتم 
الإعلان عــــن نتائج الانتخابــــات الثلاثاء 

القادم.
وهــــذه ثالــــث انتخابات تجُــــرى بعد 
انــــدلاع النزاع. وتمّ تأجيل موعدها مرتين 
منــــذ أبريــــل الماضي علــــى وقــــع تدابير 
التصــــدي لفايــــروس كورونا المســــتجد، 
وقد سجلت مناطق سيطرة الحكومة 496 
إصابة فيما أصيب حتى الآن 19 شــــخصا 

في مناطق خارج سيطرتها.
وأدلى الرئيس الســــوري بشار الأسد 
وكبار المســــؤولين في النظــــام بأصواتهم 
في انتخابات مجلس الشــــعب. ونشــــرت 
وكالــــة الأنباء الســــورية (ســــانا) صورا 
للأســــد وعقيلتــــه أســــماء وهمــــا يدليان 

بصوتيهما.
ووصــــف وزيــــر الخارجية الســــوري 
وليد المعلم، الانتخابات بأنها ”استحقاق 
دســــتوري يؤكد أن ســــوريا مصممة على 
ممارســــة ســــيادتها الوطنيــــة ورفض أيّ 
تدخل خارجي في شــــؤونها، وانتخابات 
مجلس الشعب هذه هي إحدى الخطوات 

المطلوبة لإعادة الإعمار في سوريا“.
وقال المعلم، في تصريح للصحافيين، 
”شــــعبنا مصمــــم علــــى تحريــــر الأرض 

الســــورية مــــن الإرهــــاب ومــــن كل وجود 
أجنبي غير شرعي“.

في المقابل، وصفت المعارضة السورية 
الانتخابــــات  البــــلاد  خــــارج  الموجــــودة 
البرلمانية في المناطق الخاضعة لســــيطرة 
الحكومة بأنها ”مســــرحية“ إذ لا يشــــارك 
المغتربــــين  الســــوريين  ملايــــين  فيهــــا 
واللاجئين ولا المقيمــــين في المناطق التي 

تسيطر عليها المعارضة.
وقال المعــــارض البارز نصر الحريري 
إن ”النظام لم يعرف الانتخابات (الفعلية) 
منذ اســــتيلائه على السلطة قبل خمسين 
سنة“، في إشارة إلى تاريخ توليّ الرئيس 
الأســــبق حافــــظ الأســــد لزمام الســــلطة. 
وأضاف ”كل ما كان يجري تحت مســــمى 

الانتخابات كان عبارة عن مســــرحية تتم 
تحــــت قبضة أمنية عســــكرية… لتشــــكيل 
مجلس صــــوري يســــتخدمه النظــــام من 
أجــــل تمرير تشــــريعات تخــــدم العصابة 

الحاكمة“.
وتابع الحريري ”كل ما تغير في الأمر 
اليوم أن الانتخابات تجــــرى بعدما هُجّر 

نصف الشعب السوري“.
من جهته، كان المعارض عبيدة نحاس 
قــــد قــــال الســــبت إن انتخابــــات مجلس 
الشعب في ســــوريا هي مسرحية سمجة 

يكررها النظام منذ خمسة عقود.
وأضــــاف ”طول العهــــد بالدكتاتورية 
والاســــتبداد أنتج حالة – لا تعبر عن رأي 
تنظر إلى الانتخابات  الأغلبية الشعبية – 
بانتهازيــــة، الأمر الذي يفــــرغ الانتخابات 

من مغزاها الديمقراطي الحقيقي“.
وأجريت هــــذه الانتخابات في أجواء 
مشــــحونة، بعدما أدى انفجاران الســــبت 
في العاصمة دمشــــق إلى مقتل شــــخص 
وجــــرح آخر، كمــــا نظم هذا الاســــتحقاق 
في ذروة أزمة معيشــــية حادة كانت محل 

وعود من قبل المرشحين لمجلس الشعب.
وقالـــت فـــي هـــذا الصـــدد المواطنة 
السورية أمية (31 عاما)، وهي موظفة في 
عيادة طبيب أسنان، ”على أعضاء مجلس 

الشـــعب أن يقومـــوا بجهـــد اســـتثنائي 
لتحســـين الواقـــع الخدمي وليـــس مثل 
أن  إلـــى  مشـــيرة  الســـابقة“،  المجالـــس 
”تخفيض الأســـعار وتأمين المســـتلزمات 
للمواطـــن  الأول  الهـــم  همـــا  المعيشـــية 

السوري اليوم“.
مـــن جهتها، تؤكد حنان ســـكرية (29 
عامـــا) وهـــي موظفـــة فـــي وزارة المالية 
”هـــذه هي المرة الأولى التـــي أنتخب فيها 

فـــي حياتـــي“. وتضيف ”صوتـــي وحده 
لـــن يؤثر، لكن إذا اجتمعنـــا على اختيار 
مرشحين مفيدين، فســـيكون هناك تأثير 

وتغيير“.
وهي تعتبر أنه بات حريا بالسوريين 
”الابتعـــاد عـــن الانتخاب العشـــوائي أو 
الاختيار المســـبق بناء على قوائم معينة، 
يجـــب علـــى الجميع أن يختـــار الآن لكي 
تحق له المحاسبة والاعتراض لاحقا على 

أداء المرشحين الناجحين“.
وتشهد سوريا منذ نحو عشر سنوات 
والمعيشـــية،  الاقتصادية  أزماتها  أســـوأ 
التي تترافق مع انهيار قياســـي في قيمة 
الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين، 
الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط 
الفقر. ورغم ســـيطرة القـــوات الحكومية 
وتمكنها من استعادة أكثر من 70 في المئة 

من مســـاحة البلاد، فإن تراكم العقوبات 
الأميركيـــة والأوروبيـــة المفروضـــة على 
الســـلطات، وصـــولا إلـــى قانـــون قيصر 
الأميركي الذي دخل حيز التنفيذ الشـــهر 
الماضي، سيســـاهم في المزيـــد من تعقيد 

الاقتصاد السوري.
ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية 
تفاقـــم  أن  مـــن  ســـوريون  ومســـؤولون 
الســـوريين.  معاناة  الجديدة  العقوبـــات 
ووفق تقديرات برنامـــج الأغذية العالمي، 
يعاني حاليا نحو 9.3 ملايين ســـوري من 
انعدام الأمن الغذائي، كما ارتفعت أسعار 
المواد الغذائية بنســـبة تفوق المئتين في 

المئة.
وبعـــد صدور نتائج هذه الانتخابات، 
ينتخـــب البرلمـــان المقبل في أول جلســـة 
يعقدها رئيســـا لـــه، وتتحـــول الحكومة 
عندهـــا إلـــى حكومة تســـيير أعمال، إلى 
حين تعيين الأســـد رئيسا جديدا للوزراء 

يكلف بتشكيل حكومة جديدة.
ويواكب البرلمان المنتخب الانتخابات 
مســـؤولون  كـــرّر  ولطالمـــا  الرئاســـية. 
ســـوريون آخرهم وزيـــر الخارجية وليد 
المعلم الشـــهر الماضي أن الأســـد سيبقى 
رئيسا ”طالما الشـــعب السوري يريده أن 

يبقى“.

انتخابات محسومة قبل صدور النتائج

توجه الناخبون السوريون الأحد بنسب إقبال ضعيفة إلى صناديق الاقتراع 
ــــــلإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشــــــعب التي يقول مراقبون إنها  ل
محســــــومة لفائدة حزب البعث خاصة في ظل إقصاء الملايين من اللاجئين 
وكذلك طيف واسع من الأكراد عن العملية الانتخابية. وفيما وصفت الدوائر 
الحكومية الانتخابات بأنها دعامة جديدة تؤكد محافظة دمشق على سيادة 

البلد، نعتتها المعارضة بكونها مجرد مسرحية.

النظام لا يعرف 

الانتخابات منذ 

استيلائه على السلطة

نصر الحريري

الانتخابات استحقاق 

يؤكد حفاظ سوريا على 

سيادتها الوطنية

وليد المعلم

المؤسسة العسكرية 

تقول إن شروعها في 

اتخاذ إجراءات قانونية ضد 

الناشطين والإعلاميين لا 

يمس من حرية الرأي
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 الكويت – أُعلن، الأحد، في الكويت عن 
نجاح عملية جراحية أجريت لأمير البلاد 
الشــــيخ صباح الأحمد الجابــــر الصباح، 
في خبر خفّف نســــبيا من حالة القلق لكنّه 
أبقى على حالة الانتظار التي سادت البلد 
منذ الإعــــلان نهاية الأســــبوع الماضي عن 
تعــــرّض الأمير لعارض صحي لم يُكشــــف 

عن طبيعته ومدى حدّته.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الكويتية عن 
وزير شــــؤون الديوان الأميــــري بالكويت 
قولــــه إنّ الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد أجرى 
عمليــــة جراحية ”تكللت بفضل الله ومنّته 

بالتوفيق والنجاح“.
ولــــم تذكــــر الوكالــــة نوعيــــة العملية 
الجراحيــــة، التــــي أجريت للأميــــر البالغ 
من العمر 91 ســــنة، لكنّ مصادر ســــبق أن 
كشــــفت أنّ الشيخ صباح الأحمد عانى من 

آلام بسبب التهاب في المسالك البولية.
وكثيــــرا مــــا تثيــــر الأنباء عــــن صحّة 
الأمير حالــــة من القلق فــــي الكويت لعدّة 
أســــباب أولها دوره المحــــوري الكبير في 
النظام القائم ووجود صراع على السلطة 
بين شخصيات من الأسرة الحاكمة تغذيه 

”لوبيات“ سياسية ومالية من خارجها.
لكن الاستثناء الذي يضاعف القلق في 
الفترة الحالية هو الأزمة الصحية العامّة 
الناتجة عــــن جائحة كورونــــا والمعطوفة 
على أزمة مالية ناتجة عن تراجع أســــعار 

النفط.

وتحصينا للاســـتقرار والاستمرارية 
صدر، الســـبت، أمر أميـــري بتكليف ولي 
العهد الشـــيخ نـــواف الأحمـــد الصباح 
بالاضطلاع مؤقتا ببعض الاختصاصات 
الدستورية للأمير، علما أن الشيخ نواف 
بدوره مســـنّ (83 ســـنة) ويعاني مشاكل 
صحية مزمنة ســـبق أن اســـتدعت سفره 

إلى الخارج للعلاج.

ومن جهته أصدر محافظ بنك الكويت 
المركزي بيانا أكد فيه قـــوة ومتانة نظام 
ســـعر صـــرف الدينـــار الكويتـــي ووفرة 
الاحتياطيات الأجنبية. وجاء ذلك بعد أنّ 
عدّلت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد 
آند بـــورز، الجمعة، النظرة المســـتقبلية 
للكويت من مســـتقرة إلى ســـلبية، قائلة 
إنّها تتوقع أن يكون صندوق الاحتياطي 
العام غير قادر على تغطية العجز المالي.

وبات التوجّه نحو الاقتراض الداخلي 
والخارجي لســـدّ العجـــز خيارا مطروحا 

بقوة فـــي الكويت، حيث أظهـــرت وثيقة 
حكوميـــة اطلعـــت عليها وكالـــة رويترز 
ونَشـــرت، الأحد، بعضا من تفاصيلها أن 
الحكومة الكويتية تخطط لإصدار ما بين 
13 و16 مليـــار دولار من الدين العام خلال 
الســـنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 
مارس 2021، إذا وافق البرلمان على قانون 
للدين قدمته الحكومة وأثار جدلا واسعا.

الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  وكانـــت 
والاقتصادية بالبرلمان الكويتي قد ناقشت 
مؤخرا مشـــروع قانون يتعلّق بالســـماح 
للحكومـــة بالحصول على قـــروض عامة 
وتمويل من الأســـواق المحليـــة والعالمية 
بقيمة تصل إلى 65 مليار دولار على مدى 

العقود الثلاثة القادمة.
وتفجّرت على هامش جائحة كورونا 
في الكويت أزمات جزئية بعضها متعلّق 
بملفـــات قديمة كثيـــرا ما جـــرى تأجيل 
فتحهـــا ومعالجتهـــا، مثل قضيـــة كثرة 
الوافديـــن وغرق ســـوق الشـــغل بمئات 
الآلاف منهم والذين وجدوا أنفســـهم، مع 
فرض حالة الإغـــلاق لمواجهة الوباء، في 
حالة بطالـــة بينما تعـــذّرت إعادتهم إلى 

بلدانهم الأصلية بالسرعة المطلوبة.
ولا تنفصـــل كثـــرة الوافدين وتجاوز 
أعدادهم الحاجة الفعلية لســـوق الشغل 
فـــي الكويـــت عن ظاهـــرة الفســـاد التي 
للســـلطات  هاجســـا  تمثّـــل  أصبحـــت 
الكويتية على أعلى مستوى، إذ أن الكثير 

مـــن الأجانب يتـــمّ جلبهم عـــن طريق من 
يُعرفون بتجّار الإقامات.

وتثيـــر قضايـــا الفســـاد حالـــة مـــن 
القلق بما تشـــيعه من ارتباك في الحياة 
السياســـية الكويتية ومـــا تخلّفه من أثر 
ســـيئ على سمعة البلاد الطامحة لإدخال 
إصلاحات عميقـــة على اقتصادها بهدف 
الحـــدّ مـــن تبعيته شـــبه الكاملـــة لموارد 
النفـــط، الأمر الذي اســـتدعى تدخل رأس 
هرم الســـلطة أمير البلاد الشـــيخ صباح 
الأحمـــد، مؤخّـــرا، للتنبيه إلـــى خطورة 
الظاهـــرة والدعـــوة إلى إنهائهـــا، داعيا 
الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالحزم في 

تطبيق القانون بالعدل والمساواة.
ويحكم الشيخ صباح الأحمد الكويت 
العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول 
أوبك وحليف الولايات المتحدة، منذ العام 
2006 بعد أن قاد الدبلوماســـية الكويتية 
لأكثر من خمســـين عامـــا. وكان قد خلف 
آنـــذاك الشـــيخ ســـعد العبدالله الســـالم 
الصباح الذي لم تســـعفه حالته الصحية 

للبقاء في الحكم أكثر من أيام معدودة.
وشـــهدت الكويـــت في عهـــده نهضة 
تنموية شـــملت مختلف المجالات تنفيذا 
لتطلّعاته بتحويل الكويت إلى مركز مالي 
وتجاري عالمي. وكرّمته الأمم المتحدة عام 
2014 ومنحته لقب ”قائد للعمل الإنساني“ 
تقديرا لجهوده الدبلوماسية والإنسانية 

والإصلاحية.

نجاح العملية الجراحية لأمير الكويت 

يبدد القلق ويبقي على حالة الانتظار
العودة التدريجية للحراك الاحتجاجي في الشــــــارع العراقي تمثّل مصدر 
ضغــــــط إضافي على حكومة مصطفــــــى الكاظمي الغارقة في متاهة معقّدة 
ــــــى التذكير بأنها موروثة  ــــــي تحرص دوائر مقرّبة منها عل من الأزمات الت
عن حكومات ســــــابقة، وأنّ الحكومة الحالية تستحقّ الحصول على فرصة 

للعمل واختبار نواياها في الإصلاح والتغيير بشكل عملي.

طالت الرحلة وثقلت أعباؤها

 الدوحة - اســـتقبل أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بن حمـــد آل ثانـــي وزيـــر الدفاع 
التركـــي خلوصي أكار الـــذي قام الأحد، 
بزيارة إلـــى العاصمـــة القطرية الدوحة 
لم يكشـــف الطرفان التركي والقطري عن 
أهدافهـــا وتفاصيل ما جـــرى خلالها من 
محادثات، لكن مصـــادر خليجية ربطتها 
بمـــا يجري فـــي المنطقـــة مـــن تطورات 
وأحداث تشارك فيها تركيا بشكل مباشر 
عبـــر الزجّ بقواتهـــا ووكلائها في كلّ من 
العـــراق وســـوريا وليبيـــا، فيمـــا تقوم 
قطـــر بدور الممـــول لتأجيـــج الصراعات 

والحروب في المنطقة.
وقالت ذات المصادر إنّ ما تطلبه أنقرة 
من دور قطري في تلك الأحداث يتمثّل في 
التغطية المالية للتدخـــلات التركية التي 
توسّعت بشـــكل كبير وارتفعت فاتورتها 
الماليـــة بشـــكل يتجـــاوز قـــدرات تركيا 
التي شهدت سلســـلة من الأزمات المالية 
والعثـــرات الاقتصاديـــة أحدثهـــا ما هو 
نـــاتج عن أزمة كورونـــا وتأثيراتها على 
حركة الســـياحة والتجارة وغيرهما من 

الأنشطة الحيوية.

وجاءت زيـــارة أكار لقطـــر في غمرة 
تصعيد تركيا لتهديدها بتوســـيع نطاق 
دعمهـــا لميليشـــيات الوفـــاق فـــي ليبيا 
ليشـــمل منطقتي ســـرت والجفرة، حيث 
يبدو التدخّل التركـــي هناك أكثر تعقيدا 
وأعلى تكلفة سياســـية وماديـــة بعد أن 
اعتبـــرت مصر المنطقتـــين خطّا أحمر لن 

تسمح بتجاوزه.
القطري  للشـــأنين  متابعون  ويلفـــت 
والتركي إلى ارتفاع وتيرة التواصل بين 
أنقرة والدوحة على وقع تصاعد الأزمات 
التي تنخـــرط فيها تركيـــا معتبرين ذلك 
مؤشّرا على تزايد المطالب المالية لحكومة 
الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان من 

حكومة قطر.
وكان أردوغـــان قد التقـــى أمير قطر 
خلال زيارة قام بها قبل نحو أســـبوعين 
للدوحـــة، ولـــم تفصلهـــا المصـــادر عـــن 

الأهداف المالية ذاتها.
وبحســـب مطلّعـــين علـــى كواليـــس 
أردوغـــان  فـــإنّ  التركيـــة،  السياســـة 
الموصوف من قبـــل معارضيه وخصومه 
بالانتهازيـــة دأب علـــى اســـتخدام الملف 

الليبي، وقبل ذلك الملف السوري، لابتزاز 
قطر والحصـــول على أكبر قدر ممكن من 
أموالهـــا عن طريق تخويـــف قيادتها من 
هزيمة معســـكر الإســـلاميين المتشدّدين 
الذيـــن تدعمهـــم الدوحـــة، ما سيشـــكل 
بالنتيجـــة انتصارا لخصومهـــا ونهاية 
للـــدور الإقليمي الذي تحـــاول أن تلعبه 

منذ سنوات.
ويقـــول مراقبـــون إنّ تعقيدات الملف 
الليبيـــي تمثّـــل ذريعـــة نموذجية ضمن 
الذرائـــع التـــي تســـتخدمها تركيا لحث 
قطر علـــى ضـــخّ المزيد من الأمـــوال في 
الصراعـــات التـــي تخوضهـــا تركيا في 
الإقليم، ويشـــيرون إلـــى أنّ أموال الغاز 
القطري لعبت دورا كبيرا في تمويل تلك 
الصراعـــات والحروب التي لم تكن تركيا 
تســـتطيع تحمّل أعباءها في ظل الأزمات 
الاقتصاديـــة والماليـــة المتلاحقـــة التـــي 

شهدتها خلال السنوات الماضية.
ولا تتـــردّد المعارضـــة التركيـــة فـــي 
تحميل سياســـات أردوغان مســـؤوليات 
العثـــرات التي عرفهـــا الاقتصاد التركي 
بشـــكل متلاحـــق وهي سياســـات تتميّز 

بكثرة الصدامات وإثارة المشاكل مع أكثر 
من طرف إقليمي ودولي.

واحتاجت تركيا في ظلّ هذا الوضع 
إلى مساعدة مباشرة من ”حليفتها“ قطر، 
حيث بلـــغ حجم ما قامت الدوحة بضخّه 
من أموال في الاقتصاد التركي على شكل 
ودائع واســـتثمارات إلى حدود منتصف 
ســـنة 2018 حوالي 15 مليـــار دولار، وفق 
ما هو معلن بشـــكل رسمي من الحكومة 
القطريـــة، بينمـــا تؤكّد مصـــادر قطرية 
وتركيـــة متطابقـــة أنّ الرقـــم المذكـــور لا 
يشمل كل التمويلات القطرية لتركيا وأنّه 
يســـتثني هبات مباشـــرة مـــن القطريين 
قـــادة ورجالَ أعمـــال لأردوغـــان وأركان 

حكمه تقدّر بالمليارات من الدولارات.
وعلى هذا الأســـاس يعتبر قطريون 
أنّ علاقـــة بلادهم بتركيا غيـــر متكافئة 
وتجعلهـــا عرضة للاســـتغلال والابتزاز 
خصوصـــا في ظلّ العزلـــة التي تعانيها 
بعـــد مقاطعـــة أربـــع دول عربيـــة لهـــا 
بســـبب سياســـاتها المضادة لاســـتقرار 
المنطقة وربطهـــا علاقات مع التنظيمات 

الإرهابية.

وزير الدفاع التركي يعرض على أمير قطر

فاتورة تأجيج التوترات في المنطقة

 بغــداد – تســــلّط الاحتجاجات العائدة 
تدريجيا إلــــى الشــــارع العراقي ضغوطا 
متزايــــدة علــــى حكومــــة رئيس الــــوزراء 
العراقــــي مصطفى الكاظمــــي التي تبدي 
رغبــــة في الإصــــلاح وتحســــين الأوضاع 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، لكنّها لا تجد 
المــــوارد الضرورية لذلك ولا الوقت الكافي 
لتهدئة غضب الشــــارع المتحفّــــز للتظاهر 
والاحتجاج بسبب فقده الثقّة بالسياسيين 

ووعودهم.
وأغلق مئــــات المتظاهرين في محافظة 
كربــــلاء جنوبي العــــراق، الأحــــد، محطة 
للطاقة الكهربائيــــة، ومنعوا موظفيها من 
مزاولــــة أعمالهم، بســــبب زيادة ســــاعات 
قطــــع التيــــار الكهربائــــي، بينمــــا اقتحم 
متظاهــــرون، الأحد، مبنى محافظة ذي قار 
بجنــــوب البلاد وطالبــــوا المحافظ بتقديم 

استقالته من منصبه.

وأصبحت أزمة الكهرباء المزمنة سببا 
فــــي انطلاق احتجاجات عارمة في العراق 
فــــي مثل هــــذا الفصــــل من كلّ عــــام حيث 
تزداد الحاجة إلــــى الطاقة الكهربائية مع 

الارتفاع المهول في درجات الحرارة.
واحتشــــد المئات أمام محطــــة كهرباء 
الديــــزلات فــــي منطقة الجماليــــة بكربلاء، 
معلنــــين إغــــلاق المحطــــة حتــــى تحقيــــق 
مطالبهــــم. وقــــال ياســــر الحكيــــم، أحــــد 
المتظاهرين، لوكالة الأناضول إنّ المحتجّين 
”منعوا جميع الموظفين مــــن الوصول إلى 
المحطــــة.. وعلّقوا لافتة كتب عليها، محطة 
كهرباء الديزلات مغلقة بأمر من الشعب“.

وقررت الحكومــــة العراقية في يونيو 
الماضــــي تخويل وزيــــر الماليــــة صلاحية 
التفــــاوض والتوقيع على قــــروض مالية 
تصــــل إلى أكثــــر من مليار يــــورو لتمويل 

مشاريع الطاقة الكهربائية في البلاد.
وفــــي الناصرية مركز محافظة ذي قار 
اقتحــــم متظاهرون، الأحد، مبنى المحافظة 
وطالبــــوا المحافظ ناظــــم الوائلي بتقديم 
استقالته من منصبه بسبب فشله في أداء 
مهامــــه وعدم تحقيقه أي تقدم في مكافحة 
الفســــاد ومحاســــبة المتورطــــين فــــي قتل 
المتظاهرين الذين شــــاركوا في الانتفاضة 
التي انطلقت في أكتوبر الماضي واستمرت 
لعدّة أشهر مخلفة الآلاف من الضحايا بين 

قتلى وجرحى في صفوف المنتفضين.
وقــــال أحــــد المتظاهريــــن إنّ محافــــظ 
ذي قــــار ”كان قدم وعــــدا للمتظاهرين قبل 
أســــبوعين بإجــــراء تغيير شــــامل لجميع 
مدراء المؤسســــات الحكوميــــة العاملة في 
المحافظة بســــبب ســــوء الإدارة والفســــاد 
قتــــل  فــــي  المتورطــــين  وتقــــديم  المالــــي، 

المتظاهرين إلى القضاء“.
وأضــــاف المتظاهر ”المحافــــظ لم ينفذ 
المتظاهريــــن  أنّ  إلا  الآن،  حتــــى  وعــــده 
عازمــــون على إجباره علــــى تلبية المطالب 

بشكل فوري“.

وتنذر حركة الاحتجـــاج العائدة إلى 
الشارع العراقي بصيف صاخب في مدن 
وســـط وجنوب العراق التي تحوّلت إلى 
مركز رئيس لمعارضة النظام والدعوة إلى 

إسقاطه.
ومنـــذ اندلاع الحـــراك الشـــعبي في 
العـــراق فـــي أكتوبـــر 2019، تصدرت ذي 
قار مشهد الاحتجاجات المناوئة لحكومة 
رئيس الوزراء الســـابق عادل عبدالمهدي 
المتهمة  الحاكمـــة  السياســـية  والطبقـــة 

بالفساد والتبعية للخارج.
حكومـــة  الاحتجاجـــات  وأجبـــرت 
عبدالمهـــدي على الاســـتقالة أواخر العام 
الماضـــي ولا تـــزال تضغط علـــى حكومة 
خلفه مصطفى الكاظمي للإيفاء بتعهداته 
الخاصـــة بمحاكمـــة قتلـــة المتظاهريـــن 

ومحاربة الفساد.
وكان الكاظمـــي تعهـــد إبان تشـــكيل 
حكومته في مايو الماضي، بوضع محاربة 
الفســـاد ومحاكمة المتورطين ورفع كفاءة 

المؤسسات على رأس أولويات حكومته.
لكن رئيس الـــوزراء الجديد يبدو في 
وضع صعب، فهو لا يواجه فقط تراكمات 
17 ســـنة من فشـــل الطبقـــة الحاكمة في 
إدارة شؤون البلاد والتحكّم في مواردها 
وحمايتها من الفســـاد الـــذي بلغ مديات 
غير مســـبوقة فـــي العراق، لكنّـــه يواجه 
أيضـــا تحديّات مســـتجدّة على رأســـها 
جائحة كورونا والضائقة المالية الشديدة 
الناجمـــة عن تراجع أســـعار النفط الذي 
يـــكاد يكـــون المـــورد الوحيـــد للميزانية 

العراقية.
ويتساءل متابعون للشأن العراقي عن 
إمكانية إجراء إصلاحات جدية مؤثرة في 
الوضع بالعراق من داخل منظومة الحكم 
ذاتها بينمـــا عملية الإصلاح تمثّل خطرا 
علـــى مصالـــح شـــخصيات قياديـــة في 
النظام القائم، حتى أنّ عملية المحاســـبة 
المنشودة، بما في ذلك محاسبة المسؤولين 
عـــن قتل المتظاهرين، لا يمكن أن تتمّ دون 
محاسبة مسؤولين كبار في الدولة بينهم 
أركان حكومـــة رئيـــس الوزراء الســـابق 
عـــادل عبدالمهدي بالإضافة إلى كبار قادة 
الميليشـــيات الذين شـــاركت ميليشياتهم 

بفعالية في قمع المحتجين.
ويخشـــى البعض أن يكون الشـــارع 
العراقـــي الذي مثّل على مدار الســـنوات 
علـــى  هائلـــة  ضغـــط  ماكنـــة  الأخيـــرة 
السياســـيين لإجراء إصلاحات ضرورية، 
ونجـــح على الأقل في إطلاق عملية تفكير 
في الإصلاح، بصدد الاســـتخدام بشـــكل 
غير مباشـــر من قبـــل معارضي الإصلاح 
والمســـتفيدين من الوضـــع القائم، وذلك 
بخلـــق حالة من الفوضى من شـــأنها أن 
تفشل عمل الحكومة الحالية قبل اختبار 
مدى جدّيتها والوقوف على مدى صدقها 
في العمل على تحسين الأوضاع وإحداث 

التغيير المنشود.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة تدعـــو جهات 
مصطفـــى  الـــوزراء  لرئيـــس  مســـاندة 
الكاظمـــي إلـــى منـــح حكومتـــه فرصـــة 
العمـــل والبحـــث عن حلـــول للمعضلات 
المتراكمة والموروثة عن حكومات سابقة، 
بما في ذلك تهدئة الشـــارع لاحتجاجاته 
لمدّة محدّدة على ســـبيل إعطاء الحكومة 
مهلـــة لتنفيذ جملة محـــدّدة من الأهداف 

المضبوطة بواقعية ودون أوهام.

الشارع العراقي يضغط على 

حكومة الكاظمي دون مهلة 

لاختبار جديتها في الإصلاح

حاجز رقيق بين الثورة والفوضى

تكليف ولي العهد الاضطلاع 

مؤقتا ببعض الاختصاصات 

الدستورية للأمير جاء تأمينا 

للاستمرارية وتحصينا 

للاستقرار

شكوك في إمكانية إجراء 

إصلاحات جدية من داخل 

منظومة الحكم ذاتها وبما 

يتناقض مع مصالح قادة 

النظام القائم



خالد هدوي

 تونس – صعدت عبير موســـي، رئيسة 
الحزب الدســـتوري الحر (معارض) الأحد 
احتجاجهـــا ضدّ حركـــة النهضة وزعيمها 
الـــذي يـــرأس البرلمان حيث تتهم موســـي 
راشد الغنوشي بشـــرعنة دخول إرهابيين 
إلـــى مجلـــس النـــواب وانتهـــاك النظـــام 
الداخلي لـــه ما جعل الفوضى تعم مجلس 
النواب منذ أيام ما عمق الأزمة السياسية 

التي تشهدها تونس.
ويـــرى مراقبـــون أن تحركات موســـي 
وحزبهـــا المتكـــررة تجعلهـــا تســـتفيد من 
الخـــزان الانتخابي للأحـــزاب التي كانت 
تقدم نفسها كبديل للإسلاميين، علاوة على 
إحراجها لهؤلاء عند طرح بعض مشـــاريع 
القوانين على غرار لائحة تصنيف الإخوان 
تنظيما إرهابيا أو عريضة سحب الثقة من 

راشد الغنوشي.

وبالفعل، باتت موســـي الاســـم الأكثر 
تداولا في الشارع التونسي بشأن مقاومة 
النهضـــة ما جعـــل حزبها يتصـــدر نوايا 
التصويت في الانتخابات التشريعية لأول 
مرة منذ 2011 تاريخ إســـقاط النظام الذي 
تنتمي إليه موسي وهو نظام الرئيس زين 

العابدين بن علي.
وتجمع الأحد المئات من أنصار الحزب 
الدســـتوري الحر أمـــام البرلمـــان، للتنديد 
بالخطـــاب التحريضي الـــذي يتعرض له 
نوابـــه من قبـــل كتلتي النهضـــة وائتلاف 
الكرامة رافعين شـــعارات منددة بالنهضة 

ومتهة إياها بالتورط في الإرهاب.
كمـــا طالب المحتجون الأحزاب المدنية، 
وهي قـــوى تزعـــم معارضة الإســـلاميين، 

بوقف خطر تغوّل الإخوان في إشـــارة إلى 
النهضة وســـيطرتها على هيـــاكل البرلمان 

ومؤسسات الدولة.
ومن بـــين الهتافات والشـــعارات التي 
رفعـــت ”يـــا نـــواب البرلمـــان خلصونا من 
و“تونس  ارحـــل“  و“الغنوشـــي  الإرهاب“ 
حـــرة حـــرة والخوانجية (النهضـــة) على 

برة“.
ودفعت الفوضى التي شهدها البرلمان 
فـــي وقت ســـابق بســـبب محاولـــة نواب 
ائتـــلاف الكرامـــة (مقـــرب مـــن النهضة) 
إدخال شـــخص يشـــتبه فـــي انتمائه إلى 
تنظيـــم إرهابي نـــواب الدســـتوري الحر 
إلى الاعتصام منذ أكثر من أســـبوع داخل 

البرلمان.
وتطالب عبير موســـي وحزبها بإزاحة 
الغنوشـــي ووضع حـــد لممارســـاته التي 
عمقت الانقســـامات داخـــل المجلس حيث 
باتـــت تحركات رئيس البرلمـــان الخارجية 
مثيـــرة للجـــدل بعد لقـــاءات مـــع الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان ودعم حكومة 
الوفاق الليبية وهو ما يمثل إحراج اليوم 

للأحزاب المدنية في تونس.
وهذا الإحراج ســـرعان مـــا أعطى أكله 
بعـــد أن تقدمـــت 4 كتل برلمانيـــة بعريضة 
لسحب الثقة من الغنوشي في خطوة أولى 
قبل عرضها على البرلمان في جلسة عامة.

وقالـــت موســـي الأحـــد ”إن البرلمـــان 
أصبـــح اليـــوم في خطـــر بعـــد أن أصبح 
مرتعا للأشخاص المشـــتبه بانتمائهم إلى 
الجماعات الإرهابية برعاية حركة النهضة 

وكتلة ائتلاف الكرامة الداعمة لها“. 

وأكدت خلال كلمة لهـــا أمام أنصارها 
”لن نســـمح بأن يتحوّل البرلمـــان إلى قاعة 
عمليـــات للإخوان لتنفيذ مخططاتهم التي 
تستهدف سلامة التونسيين واستقرارهم”.

وذكـــرت رئيســـة الحزب الدســـتوري 
الحر بأنـــه ســـبق وأن تم تصنيف تنظيم 
أنصار الشـــريعة تنظيما إرهابيا معتبرة 
أن لرئيـــس الحكومة صلاحيـــات لإصدار 
مثل هـــذا التصنيف وأن يحاســـب كل من 
لـــه علاقة به داعية إلياس الفخفاخ (رئيس 
الحكومة المستقيل) إلى التحرك وتصنيف 

الإخوان تنظيما إرهابيا.
وفـــي الاتجـــاه ذاته ذهـــب زميلها في 
الحـــزب مجـــدي بوذينـــة الـــذي أكـــد أنه 
”لـــن يتـــم فـــضّ الاعتصـــام إلا إذا تمـــت 
الاســـتجابة لمطالبنا والمتمثلة أساســـا في 
منع دعـــاة العنف والإرهابيـــين المصنفين 
بالخطيرين جدا لـــدى وزارة الداخلية من 
مؤكدا أن ”المجلس أصبح   دخول البرلمان“ 

حاضنة للارهاب برعاية الغنوشي“.
وطالب بوذينة في تصريح لـ“العرب“، 
”يتعهـــد القضاء التونســـي بفتـــح ملفات 
الإرهابيـــين وممارســـاتهم العنيفـــة ضـــد 
الدســـتوري الحـــر وخصوصا ضـــد عبير 

موسي“.
وأشار إلى أن ”هناك مساعي وأجندات 
لإحياء الخلايا النائمة والتكفييرين ودعاة 

العنف بالبرلمان“.
ودعـــا بوذينـــة الأحـــزاب الوســـطية 
والمدنية بمساندة مبادرة الدستوري الحر 
في ”خلع الغنوشـــي من رئاســـة البرلمان“، 
قائـــلا إنـــه أصبح ”يهـــدد الأمـــن القومي 

التونســـي.. ولـــن نتراجع قيـــد أنملة في 
مطالبنا ومطالب الشعب التونسي“.

ومن شـــأن ضغوط الدســـتوري الحر 
أن تســـاهم في استقطاب القوى الوسطية 
وقواعدها للاصطفاف خلف عبير موســـي 
وحزبهـــا باعتبارها في مواجهة مباشـــرة 
مـــع النهضة خاصـــة في الآونـــة الأخيرة 
حيث بات الصراع مفتوحا بسبب خروقات 

الغنوشي.
وارتفعت مؤخـــرا وتيرة المواجهة بين 
الحزب الدســـتوري والنهضة التي يواجه 
زعيمها الغنوشـــي خطر الإبعاد من رئاسة 

البرلمان.
وتحمّل موســـي الغنوشـــي مسؤولية 
دعـــم ورعايـــة الإرهـــاب وتنفيـــذ أجنـــدة 
الإخوان المســـلمين في تونـــس، مؤكدة أن 
اســـتمراره في قيـــادة البرلمـــان خطر على 
الأمن القومي التونســـي، وهـــي اتهامات 

يرفضها رئيس النهضة.
ومن شـــأن هذه الضغـــوط التي تكثف 
منهـــا موســـي وحزبها أن ينهـــك النهضة 
لاســـيما وأنهـــا تتزامـــن مع أزمـــة عميقة 
تعيشـــها الحركة الإســـلامية بعد استقالة 
حكومة إليـــاس الفخفاخ وعـــودة المبادرة 
إلـــى الرئيس قيس ســـعيد بعـــد أن كانت 
تعـــول على أن تعود مبـــادرة تعيين رئيس 
الحكومـــة الجديد إليها بعد ســـحب الثقة 

من الفخفاخ.
كما يعيش الغنوشي ضغوطا داخلية 
لقيادات وازنة تاريخيا في الحركة ترفض 
اســـتمراره على رأسها باعتبار أن القانون 

الداخلي للحزب لا يسمح له بذلك.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – مع اقتراب الاســـتحقاقات 
الانتخابيـــة في المغـــرب ترتفع أصوات 
الشـــباب  بتمكين  المنادية  السياســـيين 
من المشـــاركة في صنع القـــرار المحلي 
فـــي  انخراطهـــم  وتطويـــر  والوطنـــي 
الحياة العامة مـــن خلال توفير الآليات 

القانونية والسياسية لذلك.
ودعت الشـــبيبات الحزبيـــة الممثلة 
في البرلمان إلى تخصيص نسبة 50 في 
المئة من لائحة النساء للشابات أقل من 
40 ســـنة، مع توصية بإحداث صندوق 
لدعـــم التمثيلية السياســـية للشـــباب، 
والتعجيل بتركيز المجلس الاستشـــاري 
للشـــباب فـــي أقـــرب الآجال مـــن أجل 

مساهمة فعالة للشباب.
ويرى كريم شـــفيق، القيادي بحزب 
تصريـــح  فـــي  الاشـــتراكي،  الاتحـــاد 
لـ“العرب“، أن ‘‘مسألة مشاركة الشباب 
فـــي الشـــأن العام هـــي نقـــاش يحتدم 
كلمـــا اقتربـــت المحطـــات الانتخابية‘‘،
مشـــيرا إلـــى أن الإجـــراءات التـــي تم 
تفعيلهـــا في الاســـتحقاقات الســـابقة، 
خاصة فـــي مـــا يتعلـــق بالمحاصصة، 
أصبحـــت متجاوزة باعتبار أنها أعطت 
نتائج ســـلبية في خلق نخب غير فاعلة 
وتنتهـــي صلاحيتهـــا بنهايـــة الولاية 

الانتخابية.

ومن جهته شــــدد عبداللطيف بلمقدم، 
القيــــادي الوطنــــي للاتحاد الدســــتوري، 
على ضعــــف نســــبة الشــــباب المنخرطين 
فــــي الأحزاب، ما يفســــر عزوف الشــــباب 
عن العمل السياســــي والذي عرفه المغرب 
منذ عدة ســــنوات بسبب غياب رؤية تدمج 
الشــــباب داخــــل المؤسســــات السياســــية 
وكذلك المؤسســــات المنتخبــــة، رغم وجود 
داخل  لإدماجهــــم  مفروضــــة  محاصصــــة 
مضامين  وكذلــــك  التشــــريعية  المؤسســــة 
الدستور التي تؤكد على تشجيع الشباب.

ويقول بلمقــــدم في تصريح لـ“العرب“ 
‘‘مــــن الضروري إعــــادة النظر فــــي عملية 
مشــــاركة الشــــباب الانتخابية.. أولا على 
مســــتوى الهيئة التشــــريعية وثانيا على 
مســــتوى المجالس الجهويــــة والمحلية من 
خلال إلغــــاء لائحة الشــــباب التي لم تكن 

وسيلة ناجعة‘‘.
وفــــي لقائه مــــع الشــــبيبات الحزبية 
الممثلة فــــي البرلمان، أكد عزيــــز أخنوش، 
رئيس حــــزب التجمع الوطنــــي للأحرار، 
على دعمه وتشــــجيعه للمبادرات الرامية 
إلى ترصيد مكتســــبات ولوج الشباب إلى 
العمل الحزبي، وتقوية التنظيم والتنسيق 
بينهم على اختلاف توجهاتهم السياسية.
كمــــا عبــــر رئيــــس التجمــــع الوطني 
للأحــــرار عن ترحيب حزبــــه بهذه المبادرة 
في وقت تعاني فيه الساحة السياسية من 
فراغ وعزوف للشــــباب، مشيرا في الوقت 

نفســــه إلى ضرورة اســــتمرار هذا العمل 
بغــــض النظر عن الاســــتحقاقات القادمة.

وقال لحســــن الســــعدي، رئيس الفيدرالية 
الوطنية للشــــبيبة بحزب التجمع الوطني 
للأحــــرار، إن الســــياق الدولــــي والوطني 
يفرض علينا التفكير في أســــاليب وحلول 
لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، 
موضحا أنه لا يوجد اليوم أحد في المغرب 
ينفي أن هنــــاك أزمة حقيقيــــة وهواجس 
لدى الفاعل السياسي والمجتمع من نسب 

عزوف قد تكون كارثية.

وفــــي آخــــر لقــــاء لــــوزارة الداخليــــة 
والأمنــــاء العامــــين للأحــــزاب، تم تدارس 
نقطة تشجيع الشــــباب والكفاءات وكيفية 
تفعيلهــــا وتوزيعها بإطلاق برامج جديدة 
تشــــجع على الإبــــداع داخل المؤسســــات 
السياســــية وتمكينها من الولــــوج لإدارة 
الشأن المحلي لخلق ديناميكية داخل هذه 
المؤسســــات وإضفــــاء الفعاليــــة والنفس 

الشبابي عليها.
وكجزء مــــن الحل تطالب الشــــبيبات 
الحزبيــــة الممثلــــة فــــي البرلمــــان بتفعيل 

شــــعار ‘‘التمكين السياســــي للشباب‘‘ من 
خــــلال إجــــراءات عمليــــة وذلــــك لمنح هذه 
الفئــــة فرصة التدبير المحلــــي بالجماعات 
والمجالس الجهوية، حتى يتم إيصال كافة 
التعبيرات والمطالب الموجودة في الشارع 

إلى داخل المؤسسات.
ولكن جهود تمكين الشــــباب من المزيد 
من الحضور في الحياة السياسية تجابه 
بانتقــــادات أيضًا حيث يقــــول البعض إن 
شــــبيبات الأحــــزاب تهرول نحــــو ضمان 
تمثيليــــة ريعية، دون أن يكون لها حضور 
فعال ونموذجــــي في الســــنوات الأخيرة. 
ويُضيــــف هــــؤلاء أن الهــــدف كان دائمــــا 
الحصول على امتيــــازات مادية ووظيفية 
ما يعــــزز الصورة الســــلبية عنهــــا داخل 
المجتمــــع باعتبارهــــا جــــزءا مــــن الريــــع 

الحزبي.
والمطلــــوب اليوم، حســــب مــــا يعتقده 
كريم شــــفيق، أن يفضي نقاش الشباب مع 
السياسيين إلى دفع الشباب نحو مناصب 
المسؤولية داخل الهيئات الحزبية وخوض 
غمار المنافسة الانتخابية كفاعل أساسي، 
مشــــيرا إلى أن تفعيل دور الشــــباب داخل 
الهيئات الحزبية لا يمكن أن يتم إلا بتنقية 
الهيئات الحزبية من الشــــوائب والضغط 

بقوة من أجل الديمقراطية.
ويعتقد لحســــن الســــعدي أنه ‘‘إذا لم 
تكن هناك إجراءات حقيقية لتمكين الشباب 
مــــن الولــــوج إلــــى المؤسســــات المنتخبة 

ســــنكون أمــــام تعميق للأزمة السياســــية 
بــــين الفاعلــــين والمجتمع‘‘، مســــتدركا أنه 
‘‘مــــن خــــلال لقاءاتنا مع رؤســــاء الأحزاب 
السياســــية تبين أن هناك قناعة بضرورة 
إيجاد حلول مناسبة لإشكالية العزوف عن 

المشاركة في الانتخابات‘‘.

وتفاعلا مع مطالب الشــــباب أكد نزار 
بركة الأمــــين العام لحزب الاســــتقلال، أن 
حزبه يدافع عن مشــــاركة وازنة للشــــباب 
فــــي العمــــل السياســــي، وذلــــك فــــي أفق 
تمكينهم من القدرات الضرورية والأجواء 
التنافسية السليمة لتحقيق مشاركة كاملة 

في الحياة السياسية الوطنية.
مشــــاركة  لضمان  الرئيســــي  والمدخل 
عادلة للشــــباب، يقول عبداللطيف بلمقدم 
لـ“العــــرب“، هــــو إعــــادة توجيــــه لائحــــة 
الشــــباب جهويــــا مــــن خــــلال الرفــــع من 
نســــبة التمثيليــــة جهويا عــــوض وطنيا

لضمــــان الفعاليــــة والنجاعة، مــــع إعادة 
المؤسسات السياسية التفكير في مشاركة 
الشــــباب مــــن خــــلال إعطائهــــم المزيد من 

المسؤولية.

من الضروري إعادة النظر 
في عملية مشاركة 
الشباب الانتخابية

عبداللطيف بلمقدم

ر 

أزمة القيادة تعمق 
الانقسامات داخل 
الأحزاب الجزائرية

صابر بليدي

 الجزائــر – فقدت الأحزاب في الجزائر 
ثقتهـــا لـــدى الشـــارع، وهيبتهـــا لـــدى 
الســـلطة، فلم يعد بإمكانها إقناع الأول 
بأي خطاب، ولا على فرض منطقها على 
الداخلية  ممارســـاتها  ومثلت  الثانيـــة، 
المتراكمة أكبر ذريعة تقدمها للنظام على 
الاســـتمرار في نهـــج الأحادية، فالحزب 
الذي يفتقد إلـــى التداول على قيادته، لا 
يمكن أن يرافع عن التداول في السلطة.

وشـــكلت اســـتقالة الناطق الرسمي 
لحزب طلائع الحريـــات المعارض أحمد 
عظيمي، ضربة قاصمة للحزب ورســـالة 
قوية تترجم الواقع الذي تعيشه الطبقة 
السياســـية في الجزائر، فالتحجر الذي 
دفع الشـــارع إلى الانتفاضـــة في فبراير 
2019 على ســـلطة بوتفليقة، نفسه الذي 
يدفع العديد من المناضلين إلى الاستقالة 

من أحزابهم.
وإذا كان الأمين العام للحزب علي بن 
فليس، قد فهم الرســـالة من خلال فشـــله 
في بلوغ ســـدة الرئاســـة عبر مشاركته 
في ثلاثة اســـتحقاقات رئاســـية (2004، 
مـــن  الانســـحاب  وقـــرر  و2019)،   2014
الحزب ومن المشهد، فإن أمينة عام حزب 
العمال اليساري لويزة حنون، باقية في 
منصبها للعام الـ30، ولا شـــيء في الأفق 
يوحي بأن المرأة بصدد مراجعة موقعها 

في الحزب.
ولأن الـــرأي الآخـــر والنقـــاش الحر 
والتـــداول علـــى المناصـــب مغيـــب في 
الكثيـــر مـــن الأحـــزاب، فـــإن الســـلطة 
ذريعـــة  علـــى  اســـتحوذت  قـــد  تكـــون 
مجانية للاســـتمرار في مواقعها بنفس 
الخطـــاب والمنهـــج الداعي للاســـتقرار 
والمؤامرات الخارجية، ولم تعد تزعجها 
إلا الاحتجاجـــات الشـــعبية ومدونـــون 
وناشطون، رغم أن البلاد تمتلك عشرات 
الأحزاب، منها ما مرّ على تأسيسه ثلاثة 

عقود.  
وطـــرح أحمد عظيمـــي، الـــذي يعدّ 
أحد المؤسســـين البارزين للحزب، عمق 
المشكلة التي تلف بالأخلاق والممارسات 
السياســـية فـــي الجزائـــر، مـــن خـــلال 
إشـــارته في رســـالة الاســـتقالة إلى ما 
أســـماه بـ“ضرورة وصول المناضل إلى 
المسؤوليات الحزبية عبر الانتخابات لا 

بمنطق التزكية“.
وهذا المســـار هو الـــذي غيب الرأي 
السياســـية  التشـــكيلة  داخـــل  الآخـــر 
الواحـــدة، وحـــوّل مناصب المســـؤولية 
إلـــى كعكـــة يســـتحوذ عليهـــا بطـــرق 
وأســـاليب غيـــر ديمقراطيـــة وغامضة، 
فالقوى التي تخاطب الشارع بالاحتكام 
لصندوق الاقتراع، هي التي أزاحت لعبة 

الصندوق في ممارساتها الداخلية.

الاشتراكية  القوى  جبهة  وباستثناء 
التـــي حافظت على تقليـــد التداول على 
قيـــادة الحـــزب، فـــإن كبـــرى الأحـــزاب 
ولاســـيما تلـــك الداعمة للســـلطة باتت 
ممـــا غيب  تحتكـــم لخيـــار ”التزكيـــة“ 
التنافـــس الحقيقي داخلهـــا وغلّب كفة 

الإقصاء.
الوطنـــي  التجمـــع  حزبـــا  وكان 
الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، قد 
نصّبـــا قائديهما الجديدان طيب زيتوني 
وأبوالفضل بعجي، عن طريق التزكية ما 

أثار انتقادات حيال ذلك.
لطلائـــع  الرســـمي  الناطـــق  ولفـــت 
الحريات في رســـالة اســـتقالته، إلى أنه 
”أدلى في اجتماع المكتب السياســـي في 
دورته العادية لشـــهر يناير الماضي، أنه 
يجـــب الذهاب إلى المؤتمـــر بفكرة أن كل 
المسؤوليات يجب أن تمر عبر الانتخابات 
وأنه يجب إبعاد كلمة: تزكية، من قاموس 

طلائع الحريات نهائيا“.

ورغم مرور ثلاثة عقود على التجربة 
الديمقراطية فـــي الجزائر بما فيها وما 
عليها، إلا أن مســـألة الحـــوار الداخلي 
والتـــداول الطبيعـــي والقبـــول بالرأي 
الآخر، تبقى من صميم الأزمة المعقدة في 
المجتمع الجزائـــري، فهي تتعدى حدود 
الفعـــل السياســـي الى حـــدود المجتمع 

برمته.
وباســـتثناء النمـــاذج النـــادرة التي 
داخلـــي،  ديمقراطـــي  أســـلوب  تنتهـــج 
وممارســـة التداول بالانقلابات الداخلية 
كمـــا الشـــأن في حـــزب جبهـــة التحرير 
الوطنـــي الحاكـــم، حيـــث ارتبـــط قدوم 
القيادات المتعاقبة بسحب عنيف للبساط 
من القيادات السابقة، فإن الثبات في هرم 
الأحزاب وحتى الجمعيات والمنظمات هو 
الســـمة الغالبة على المجتمع السياســـي 

والمدني في البلاد.
ويبدو أن حزب طلائع الحريات الذي 
ولد من رحم جبهة التحرير الوطني، على 
اعتبار أن أمينه العام المنسحب علي بن 
فليس، والكثير من كوادره، قد مارســـوا 
مســـؤوليات حزبيـــة أو رســـمية، يتجه 
نحو أول انشـــقاق بظهور بوادر صراع 
على منصب الأمـــين العام، واللجوء إلى 
التكتـــلات الداخلية بـــدل المرور بمنطق 

الصندوق.
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قاعدة شعبية تتمدد لموسي وحزبها

استعراض جديد لعبير موسي في الشارع 
يحرج الغنوشي

ضغوط برلمانية لتوسيع تمثيل الشباب المغربي في صناعة القرار

الحزب الدستوري الحر ينجح في استمالة قواعد الأحزاب المدنية 
في أحــــــدث تصعيد لهــــــا مع حركة 
ــــــر موســــــي  النهضــــــة، دفعــــــت عبي
رئيســــــة الحزب الدســــــتوري الحر 
الأحــــــد بأنصارهــــــا إلى الشــــــارع، 
ــــــة بوضــــــع حد لممارســــــات  للمطالب
رئيس النهضة راشــــــد الغنوشــــــي 
الذي يرأس كذلك البرلمان التونسي 
داعية القــــــوى المدنية إلى التضامن 
قبل جلسة مرتقبة لسحب الثقة من 
على  الحصول  تستوجب  الغنوشي 
ــــــة المطلقة  109 أصــــــوات أي الغالبي
ــــــواب من أجل  لأعضــــــاء مجلس الن

الإطاحة به.

باستثناء جبهة القوى 
الاشتراكية التي حافظت 

على التداول على قيادة 
الحزب، فإن كبرى الأحزاب 

تحتكم لخيار «التزكية» 

البرلمان أصبح حاضنة 
للإرهاب برعاية راشد 

الغنوشي

مجدي بوذينة

نحو تدعيم مكاسب شباب المغرب



 إســطنبول – دعا زعيم حزب الشـــعب 
الجمهـــوري، أكبـــر أحـــزاب المعارضـــة 
التركية، كمـــال كليجدار أوغلـــو، الأحد، 
لاعتماد دســـتور جديد يقوم على مبادئ 
ديمقراطية برلمانيـــة، في وقت همش فيه 
النظام الرئاســـي دور البرلمان في رســـم 
السياســـات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
وأضعف القضاء، ما أسس لدولة الرجل 

الواحد.
وقـــال كليجـــدار أوغلو فـــي مقال له 
بصحيفة تركية ”نحن بحاجة إلى دستور 
جديد يحدد الحرية والشفافية والمساءلة 
وسيادة القانون كمبادئ أساسية، ويركز 
علـــى الديمقراطية البرلمانيـــة التي تنظم 
النظـــام الانتخابي على أســـاس التمثيل 

الأكثر شمولية“.
واعتبـــر أنّ التغييـــرات الدســـتورية 
في أعقاب اســـتفتاء عام 2017، التي أدت 
إلى نظام حكم رئاســـي، ألغت الضوابط 
وأضعفـــت  الديمقراطيـــة،  والتوازنـــات 

البرلمان والقضاء.
وتابـــع السياســـي التركـــي ”نحـــن 
بحاجة إلـــى فهم الدولة الـــذي لا يتحتم 
أن يكون قمعيًا، ولكن دولة تضم المجتمع 
فـــي عمليات صنع القرار، وتبذل الجهود 
وتفخر  الاجتماعيـــة،  العدالـــة  لضمـــان 

بمراعاة اهتمامها ودعمها للمواطنين“.

الحكومة  سياسات  بتحميله  واختتم 
عـــدم  نتيجـــة  والفســـاد  المحســـوبية 
الاســـتقرار في الاقتصـــاد، وهدر الموارد، 
والتوزيـــع غيـــر العادل للدخـــل، وهو ما 
أضعـــف بالتالـــي الإنتاجيـــة إلـــى أدنى 

حدودها.
وصوّت الأتراك في تعديل دســـتوري 
علـــى التوجه للنظام الرئاســـي في 2017 
فـــي ظل حالـــة الطـــوارئ المعلنـــة آنذاك 
بعـــد محاولة الانقلاب الفاشـــل في 2016 
وتم تطبيـــق النظام الرئاســـي التنفيذي 
والانتقـــال إليـــه فـــي 2018، وقـــام بنقل 

سلطات واسعة من البرلمان إلى أردوغان 
وربـــط العديـــد مـــن مؤسســـات الدولة 

بالرئيس.
ومنـــح النظـــام الجديـــد صلاحيات 
كثيـــرة لأردوغان كإقـــرار وتمرير قوانين 
وتقييد المؤسســـات المهمة في البلاد كما 

منحه تحكما أكبر في الأمور المالية.
وقـــال حـــزب العدالـــة والتنميـــة إن 
النظام الجديد يســـمح للحكومة بالعمل 
بأفضلية، لكـــن انتقادات طالـــت النظام 
بأنه يقلص دور البرلمان ويكرس ســـلطة 

الرجل الأوحد.
وتم بموجبـــه إلغـــاء منصـــب رئيس 
الوزراء وأصبح بوســـع أردوغان تشكيل 
الموظفـــين  وإقالـــة  الـــوزارات  وتنظيـــم 
العموميـــين دون الحصـــول على موافقة 

البرلمان.
بتســـريع  حينها  أردوغـــان  وتعهّـــد 
وتيرة صياغة السياســـات وتحســـينها 
المعوّقـــات  علـــى  القضـــاء  خـــلال  مـــن 
هـــذا  إن  آنـــذاك  قائـــلا  البيروقراطيـــة، 
سيســـاعد على معالجة المشـــاكل الأمنية 
والاقتصادية التـــي تواجهها البلاد، لكن 
الواقع أن مخاوف تركيا الأمنية تفاقمت 

ولم تنحسر.
ويرى محللون أتراك أن لاســـتحداث 
ل عن  بـــة، والتحـــوُّ سياســـات غيـــر مجرَّ
السياسات الاقتصادية المحُافظة، نتيجة 
لتقويض عملية المشورة، الدور الأبرز في 

هذا التراجع.
وظل حزب العدالـــة والتنمية بقيادة 
أردوغان يراهن منذ عقود على الانتعاش 
الاقتصادي الـــذي حققته البـــلاد كورقة 
انتخابيـــة رابحـــة تضمن لـــه البقاء في 
السلطة، إلا أن هذا الرهان بدأ بالتراجع 
مـــع دخول البـــلاد أزمـــة اقتصادية غير 
مســـبوقة بلغـــت ذروتهـــا خـــلال العام 

الجاري.
وســـاهم نظام الحكم الرئاسي بعدم 
وجود رقيب وحســـيب تجاه سياســـات 
في  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الرئيـــس 
الداخـــل، فضلا عـــن مغامراته الخارجية 
فـــي كل مـــن ســـوريا وليبيـــا و البحـــر 
المتوســـط، في انكماش الاقتصاد بشـــكل 
هائـــل مـــا أثـــر على المقـــدرة الشـــرائية 
للمواطنين والتوازنات المالية في البلاد.

وبعد عامين تقريبـــا من التحول إلى 
النظام الرئاســـي في تركيا يجد أردوغان 
نفســـه أمـــام تراجـــع كبير في شـــعبيته 
وشـــعبيته حزبـــه، في وقت تســـتعد فيه 
البلاد لانتخابات تشريعية قيل الكثير عن 
تقديم موعدها بسبب الأزمة الاقتصادية 

من سنة 2023 إلى 2021 .
أجرتـــه  جديـــد  اســـتطلاع  وأظهـــر 
مؤسســـة متروبـــول للأبحـــاث، ومقرّها 
أنقـــرة، أنّ حـــزب الشـــعب الجمهـــوري 
العلماني، تمكّـــن من تضييق الفجوة مع 
حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم 
فـــي أصـــوات الناخبين إلى ســـت نقاط 
مئوية، ما يضع المعارضـــة التركية أمام 
فرصة تاريخية لاســـتثمار تراجع شعبية 

الإسلاميين.
وشـــهد التحالـــف الحاكم فـــي تركيا 
المكـــون من حزب العدالـــة والتنمية الذي 
يتزعمـــه أردوغان وشـــريكه في الائتلاف 

حزب الحركة القوميـــة، تراجعا ملحوظا 
في الدعم للانتخابات منذ أشهر.

ووفقا للاســـتطلاع، فقد حصل حزب 
العدالة والتنمية على نســـبة 30 في المئة، 
بينمـــا حصل حزب الشـــعب الجمهوري 
على 24 في المئة في مســـح أجرته الشركة 
فـــي يونيو، حول أصوات المشُـــاركين في 

أيّ انتخابات برلمانية قادمة.
وتواصـــل أصـــوات حـــزب العدالـــة 
بالتلاشـــي لصالـــح أحـــزاب المعارضـــة 
التقليديـــة والجديـــدة، حيـــث انخفـــض 
الدعـــم للحزب الحاكم مـــن 33.9 في المئة 
مارس الماضي،  في استطلاع ”متروبول“ 
في حين ســـجّل حزب الشعب الجمهوري 

المعُارض زيادة بـ20.7 في المئة.
وفي الوقت نفســـه، شـــكّل الناخبون 
الذين لم يتخذوا قـــرارا بعد بالتصويت 
9.2 في المئـــة، وهو أعلى من الدعم المقدم 
باســـتثناء  الأخـــرى  الأحـــزاب  لجميـــع 

حـــزب العدالة والتنمية وحزب الشـــعب 
الجمهـــوري، حســـبما وجـــد اســـتطلاع 

يونيو.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة 
القادمة في تركيا عـــام 2023، لكنّ العديد 
من المؤشـــرات برزت حول احتمال إجراء 
انتخابات مبكرة، منها الاقتصاد المتُعثر 
فـــي البـــلاد، وتشـــكيل أحزاب منافســـة 
جديـــدة مـــن قبـــل الشـــخصيات البارزة 
الســـابقة في حـــزب العدالـــة والتنمية، 
فضـــلا عـــن دعـــوات التحالـــف الحاكم 
لإدخال تغييرات على قوانين الانتخابات 
تضع قيودا كبيرة على أحزاب المعُارضة 

وإمكانية تمثيلها في البرلمان القادم.
وبينمـــا يرى مراقبـــون ومحللون أنّ 
إجـــراء الانتخابات هذا العام خلال ذروة 
تفشـــي فايروس كورونا غيـــر وارد أبدا، 
فـــإن احتمال إجرائها فـــي 2021 أو 2022 

سيكون أعلى نوعا ما.

وكانـــت هنـــاك تكهنـــات فـــي الآونة 
الأخيرة في أروقة السياســـيين وأوساط 
المعارضـــة وفـــي بعض وســـائل الإعلام، 
بـــأن الرئيـــس التركـــي قـــد يدعـــو إلى 
إجـــراء انتخابـــات مبكرة، كمـــا فعل في 
الماضـــي عندمـــا كانـــت تأتـــي لصالحه، 
وهـــذا ما هـــو غيـــر مُتحقق فـــي الوقت 

الحالي.
ويأتي تزايـــد التأييد لأكبـــر أحزاب 
المعارضـــة التركيـــة، فـــي الوقـــت الذي 
اضطرت فيه البلديات التي يسيطر عليها 
حزب الشعب الجمهوري، بما في ذلك أكبر 
ثلاث بلديات، إســـطنبول وأنقرة وإزمير، 
إلى إيجاد طرق مبتكرة لدعم ناخبيها في 
مواجهة العـــداء الحكومي ضدّ الخدمات 
البلديـــة التي تمّ اتخاذهـــا لمواجهة وباء 
كورونـــا، بينما بدأت الحكومـــة التركية 
والدعـــاوى  بالاتهامـــات  بمحاصرتهـــا 

القضائية.
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نحن بحاجة إلى دستور 

جديد يركز على 

الديمقراطية البرلمانية 

كمال كليجدار أوغلو

 طهــران – وقــــع انفجــــار فــــي محطة 
لتوليــــد الطاقــــة فــــي محافظــــة أصفهان 
وســــط إيــــران الأحــــد دون أن يســــفر عن 
إصابــــات، في أحدث سلســــلة لانفجارات 
متتالية وغامضة شهدتها مواقع حساسة 
فــــي البلاد خــــلال الأســــابيع الماضية، ما 

يخرجها من دائرة الصدفة.
وقــــال المديــــر العــــام لشــــركة توليــــد 
الكهربــــاء في أصفهان ســــعيد محســــني 
”انفجر محــــوّل قديم في المحطــــة حوالي 
الساعة الخامســــة فجرا“، مشيرا إلى أن 
المنشــــأة عادت إلى العمل بشــــكل طبيعي 
بعد نحو ساعتين وأن إمدادات الطاقة في 

أصفهان لم تتأثر.
وهــــزّ انفجــــاران طهران فــــي أواخر 
يونيــــو، أحدهمــــا قــــرب موقع عســــكري 
والآخــــر في مركز صحي أســــفر عن مقتل 

19 شخصا. 
ووقع حادث مماثل فــــي 2 يوليو، في 
مجمّع نطنز النووي (وسط)، حيث أعلنت 
الســــلطات الإيرانيــــة في البدايــــة وقوع 
”حادث“، قبل أن تشير إلى أنّها لن تكشف 

أسبابه في الحال ”لاعتبارات أمنية“.
وتسبب الحادث في خســــائر ”مادية 
عمليــــة تصنيع  وقد ”يبطــــئ“  جســــيمة“ 
أجهــــزة طــــرد مركــــزي متطــــوّرة لإنتاج 
اليورانيــــوم المخصّــــب. ونقلــــت صحيفة 
نيويورك تايمز الأميركية عن مســــؤولَين 
اثنين في الاستخبارات الأميركية قولهما 
إن ”ترميــــم المنشــــأة لإعــــادة البرنامــــج 
النــــووي الإيرانــــي إلى مــــا كان عليه قبل 
الانفجار، قد يســــتغرق عامين“، متوقعين 
أن يكون التفجير قد تم عبر عبوة ناســــفة 

أو عبر هجوم إلكتروني.

وقــــال رئيــــس منظمة الدفــــاع المدني 
الإيرانيــــة، غلام رضا جلالــــي، إن طهران 
لا تســــتبعد أن تكون الانفجــــارات ناجمة 
عن عمليــــات تخريبية من قبل مجموعات 
المعارضة أو هجمات ســــيبرانية من قبل 
الولايات المتحدة، لكن مسؤولين إيرانيين 
آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن 

هجمات تقف وراءها إسرائيل.
الأســــبوع  توعــــدت  ايــــران  وكانــــت 
الماضــــي بالرد بحزم علــــى أي جهة يثبت 
تورطهــــا في الحريق الذي شــــهده مجمع 
نطنــــز النــــووي بأصفهــــان بالتزامن مع 
حريــــق آخــــر اندلــــع في مجمــــع صناعي 
في شــــمال شــــرق البــــلاد، حيــــث يوجد 
مجمع لصهاريــــج مكثفات الغــــاز انفجر 

أحدها.

وبالتزامن مــــع الحوادث، أعلن أحمد 
قرباني رئيس محكمــــة الثورة في كرمان 
جنوب شــــرقي إيران عن اعتقال ”عدد من 
عناصــــر أجهزة الاســــتخبارات الأجنبية 
وعــــدد من أعضاء الجماعــــات المعارضة“ 

في المدينة والحكم عليهم.
ورغم أن إيــــران دائما ما تلمح لتورط 
إســــرائيل والولايات المتحدة في مثل تلك 

الانفجــــارات والحرائق لكــــن ليس هنالك 
دليــــل ملمــــوس لتوجيــــه تلــــك التهم، في 
وقــــت تنفي فيه تل أبيب وقوفها وراء تلك 
الجمهورية  إســــرائيل  الحوادث.وتتهــــم 
الإســــلامية بالســــعي إلى امتــــلاك قنبلة 
نوويــــة بينمــــا تصــــر طهــــران علــــى أن 

برنامجها النووي سلمي بالكامل.
والجمعــــة، أعلنت إســــرائيل تعرض 
منشآت مياه شــــمالي ووسط البلاد، إلى 
هجمات إلكترونية، دون أن يسفر ذلك عن 
أضرار بالخدمة، فيما لم يحدد المسؤولون 
الإسرائيليون الجهة التي تقف خلف هذه 

الهجمات.
وقالت ســــلطة المياه الإسرائيلية، في 
بيــــان، إن ”الهجمــــات اســــتهدفت مرافق 
صرف صغيرة محددة في القطاع الزراعي 
وتم إصلاحها على الفور“، دون المزيد من 

التفاصيل. 
وفي أبريل الماضي، وجهت إســــرائيل 
اتهامــــات إلــــى إيــــران بالمســــؤولية عن 
مرافق  اســــتهدفت  إلكترونيــــة  هجمــــات 
للميــــاه والصرف الصحــــي، تمت خلالها 
الســــيطرة علــــى كلمــــات مرور تشــــغيل 

منظومات لضخ المياه.
عمليــــات  وراء  مــــن  الهــــدف  وكان 
الاختــــراق تســــميم الميــــاه وذلــــك برفــــع 
مســــتويات الكلور وهو ما كان ســــيؤدي 
إلى تعرض مواطنين لأمراض إضافة إلى 

قطع مياه الشرب عن الآلاف من السكان.
وفــــي مايو تعرضــــت العشــــرات من 
لهجمات  الإسرائيلية  الإلكترونية  المواقع 
إلكترونية في وقــــت متزامن حيث ظهرت 
على الصفحات الرئيســــية لهــــذه المواقع 

صور مدينة تل أبيب وهي تحترق.

المعارضة التركية تدعو لدستور جديد يقطع مع السلطوية

الأويغور ملف توتر جديد 

بين بريطانيا والصين

تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية لأدنى مستوى منذ سنوات

 لندن – اتهم وزير الخارجية البريطاني 
دومينيــــك راب الصــــين الأحــــد بارتــــكاب 
”انتهــــاكات جســــيمة وصادمــــة لحقــــوق 
الإنســــان“ في حقّ أقلية الأويغور المسلمة 
في منطقة شــــينغيانغ الواقعة شمال غرب 

البلاد.
وقــــال راب لشــــبكة بي.بي.ســــي ”من 
جســــيمة  انتهــــاكات  ثمــــة  أن  الواضــــح 
وصادمــــة لحقوق الإنســــان“، وأضاف أن 

ذلك ”صادم للغاية“.
وفي ما يخــــص التقارير التي تتحدث 
وإنشــــاء  عــــن عمليــــات ”تعقيم قســــري“ 
”مخيمات إعادة تأهيل“، أشار الوزير إلى 
أنها ”تذكر بشــــيء لم نــــره منذ وقت بعيد 
جــــدا، وهذا يحصل من طــــرف عضو بارز 
في المجتمع الدولي يريد أن يكون موضع 

احترام“.
وتابــــع ”نرغب فــــي علاقــــة جدية مع 
الصين، لكن لا يمكن أن نرى ســــلوكا كهذا 

دون أن نستنكره“.
ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين 
بإيداع ما يصل إلى مليون مسلم، أغلبهم 
من إثنيــــة الأويغــــور المســــلمة، مخيمات 
بحجة مكافحة الإرهاب، لكن الصين تنفي 

ذلك.
الخارجية  وزيــــر  تصريحات  وتأتــــي 
البريطانــــي فــــي وقــــت تشــــهد العلاقات 
بــــين لنــــدن وبكين توتــــرا شــــديدا بدأ مع 
فــــرض الصين قانــــون الأمــــن القومي في 
هونــــغ كونــــغ، وإقصــــاء المملكــــة المتحدة 
شــــركة هــــواوي الصينيــــة العملاقــــة من 
المشــــاركة فــــي تجهيــــز شــــبكة اتصالات 
بعــــد  البــــلاد  فــــي  الخامــــس  الجيــــل 
ممارســــة واشــــنطن ضغوطا لأشهر حول 

الموضوع.

ومــــن جهتــــه، حذر ســــفير الصين في 
المملكــــة المتحــــدة ليو شــــيومينغ أن بكين 
ســــترد بطريقة ”حاســــمة“ علــــى لندن في 
حــــال فرضت الأخيرة عقوبات تســــتهدف 
مســــؤولين صينيــــين علــــى خلفيــــة ملف 

شينغيانغ على غرار ما فعلت واشنطن.
وأعلنــــت الصين فــــي 10 يوليو اتخاذ 
إجــــراءات ضــــد واشــــنطن غــــداة فــــرض 
الولايات المتحدة عقوبات على مســــؤولين 

صينيين تتهمهم بقمع أقلية الأويغور.

وأوضــــح راب أنــــه ســــيبلغ النــــواب 
البريطانيــــين الاثنــــين بـ“تدابير إضافية“ 
تعتــــزم المملكــــة المتحدة اتخاذهــــا في ما 
يتعلق بملف هونغ كونغ وبنتائج المراجعة 

لاتفاق تبادل المطلوبين مع الإقليم.
واعتبرت لندن أن قانون الأمن القومي 
الــــذي فرضته الصين فــــي هونغ كونغ من 
أجــــل مكافحــــة ”الأنشــــطة الانفصاليــــة“ 
و“التدخلات  و“التخريــــب“  و“الإرهابية“ 
الخارجيــــة“، يمثــــل ”انتهــــاكا صارخــــا“ 
للحكم الذاتي في المســــتعمرة البريطانية 

السابقة.
بتمديــــد  المتحــــدة  المملكــــة  ووعــــدت 
حقــــوق الهجرة مــــن هونغ كونــــغ، وفتح 
باب الحصول على الجنســــية البريطانية 
لملايين من سكان المدينة، الأمر الذي دانته 
في شؤونها  بكين بوصفه ”تدخلا سافرا“ 

الداخلية.

تقــــــود المعارضة التركية ضغوطــــــا مكثفة لتعديل مســــــار الديمقراطية التي 
انحرف بهــــــا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتجاه الســــــلطوية عقب 
استفتاء عام في 2017 تحولت بمقتضاه البلاد إلى النظام الرئاسي، ما منح 
أردوغان صلاحيات دستورية واسعة وظفت في قمع المعارضين السياسيين 
والتضييق عليهم. وتأتي الضغوط في وقت تراجعت فيه شعبية حزب العدالة 

والتنمية الحاكم إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات.

ثمة انتهاكات جسيمة 

وصادمة لحقوق الإنسان 

في  شينغيانغ

دومينيك راب

تسلسل الانفجارات في إيران 

يخرجها من دائرة الصدفة

مفاعل نطنز في قلب التفجيرات  

المعارضة تكافح من أجل الديمقراطية 

إيران لا تستبعد أن 

تكون الانفجارات ناجمة 

عن هجمات تقف وراءها 

الولايات المتحدة وإسرائيل
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اتفاقيــــة  مســــودة  أثــــارت   - لنــدن   
تعــــاون صينيــــة إيرانية مدتهــــا 25 عاما 
والتحذيــــرات  والافتراضــــات  التكهنــــات 
في وقت واحد، خصوصــــا أنها تأتي في 
وقت يعيــــش فيــــه العالم أمام مســــتقبل 
اقتصــــادي غامض بســــبب تداعيات وباء 

كورونا.
وتشــــمل الاتفاقية الصينية الإيرانية 
التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار إنشــــاء 
مناطق تجارة حرة وتطويــــر تكنولوجيا 
الجيــــل الخامــــس عبــــر إيــــران، وتعزيز 
التعــــاون العســــكري بــــين الدولتــــين في 
المنطقــــة، فــــي محاولــــة لمواجهــــة هيمنة 

واشنطن التقليدية.
كما يشمل الاتفاق الذي يقول أحد كبار 
مساعدي الرئيس الإيراني حسن روحاني 
إنه يتعين توقيعه في شــــهر مارس المقبل، 
تعاونــــا عســــكريا أوثــــق بــــين الدولتين، 
وتطويــــر الأســــلحة، إلى جانــــب التدريب 
وتبادل المعلومات الاســــتخباراتية، الأمر 
الذي يثير حزمة تســــاؤلات بشأن إذا كان 
هذا الاتفاق الصيني الإيراني رسالة تقلق 
الهيمنة الأميركية القائمة منذ وقت طويل 

في منطقة الخليج المجاورة.
وقال الأدميرال علي 

رضا تنغسيري، قائد 
القوات البحرية في 

الحرس الثوري 
الإيراني وهو 

يعلن عن 
اعتزام إيران بناء 

قاعدة عسكرية جديدة 
في المحيط الهندي إنه 

سوف يتم استخدام القاعدة
 لحماية ســــفن الصيد والســــفن التجارية 
مــــن القرصنة ومــــن ”الســــفن الأجنبية“، 
في إشــــارة إلى القــــوة البحرية الخاصة 
متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات 
المتحدة والتي تقوم حاليا بحماية ســــفن 

الخليج من التدخل الإيراني.
ولم تقدم إيران حتى الآن أي دليل على 
المــــكان الذي تعتزم أن تبنــــي فيه القاعدة 
الجديدة. وفي الوقت الحالي يعتبر ميناء 
تشــــابهار في خليج عُمان، الذي يستخدم 
بين أنشــــطة أخــــرى لنقــــل البضائع إلى 
أفغانســــتان، هو أقــــرب قاعــــدة للمحيط 

الهندي تمتلكها إيران.
وكجزء من الاتفاق الذي يتم التفاوض 
بشــــأنه مــــع بكين، ســــوف يســــمح لبكين 
بالوصول إلى عدد مــــن الموانئ الإيرانية، 
بما في ذلك ميناء تشابهار، حيث تردد أن 
الصينيين يخططون لبناء قاعدة عسكرية 
جديــــدة قــــرب المينــــاء. وبناء مثــــل هذه 
القاعدة ســــوف يمكّن البحريــــة الصينية 
من مراقبة أنشــــطة البحرية الأميركية في 
المنطقــــة، خاصة الأســــطول الخامس في 
الخليــــج الموجــــود بصفة دائمــــة لحماية 
مرور الســــفن غبر مضيق هرمز، وهو من 
أهم الممرات المائية الاقتصادية في العالم.

ومن المؤكد أن احتمال تواجد تحالف 
عسكري إيراني- صيني جديد في المحيط 
الهندي يعتبر تطورا سينظر إليه بمنتهى 
الجديــــة من جانب المؤسســــة العســــكرية 
الأميركية، التي تشعر بالقلق بالفعل إزاء 
محاولات إيران نشــــر نفوذهــــا في أنحاء 

المنطقة.
وحذر الجنرال كينيــــث ماكنزي، قائد 
القيــــادة المركزيــــة الأميركيــــة، فــــي حوار 
جــــرى مؤخرا معه من أن إيران تمثل أكبر 
خطر بالنسبة لأمن منطقة الشرق الأوسط 

واستقرارها.
وأضاف ماكنزي أن ”إيران تؤجج عدم 
الاســــتقرار ومصممة على إضعاف الأمن 
فــــي جميع أنحاء المنطقة. فهي تســــتخدم 

العنــــف ومن يعملــــون بالوكالة لصالحها 
في جميع أنحاء المنطقة للدفع بدول أخرى 

إلى أجندتها“.
ويرى المحلل السياســــي كون كوفلين 
أحــــد كبــــار الزمــــلاء بمعهد جيتســــتون 
الأميركــــي، وهــــو مجلس ومركــــز أبحاث، 
في تقرير له نشــــره المعهــــد أن أي تحالف 
عســــكري مســــتقبلي بين طهــــران وبكين 
من شــــأنه فقط تعزيز إصــــرار إيران على 
توســــيع نطــــاق أنشــــطتها الخبيثــــة في 
المنطقــــة، مما يزيد من احتمــــال المزيد من 
تصعيــــد التوترات مع الولايــــات المتحدة 

وحلفائها.

ويضيف كوفلين أنــــه كجزء من العهد 
الجديــــد للتعــــاون بــــين طهــــران وبكين، 
أثار مســــؤولو الأمن الغربيــــون المخاوف 
مــــن إمكانية أن يؤدي هذا إلى أن تشــــكل 
الدولتــــان تحالفا لتعزيــــز تواجدهما في 
المحيط الهندي، وبالتالي يتحديان العالم.
وفي إشــــارة إلى أن الولايات المتحدة 
لا ترى الصفقــــة بين الصين وإيران مهمة، 
تمسكت إدارة ترامب بمواصلة سياستها 

القديمة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
الأميركية في رد على أسئلة حول مشروع 
الاتفــــاق أن ”الولايات المتحدة ســــتواصل 
فــــرض تكاليف علــــى الشــــركات الصينية 
التي تســــاعد إيران، التي تعــــدّ أكبر دولة 
راعيــــة للإرهــــاب فــــي العالــــم. فمن خلال 
السماح للشــــركات الصينية أو تشجيعها 
علــــى الضلوع فــــي أنشــــطة مــــع النظام 
الإيرانــــي، تقــــوض الحكومــــة الصينيــــة 
هدفها المعلن المتمثل في تعزيز الاستقرار 

والسلام“.

اتفاقية مرتقبة

وتعهدت إيران بتزويد الصين بالنفط 
بأسعار رخيصة طوال ربع قرن، مع العلم 
بــــأن العديد مــــن الاتفاقيات التــــي وقعها 
الرئيسان شــــي جينبينغ وحسن روحاني 
خــــلال زيــــارة الزعيــــم الصيني للشــــرق 
الأوســــط فــــي 2016، ستوســــع العلاقــــات 
الاقتصاديــــة بين البلدين إذا تم العمل بها 
وذلك بزيــــادة التبادل التجــــاري إلى 600 

مليار دولار.
وأبرمت هذه الاتفاقات التي تشير إلى 
ميــــل صيني محتمل تجاه إيران تحســــبا 
لرفع عدد من العقوبات الأميركية وتخفيف 
بعضها كجزء من الاتفــــاق النووي المبرم 
مع الغرب عــــام 2015 بهدف تقييد برنامج 

طهران النووي.
وقــــد تحطمــــت هــــذه الآمــــال عندمــــا 
دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس  انســــحب 

ترامــــب مــــن الاتفاقيــــة من جانــــب واحد 
فــــي 2018 وفرض عقوبات تشــــل اقتصاد 
إيــــران. ثم في الشــــهر الحالي، بدت إيران 
تضيف المزيد مــــن التفاصيل إلى خططها 
وهو مــــا أبرزه تســــريب لمســــودة نهائية 
مزعومة لاتفاقية شــــراكة مدتها 25 ســــنة 
وتشــــمل ما يصل إلى 400 مليار دولار من 
الاســــتثمارات الصينيــــة لتطوير قطاعات 
النفــــط والغــــاز والنقــــل الإيرانيــــة. لكــــن 
هذه الخطــــط تبقى مجــــرّد مســــودّة غير 

نهائية.
ويبقى أمام البلدين مسار تفاوض 
طويل لإبرام اتفاق، مما يؤجّل احتمال 
تنفيذه. لكن هذا لا يعني 
غياب المنافع الفورية. 
فمن خلال تنشيط 
النقاش 
عن اتفاق 
وشيك، 
ترسل إيران 
إلى أوروبا وإدارة 
بايدن المحتملة إذا فاز 
بالانتخابات الرئاسية 
رســــالة مفادها بأن السياسات الأميركية 
والأوروبية تهدد بدفع طهران إلى أحضان 
الصين. الأمر الذي جعل الكاتب السياسي 
جيمس دورســــي يصــــف، اتفــــاق الصين 
وإيــــران الطويل بأنه أشــــبه بلعبة القمار 

الجيوسياسية.
واســــتفادت الصين من إيران بتعزيز 
الرســــائل التي كانت بكــــين توجهها نحو 
واشنطن والشرق الأوسط. وكان المتحدث 
باســــم وزارة الخارجيــــة الصينية تشــــاو 
ليجيــــان، وهــــو مؤيد لنهج بــــلاده الأكثر 
حزما، دبلوماســــيا بطابع اســــتثنائي في 

تعليقه.
وقــــال إن الصــــين وإيــــران تتمتعــــان 
بصداقــــة تقليدية، وإن الجانبين بقيا على 
اتصال بشــــأن تطوير العلاقــــات الثنائية. 
وأضاف ”نحن مستعدون للعمل مع إيران 

لدفع التعاون العملي“.
وكتــــب الباحــــث في شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط، فــــان هونغــــدا، فــــي صحيفــــة 
التابعــــة للحــــزب  ”شــــنغهاي أوبزرفــــر“ 

الشيوعي الصيني أن الاتفاق سلط الضوء 
علــــى لحظة مهمــــة في وقت ســــمحت فيه 
التوترات بين الولايــــات المتحدة والصين 

لبكين بتجاهل السياسات الأميركية.
وبهــــذا التعليق كان فان هونغدا يردد 
تحذير الصين مــــن أن الولايــــات المتحدة 
تضــــع الكثير على المحك مــــن خلال إعادة 
التوترات بين أكبــــر اقتصادين في العالم 
ويمكــــن أن تدفــــع الصــــين إلــــى نقطة لن 
تعتبر تكلفة مواجهة السياســــة الأميركية 
مرتفعة فيها. كما عزز رد الصين رسالتها 
إلى دول الخليــــج. وأكّد المحللــــون الذين 
تربطهــــم علاقــــات وثيقــــة بالحكومة بأن 
اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالشرق 

الأوسط لم يكن أولوية استراتيجية.
ويرى هؤلاء أن الانكماش الاقتصادي، 
الذي يؤثر على علاقات الصين الاقتصادية 
فــــي المنطقة، يمكن أن يقنع بكين بالابتعاد 
عن دول الخليج إذا فشلت في إيجاد سبل 

للتعامــــل مع إيران بطريقة من شــــأنها أن 
تخفف التوترات.

وأشار شين تشون نيو، مدير دراسات 
الشرق الأوسط في معهد الصين للعلاقات 
الدولية المعاصرة، وهو من مراكز الأبحاث 
الفكرية الأكثر تأثيرا فــــي الصين، إلى أن 
العلاقات الاقتصادية بين الصين والشرق 
الأوســــط تجــــاوزت ذروتها لكنهــــا تبقى 
بعيــــدة عن نطاق الأهداف الاســــتراتيجية 
لبكــــين. فمكانــــة هــــذه المنطقة سياســــيا 
أصبحــــت أقــــل أهمية لبكــــين. ولا يفرض 
المنطق حســــب شــــين تشــــون نيــــو، عقد 
علاقات سياســــية مع دول الشرق الأوسط 

أكثر من حاجتها إلى المنافع الاقتصادية.
وتطــــرّق نيــــو إلى أزمة انتشــــار وباء 
كورونــــا التــــي أثرت ســــلبا على أســــعار 
النفط، ودورها في تغيير الشــــرق الأوسط 
بطرق زعزعت نموذج الاستثمار الصيني 
فيــــه. حيث ســــتجعل التطــــوّرات العالمية 
الوضع في المنطقة أسوأ بطرق تؤثر على 
العلاقــــات الاقتصادية التــــي تجمعها مع 

الصين.

استبعاد الهند

وفــــي تطور مثير يمكن أن يشــــير إلى 
شــــهية الصين للعب الورقــــة الإيرانية في 
أقرب وقت، قررت طهران اســــتبعاد الهند 
من مشــــروع البنية التحتية الاستراتيجي 
الذي يرمي إلى مد خط الســــكك الحديدية 
من ميناء تشابهار إلى مدينة زاهدان على 

طول الحدود المشتركة مع أفغانستان.
فــــي 2018، قــــال متحدث باســــم وزارة 
الخارجيــــة الأميركيــــة إن وزير الخارجية 
مايك بومبيو منح اســــتثناء من العقوبات 
للســــماح بتطوير الميناء لإقامة ممر النقل 

بهدف إنعاش الاقتصاد الأفغاني.
وأشــــار إن هذا الاســــتثناء سيتيح مد 
خط ســــكك حديدية من ميناء تشابهار إلى 
أفغانستان وشــــحن السلع غير الخاضعة 
للعقوبــــات مثل الأغذية والأدوية إلى البلد 
الــــذي تمزقــــه الحــــرب. وكان هــــذا القرار 
يهدف إلى تعزيــــز العلاقات الأميركية مع 
أفغانستان والهند في إطار تنفيذ سياسة 
ممارســــة أقصى ضغط على إيــــران التي 

تهدد استقرار المنطقة.
وخلال الأســــبوع الماضي، افتتح وزير 
النقــــل والتنمية العمرانية الإيراني محمد 
إســــلامي خط الســــكة الحديدية لأول 628 
كيلومترا من الخط الذي سيربط تشابهار 

بأفغانستان في النهاية.
وقال مســــؤولون إيرانيون إن بلادهم 
ســــتمول خط الســــكة الحديدية بنفسها، 
لكن الصين وإيــــران عبرتا عن اهتمامهما 
بربط تشابهار بميناء غوادر الذي يبعد 70 

كيلومترا عن الساحل الباكستاني.
ثم أعــــاد الانكماش الاقتصادي الناتج 
عــــن الأزمة الصحيّة العالمية الشــــكوك في 
أهمية ميناء غوادر، الــــذي اعتبر جوهرة 
تاج الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني 
الذي تبلغ تكلفتــــه حوالي 60 مليار دولار، 
والذي اســــتفرد بأكبر استثمار في مبادرة 

الحزام والطريق.

 تل أبيب – يُعدّ إطلاق إســــرائيل قمرها 
فــــي 6 يوليــــو من  الصناعــــي ”أفــــق 16“ 
قاعــــدة بلماحيم الجويــــة، بمثابة الإعلان 
عــــن بداية مواجهــــة مباشــــرة ومفتوحة 
بعــــد حــــرب ”صوتيــــة“ اقتصــــرت علــــى 
التهديدات والتصريحات، لكن الأســــابيع 
الأخيرة شهدت إيران انفجارات وحرائق 
فــــي منشــــئات نفطية وصناعيــــة، اتهمت 
إسرائيل بالوقوف خلفها دون تأكيد معلن 

من تل أبيب.
وباتت هــــذه الدائــــرة المســــتمرة من 
الهجــــوم والرد مألوفة للغاية، فقد ســــبق 
أظهــــرت  أن  الإســــرائيلية  للمخابــــرات 
قدرتهــــا على توجيه ضربات داخل إيران، 
عندمــــا اقتحمت في عام 2018 مســــتودعا 
فــــي طهران وســــرقت منه نصــــف طن من 
الســــجلات الســــرية التي توثق المشروع 
النــــووي الإيرانــــي وتمكنت مــــن إخراج 

المستندات من البلاد.
وتجتهد إســــرائيل في كل مرة لوضع 
”وســــائل ردع جديدة“، لكــــن الخطر يكمن 
فــــي اتســــاع نطــــاق هــــذا الصــــراع بعد 
الذي  إطلاق القمــــر الصناعي ”أفــــق 16“ 
ينبئ بخطــــورة اندلاع مواجهة مباشــــرة 
بــــين الطرفين قــــد تؤدي إلــــى زعزعة أمن 
منطقة الشرق الأوسط الهش أصلا، فيما 
ينظر آخــــرون إلى هذا التطــــور على أنه 
مجرّد ورقة لــــن تتجاوز حدود التهديدات 

المتبادلة بين الطرفين.
ويتميز النظام التكنولوجي لقمر“أفق 
16“ بدقــــة في التصوير تصل إلى مســــافة 
نصف متــــر، وقادر على قراءة لوحة أرقام 
السيارة من الفضاء، ثم ينقل الصور لحظة 
التقاطها دون التعرض لأية مخاطر أثناء 

سير عمله.
ولا يكتفي النظــــام التكنولوجي لقمر 
”أفق 16“ بتصوير المنشــــآت والأشخاص 
من الفضاء، بل لــــه القدرة على التخطيط 
للهجمــــات وتغذية الخطط المعدة للهجوم 
بالمعلومــــات الدقيقة مع الصور. كما يقوم 

بإحباط أي هجوم مقابل.
ولا يســــتبعد الخبراء أن يكون نشــــر 
”أفــــق 16“ فــــي مناطــــق جمــــع المعلومات 
الاســــتخبارية، جزءا من خطة إسرائيلية 
لبناء قــــدرة هجومية ضد إيران والتي تم 
الإعــــلان عنها في خطــــة الدفاع ”مومنتام 
فايف ييرز ديفينس بلان“ التي تم تبنيها 
مؤخرا. وتتضمن هذه الخطة تحســــينات 
في الاســــتخبارات وقدرات الضرب بعيدة 
المــــدى، وتم تشــــكيل قيادة مســــتقلة لها 
معنيــــة بالشــــأن الإيراني تحديــــدا، ذات 
وضــــع متســــاوٍ مــــع القيــــادة الشــــمالية 

المسؤولة عن الحدود اللبنانية.
فــــي  الجديــــدة  القيــــادة  وتتعامــــل 
وجه  علــــى  الإســــرائيلية  الاســــتخبارات 
التحديد مع جميع أشــــكال العمل المعادي 
لإســــرائيل مــــن إيــــران فــــي وقت الســــلم 

والحرب.
ويرى مراقبون أن تشكيل هذه القيادة 
بالتزامن مع إطلاق قمر ”أفق 16“ يؤشــــر 
بشــــكل ملحوظ علــــى أن الوقــــت قد حان 

لتصفية حسابات إسرائيل مع إيران.
الســــابق  المديــــر  أطلــــق  أن  وســــبق 
الإســــرائيلية،  العسكرية  للاســــتخبارات 
الجنرال عاموس يادلين، دعوة إلى اليقظة 
بقوله إنه ”إذا تم تجريم إسرائيل من قبل 
القــــادة الإيرانيــــين، فعلى الإســــرائيليين 

الاستعداد عمليا لردود فعل إيرانية“.
ويعتقــــد يادلين أن الــــرد الإيراني قد 
يكون على مســــتوى ملعب ”السيبرانية“، 
ولكــــن أيضــــا عبــــر صواريــــخ وقذائــــف 
مــــن الميليشــــيات الشــــيعية المتحالفة مع 
طهــــران، انطلاقا من الأراضي الســــورية 
نحــــو الأراضــــي الإســــرائيلية، أو أيضا 
عبــــر هجمات ضد البعثــــات والتمثيليات 

الإسرائيلية في الخارج.
لكن على الطرف المقابل، شرعت إيران 
كعادتها في اســــتعراض الخط السياسي 
نفســــه الذي يتمســــك بخطاب القوة، عبر 
إعــــلان الجيــــش الإيراني عــــن أنه بصدد 
بناء ما يطلق عليه اســــم “مدن صواريخ“ 

في مواقع تحت الأرض في الخليج.
واختار النظــــام الإيراني عبر الإعلان 
تهديد منافســــيه فــــي المنطقة، حيث نقلت 
وســــائل إعــــلام إيرانية عن قائــــد القوات 
البحريــــة في الحــــرس الثــــوري الإيراني 
الأدميــــرال علــــي رضــــا تنجســــيري قوله 
إن ”فيلــــق الحــــرس الثــــوري الإســــلامي 
لديه مواقع صواريــــخ برية وبحرية على 

السواحل الجنوبية للبلاد“. وهناك خطر 
مباشــــر يتمثل في أن الــــرد الإيراني على 
شــــهدتها  التي  الاســــتفزازية  الهجمــــات 
المنشآت الإيرانية مؤخرا قد يخلق دوامة 
مــــن الهجمــــات المضــــادة التــــي يمكن أن 

تتسع وتخرج عن نطاق السيطرة.
وعلى المدى المتوســـط ومـــن منظور 
إســـتراتيجي، كانـــت الولايـــات المتحدة 
ترسل إشـــارات متناقضة حول استمرار 
تدخلهـــا في المنطقة، وعـــدم اليقين الذي 
يتفاقم بشـــأن ذلك الأمر، مـــا دفع زعماء 
العالـــم العربـــي الذين يعتبـــرون إيران 
ا إلى البحث عن لاعب أكثر استعدادًا  عدوًّ
وقـــوة لمواجهـــة إيران بشـــكل مباشـــر. 
وفـــي هـــذا الصدد، يبـــدو أن إســـرائيل 
بعزمهـــا الواضـــح، تتناســـب مـــع هذا

التصور.
وبعيدًا عن الاتصالات الســــرية، هناك 
أدلــــة متزايدة على التعاون مع إســــرائيل 
مــــن قبــــل دول عربيــــة تعتبــــر أن الخطر 

الإيراني يهدد استقرارها.
الحكومــــة  رئيــــس  إعــــلان  وبعــــد 
الإســــرائيلية بنيامين نتنياهــــو عن ضم 
أجزاء من الضفة الغربية، وفي تعليق على 
مقال رأي نُشر في الثاني عشر من يونيو 
فــــي الصفحة الأولــــى لصحيفة ”يديعوت 
الإســــرائيلية اليومية، اقترح  أحرونوت“ 
الســــفير الإماراتي في واشــــنطن، يوسف 
العتيبــــة، أنه يمكن أن يكــــون هناك المزيد 
من التعاون إذا تم اســــتبعاد قضية الضم 

خارج طاولة المفاوضات.
وكتب السفير ”بوجود أكثر الجيوش 
قــــدرة في المنطقــــة، والمخاوف المشــــتركة 
والعلاقــــة  والعــــدوان،  الإرهــــاب  بشــــأن 
العميقة والطويلة مــــع الولايات المتحدة، 
يمكــــن أن تشــــكل الإمــــارات وإســــرائيل 

تعاونًا أمنيًا أوثق وأكثر فعالية“.

بالفعــــل  الإمــــارات  دولــــة  وتمتلــــك 
برنامجا خاصــــا بالصــــور والفضاء من 
الأقمــــار الصناعيــــة التــــي أطلقتها دبي 
فــــي عامــــي 2009 و 2013؛ وأدخلت منصة 
خليفة سات، وهي منصة صور، إلى المدار 
العام الماضي، ومن المتوقع إطلاق مسبار 
الأمــــل الإماراتــــي إلى المريخ مــــن جزيرة 

تانيغاشيما في اليابان في غضون أيام.
ومهمــــا يكن مــــن أمــــر، فــــإن غالبية 
الأوســــاط السياســــية فــــي دول الخليــــج 
المحاذية لإيران تــــرى أن الخطر الإيراني 
مســــتمر على أمــــن المنطقــــة، وتفاقم مع 
تســــاهل إدارة الرئيس الأميركي السابق 
بــــاراك أوباما مع طهران، لذلك ســــترحب 
بخطة إســــرائيل لمراقبة نشاطات طهران، 
كإجــــراء ردع مثلما يمثلــــه القمر الجديد 

”أفق 16“.

اتفاق الصين وإيران الطويل 

أشبه بلعبة القمار الجيوسياسية
مساعدة بكين لطهران في بناء قاعدة عسكرية 

في المحيط الهندي رسالة استفزاز لواشنطن

ــــــران في الصــــــين فرصة  وجــــــدت إي
بســــــبب  معاناتهــــــا  ــــــاء  أثن ــــــدة  جدي
الحــــــادة  ــــــة  الأميركي ــــــات  العقوب
والانكماش الاقتصادي. وترى بكين 
من جهتهــــــا فائدة فــــــي التعامل مع 
طهران رغم أنها لا تواجه نفس القدر 
من المشــــــاكل التي تكبّل اقتصادها. 
ــــــين يتفقون على  ــــــب المحلل إلا أنّ أغل
ــــــين طهــــــران وبكين  أن أي صفقــــــة ب
هي أشــــــبه بلعبة قمار لا يوجد فيها 

رابحان قطعا.

مصلحة اقتصادية أم سياسية

{أفق 16} عين إسرائيلية 

مفتوحة على كل شبر 

في إيران
قمر صناعي جديد أطلقته إســــــرائيل خلال الأيام الأخيرة يتميز بقدرة أكبر 
على المراقبة، ويوحي بانتقال الصراع الإسرائيلي – الإيراني من طور الحرب 

الكلامية إلى طور المواجهة المباشرة.

القمر الصناعي «أفق 16»

[ قادر على التصوير من الفضاء 
   إلى مسافة نصف متر

[ يقوم بإرسال الصور لحظة 
   التقاطها

[ يمتلك تكنولوجيا إعداد خطط 
   الهجوم والردع

من الرابح

كون كوفلين تشاو ليجيان

 أي تحالف عسكري 

بين طهران وبكين يوسع 

أنشطة إيران الخبيثة 

في المنطقة

الصين وإيران تتمتعان 

بصداقة تقليدية ونحن 

مستعدون لدفع التعاون 

العملي



 القاهــرة - أكدت مصـــر الأحد، على 
توجهاتهـــا السياســـية الســـلمية لحـــل 
الأزمة الليبية بالتوازي مع اســـتعدادها 
للتدخـــل العســـكري، وحاولـــت توصيل 
رســـالة تفيد بأن التمســـك بهـــذا الخيار 
لا يعني التخلي عن الحلول السياســـية 
المطروحـــة، وأن التلويـــح بالجـــزرة لن 
يـــؤدي إلـــى التفريـــط في القبـــض على 

العصا.
وكشفت مصادر سياسية لـ“العرب“، 
أن تأجيل جلســـة البرلمان المصري، التي 
كانت مقـــررة الأحد، حول التصديق على 
تفويـــض الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
بالتدخـــل العســـكري ومواجهـــة الغزو 
التركي، أوحى لدى البعض بتراجع هذا 

الخيار حاليا.

وقالت المصادر، إن جلســــة البرلمان 
العامــــة جــــرى تأجيلهــــا ليــــوم واحد، 
الاثنين، وسط مطالبات بأن تكون سرية 
وفــــي غياب وســــائل الإعلام، مــــا يعني 
أن المناقشــــات حــــول التصديق قد تأتي 
بطريقة تجعل مسألة التدخل العسكري 
ضمــــن ضوابط فضفاضــــة، لا تخلو من 
إشارات بمنح أولوية للسلام، إذا لم يتم 

تجاوز خط سرت – الجفرة.
تنســـجم هـــذه المعطيات مـــع نتائج 
البيـــان الذي أصـــدره قادة دول فرنســـا 
وألمانيا وإيطاليا، الســـبت، حيث شـــدد 
على وقـــف التدخـــلات الخارجية، وعدم 
دعـــم الأطراف الليبية المتقاتلة، والالتزام 
بقـــرار مجلس الأمن بشـــأن منع تصدير 
الأسلحة، والتلويح بفرض عقوبات على 

الدول التي تخترقه.

جـــاءت هذه التطـــورات بعـــد تواتر 
معلومات تفيد بقيام تركيا بحشد المئات 
من المرتزقـــة في عربات دفع رباعي، وهم 
مدججون بالأســـلحة والمعدات، والاتجاه 
نحو غرب سرت لخوض معركة مصيرية 
ضد قوات الجيـــش الوطني الليبي التي 
أبدت جاهزية برية وبحرية وجوية عالية 
لمواجهة خصومها في أي لحظة والدفاع 

عن الهلال النفطي.
ودخلت على خط الأزمة قوى إقليمية 
ودولية حاولت التهدئة من سرعة اندفاع 
الطرفين نحو الحرب، التي أكدت القاهرة 
استعدادها التام لخوضها، إذا تجاوزت 
قـــوات الوفاق المدعومة مـــن تركيا الخط 

الذي رسمه الرئيس السيسي.
الحـــل  نحـــو  الميـــل  نبـــرة  ظهـــرت 
السياســـي واضحـــة في اجتمـــاع عقده 
الرئيـــس السيســـي مع مجلـــس الدفاع 
الوطنـــي، الأحـــد، وتطرق إلـــى تطورات 
الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية 
على الاتجاهات الاستراتيجية، في إطار 

التحديات الإقليمية الراهنة.
الوطنـــي  الدفـــاع  مجلـــس  ويعقـــد 
اجتماعات عندما تكـــون هناك تهديدات 
قويـــة للأمـــن القومـــي للدولـــة، وبحث 
الفرص والخيارات والبدائل لمواجهتها، 
ووضع الطريقة المناسبة للتعامل حسب 
طبيعـــة كل مرحلـــة والتطـــورات التـــي 

تصاحبها.
قال مستشـــار كلية القـــادة والأركان، 
اللـــواء محمـــد الشـــهاوي، إن اجتمـــاع 
مجلـــس الدفـــاع الوطني خطـــوة أولى 
تعقبهـــا أخـــرى يقـــدم عليهـــا البرلمـــان 
للتصديـــق علـــى التدخل العســـكري في 
ليبيـــا، وإن جميع القـــوات جاهزة على 
الجبهـــة الغربية لخوض معركة ســـوف 

تجري باستخدام الأسلحة المتعددة.
وأشـــار لـ“العرب“، إلى أن الاجتماع 
رســـالة حاســـمة بـــأن مصر جـــادة في 
التعامل العســـكري مع كل مـــن يفكر في 
تهديد الأمن القومي بشـــكل مباشر، وأن 
الجيش بجميع أسلحته وأفرعه مستعد 
لتنفيـــذ مهمّاته إذا جـــرى تجاوز الخط 

الأحمر.
ولفت إلى أن اســــتمرار الزج بمرتزقة 
تابعين لتركيا بالقــــرب من الخط المحدد، 

وعــــدم وجــــود رغبــــة دوليــــة فــــي الحل 
السياســــي، عوامــــل تدفع القاهــــرة إلى 
تجهيز أوراقها العســــكرية بما يؤدي إلى 
إفشــــال اقتحام الخــــط الأحمر المحدد من 
جانبهــــا، ولقاء الرئيس السيســــي بوفد 
القبائل الليبية كان إشارة واضحة للبدء 

في التدخل العسكري.
الوطنــــي  الدفــــاع  اجتمــــاع  ناقــــش 
تطــــورات الأزمــــة الليبية وســــعي مصر 
لتثبيــــت الموقــــف الميدانــــي الراهن وعدم 
تجــــاوز الخطــــوط المعلنة بهــــدف إحلال 

السلام بين جميع الفرقاء.
ورجــــح متابعون، أن تكــــون القاهرة 
التــــي حصلــــت على شــــرعيّة سياســــية 
بالتدخل العســــكري، مــــن الجيش الليبي 
والبرلمــــان والقبائــــل، ولديهــــا جاهزيــــة 
متقدمة أكثر مــــن تركيا، لا تفضل المضي 
في هــــذا الطريــــق وتضعه كحــــل أخير، 
الجبهــــات  بتعــــدد  تتعلــــق  لاعتبــــارات 

والتحديات الإقليمية التي تحيط بها.

وألمـــح هـــؤلاء إلـــى أن تأكـــد تركيا 
وحكومة الوفاق مـــن تردد مصر في هذا 
الخيار أو اســـتخدامه كمناورة سياسية 
أكثر منـــه عمليـــة عســـكرية حقيقية لن 
يثنيهما عـــن التمادي في عبثهما، وربما 
يدفعهما إلى المزيد مـــن الانتهاكات، لأن 
المجتمـــع الدولـــي الذي تراعـــي القاهرة 
حســـاباته لم يقم بـــردع أنقرة بما يكفي، 
مع أنها ارتكبـــت الكثير من الجرائم في 

ليبيا.
تصويـــت  علـــى  مراقبـــون  وعـــوّل 
البرلمـــان المصري، الاثنـــين، وعدم تأخير 
جلســـته أكثـــر مـــن الـــلازم خوفـــا مـــن 
تثبيـــت الانطباعات بأن مصـــر تتراجع 
تدريجيا عـــن التدخل العســـكري، وهي 
علامـــة إيجابية لتركيـــا، لأن الدول التي 
طالبت بوقف تصدير الأسلحة إلى ليبيا 
وحـــذرت من فـــرض عقوبـــات بإمكانها 
اتخاذ هـــذه الخطوة مـــن دون تهديدات 

مسبقة.

وخرقـــت تركيا قرار مجلـــس الأمن، 
وتجاوزت القوانـــين الدولية بتصرفاتها 
العديـــدة، بينما تدافع مصـــر عن أمنها 
القومـــي المهدد مـــن عصابات مســـلحة 

تعتزم اقتحام شرق ليبيا.
علـــى صعيـــد آخـــر، عـــزز اجتمـــاع 
مجلـــس الدفاع الوطني تمســـك القاهرة 
بالمسار التفاوضي في أزمة سد النهضة، 
قبـــل يومين مـــن انعقـــاد قمـــة أفريقية 
بحضـــور  الثلاثـــاء،  ثانيـــة،  مصغـــرة 
كبار المســـؤولين فـــي مصر والســـودان 
وإثيوبيـــا، برعايـــة الوســـاطة الأفريقية 
برئاســـة دولة جنوب أفريقيا التي رعت 
مفاوضات لم تســـفر عن نتائج إيجابية 

ملموسة.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  وأوضـــح 
الإقليمية، عبدالمنعم ســـعيد، لـ“العرب“، 
أن أهمية اجتماع مجلس الدفاع الوطني 
تكمـــن في أنـــه يعقد قبيل انعقـــاد القمة 
المصغرة بشـــأن ســـد النهضة، وهي قمة 

مصيرية، على أساسها سيتحدد الطريق 
الذي ستســـير فيه القاهـــرة، وهل يؤدي 
الخط التفاوضي إلـــى النتائج المرجوة، 

ويثبت أنه كان خيارا ناجحا.
علـــى  السيســـي  الرئيـــس  واطلـــع 
مســـتجدات المســـار التفاوضي الثلاثي 
في ملف ســـد النهضة، والجهود الرامية 
إلى بلورة اتفاق شـــامل يلبي طموحات 
ومطالب مصر والســـودان وإثيوبيا في 
التنميـــة والحفاظ على الحقـــوق المائية 

بشكل عادل ومتوازن.
ولفت عبدالمنعم ســـعيد، إلى أن فشل 
القمـــة المصغرة يضع علـــى كاهل مصر 
التفكير فـــي تفعيل ورقـــة مجلس الأمن 
بســـرعة لقطـــع الطريق علـــى مناورات 
إثيوبيـــا المعروفـــة، والاســـتعداد لطرح 
خيـــارات بديلـــة، لأن الأزمـــة تصاعـــدت 
بصـــورة قاتمـــة ومخيفـــة، بما لا يشـــي 
بتوقع إيجاد حل مناســـب يرضي جميع 

الأطراف.

 بروكســل – كانـــت ليلـــة الأحـــد ليلة 
تاريخيـــة حافلة بالخلافـــات بين أعضاء 
الاتحـــاد الأوروبي فـــي اجتماعهم الأول 
بعد انتشـــار وباء كورونا، وبدا كل شيء 
متوتـــرا، فخطة الإنقـــاذ المقترحة صارت 
موضوع خلاف وجدل بشأن حزمة تحفيز 
ضخمة بالمليارات للاقتصادات المتضررة 
مـــن فايروس كورونا، وكثـــرت التكهنات 
بين دبلوماســـيي الاتحـــاد الأوروبي بأن 

المحادثات ستستمر حتى اليوم الاثنين.
واســـتعاد المراقبون السياسيون بعد 
تلك الليلـــة جملة شـــهيرة لرجل الأعمال 
جورج ســـوروس عندما قال ذات مرة ”إن 
ما تفعله أنجيلا ميركل في منطقة اليورو 
هو فقط بقـــدر ما هو ضـــروري لبقائها. 

أعتقد أننا ما زلنا في هذا الموقف“.
وأضاف ”تم وضع الخطة الفرنســـية 
– الألمانية للإنعاش مـــن فايروس كورونا 
لهـــذا الهـــدف. مـــن الناحيـــة القانونية، 
الخطـــة تقـــوم علـــى قوانـــين الطـــوارئ 
بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي. لذا 
أحذر من افتراض سابقة: خطة الإنعاش 

ممكنة فقط لأنها لمرة واحدة“.
وعبـــر قادة الاتحـــاد الأوروبي الذين 
”اســـتمرت المحادثـــات الصعبـــة“ بينهم 
في بروكســـل لليوم الثالـــث على التوالي 
عـــن مخاوفهم مـــن أن تنتهي المفاوضات 
بالفشـــل بســـبب التباعـــد بـــين مواقف 
الـــدول، على الرغـــم من التفـــاؤل الحذر 
بإمكانيـــة التوصل إلـــى اتفاق و“التغلب 
حتى إعداد هذا التقرير.  على الخلافات“ 

ويثـــور الخـــلاف علـــى حجـــم صندوق 
التعافي الجديد ونسبة المنح والقروض، 
إذ تسعى بعض الدول الأكثر ثراء بقيادة 
هولنـــدا لتقييد ذلك، بما يســـلط الضوء 
علـــى عمق الانقســـام بـــين دول شـــمال 

وجنوب الاتحاد الأوروبي.
ودعا رئيس وزراء اليونان كيرياكوس 
ميتســـوتاكيس الذي تعافت بلاده أخيرا 
مـــن أزمة دين لازمتها عشـــرة أعوام، إلى 
وحدة الصف، قائلا إن الاتحاد الأوروبي 

لا يسعه أن يبدو ”منقسما أو ضعيفا“.
وصرح للصحافيين عند وصوله إلى 
مبنـــى الاتحـــاد الأوروبي في بروكســـل 
”أتمنـــى مخلصـــا أن نتمكـــن مـــن كســـر 

الجمود اليوم“.
أنجيلا  الألمانية  المستشـــارة  وقالـــت 
ميركل عنـــد وصولها إلى مقر القمة ليوم 
وصفتـــه بـ“الحاســـم“، إن ”هنـــاك إرادة 
حســـنة كبيـــرة لكن مـــن الممكـــن ألا يتم 
التوصل إلـــى نتيجة اليـــوم“. وأضافت 
”لا أســـتطيع حتـــى الآن قول مـــا إذا كنا 

سنتوصل إلى حل“.
الفرنســـي  والرئيس  ميـــركل  وكانت 
إيمانويـــل ماكـــرون قـــد غادرا الســـبت 
المرحلـــة الأخيـــرة مـــن المحادثـــات غير 
الرســـمية مبكرا، رافضين قبول مستوى 
أقـــل مـــن 400 مليار يورو للمنـــح المقدمة 

للاقتصادات المعتلة.
وحـــذر الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الذي يدافـــع عن هذه الخطة إلى 
جانب ميركل من أن ”التسويات“ لا يمكن 

أن تتم ”على حساب الطموح الأوروبي“.
فيمـــا قـــال رئيـــس الـــوزراء المجري 
فيكتور أوربان إن قادة الاتحاد الأوروبي 
الآخريـــن رفضوا اقتراحه بالإســـراع في 
إجراءات حول سيادة القانون جارية ضد 
المجـــر، مما عقّد المحادثـــات للتوصل إلى 
اتفاق بشأن تمويل مواجهة وباء كورونا 

في التكتل.
ونقلت وكالـــة ”بلومبرج“ للأنباء عن 
أوربـــان قوله على هامش نقاش بين قادة 
الاتحاد الأوروبي في بروكســـل إن المجر 
تعـــارض اقتراحـــا هولنديـــا يتطلب من 
الـــدول التـــي تتلقى منحـــا الموافقة على 

الالتزام بسيادة القانون.
واعتبر أوربان أنه يتعين على الاتحاد 
الأوروبي بدلا من ذلك أن يواصل الإجراء 
المتعلق بسيادة القانون ضد المجر والذي 
بدأ في 2018، بينما يوجه الموارد بأســـرع 

مـــا يمكـــن لمحاربـــة الأزمـــة الاقتصادية 
الناشئة عن جائحة كورونا.

وقال أوربـــان إن وضـــع آلية جديدة 
تضيف شـــروطا إلى اعتمـــادات مكافحة 
الأوبئة ”ســـوف يســـتغرق وقتـــا طويلا 

للتفاوض“ لأنها أداة قانونية.
وأضاف ”نحن لسنا ضد ذلك، دعونا 

نناقشه، لكن الأمر يستغرق أسابيع“.
وتعد آلية ســـيادة القانـــون المقترحة 
أحـــد المـــآزق الرئيســـية لقـــادة الاتحاد 
الأوروبـــي الذين فشـــلوا حتـــى الآن في 
إبرام اتفاق بشـــأن اســـتجابة بقيمة 750 

مليار يورو للأزمة.
وأصـــر أوربـــان على أنـــه يجب عدم 
ربط ســـيادة القانون بميزانيـــة الاتحاد 
الأوروبي كما اقترح رئيس وزراء هولندا 
مارك روتـــه، متهما نظيره الهولندي بأنه 

يريد ”معاقبته ماليا“.

وقال خلال مؤتمر صحافي ”لا أعرف 
لأي ســـبب شـــخصي يكرهنـــي رئيـــس 

الوزراء الهولندي أو لماذا يكره المجر“.
ووفـــق أوربان، فإن إنشـــاء مثل هذه 
الآلية سيتطلب ”أسابيع من المفاوضات“.

وقـــدّر دبلوماســـي أوروبـــي أنه ”إذا 
فشـــلت القمـــة، فســـيكون ذلك لســـببين: 
الإيطالـــي  الـــوزراء  رئيـــس  معارضـــة 
جوزيبي كونتي المســـتمرة (للآلية بشأن) 
الإجماع الذي يطالب بـــه روته، وإصرار 
(رئيســـة الوزراء الفنلندية) ســـانا ماران 

وروته على سيادة دولة القانون”.
وتابـــع ”المشـــكلة أن هـــذه المســـائل 
أساســـية ولـــن تحـــل عبـــر قمـــة ثانية 

فقط“.
وهنـــاك العديـــد مـــن نقـــاط الخلاف 
مـــن المبلغ الإجمالي للخطـــة إلى التوازن 
بـــين القروض والمنـــح، مـــرورا بالتحكم 
في الأمـــوال المدفوعة وآليـــة تربط المنح 
باحتـــرام ســـيادة القانـــون فـــي البلدان 
المستفيدة. والإجماع الضروري من الدول 
الأعضاء الـ27 يجعل التوصل إلى تسوية 

مهمة شاقة.
وفي صلب المحادثـــات، خطة إنعاش 
19 بقيمـــة 750 مليون  لما بعـــد كوفيـــد – 
يـــورو يمولها قرض مشـــترك، وهي فكرة 
مســـتوحاة من اقتراح تقدم بـــه ماكرون 

وميركل.
وتتألـــف هـــذه الخطة فـــي صيغتها 
الأولـــى من 250 مليون يورو من القروض 
ومســـاعدات ماليـــة بقيمـــة 500 مليـــار 
لـــن يترتب علـــى الدول المســـتفيدة منها 
إعادتها، وتستند إلى موازنة طويلة الأمد 
2027) للاتحـــاد الأوروبي بقيمة   – 2021)

1074 مليار يورو.

وقدم رئيس المجلس الأوروبي شـــارل 
ميشـــال الســـبت اقتراحا منقحا لمحاولة 
تبديـــد التحفظات على خطـــة الإنعاش. 
ويفترض أن يقوم بذلك الأحد مرة جديدة.

تعديل  المطروحـــة  الخيـــارات  ومـــن 
التوزيـــع بين القـــروض والمنح عن طريق 
زيادة حصة الأولى إلى 300 مليار (مقابل 
250 في الاقتـــراح الأولي) من دون خفض 
حصـــة المنـــح المخصصـــة لدعـــم خطط 

الإنعاش الخاصة بدول معنية.

ومن الواضح أن ”الـــدول المقتصدة“ 
تفضل القروض على المنـــح. لكن باريس 
وبرلـــين ترفضان أن تكون قيمة المنح أقل 

من 400 مليار دولار.
واقترح ميشال أيضا آليّة تسمح لأيّ 
بلد لديه تحفّظـــات على خطّة إصلاح أيّ 
بلـــد آخر، بـــأن يفتح ”خلال ثلاثـــة أيّام“ 
نقاشـــا بمشـــاركة الـــدول الــــ27 إمّا في 
المجلس الأوروبي وإما في مجلس وزراء 

الماليّة.
وهـــذه الخطوة هـــي رد علـــى مارك 
روته الذي يريد أن تتم الموافقة على هذه 
الخطط الوطنيـــة بإجماع الدول الـ27، ما 
يمنح فعليـــا كل عاصمة حـــق التعطيل، 
للتأكد من أن المبالغ المقدمة لدول الجنوب 
التي تعتبر متراخية في ما يخصّ تطبيق 
شـــروط وضع الموازنة، ســـتنفق بالشكل 

الصحيح.
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مصر.. يد تحمل السلاح والأخرى ممدودة بالسلام في ليبيا

اجتماع مجلس الدفاع المصري لحسم الخيارات الاستراتيجية في ليبيا وسد النهضة

فرنسا وألمانيا ترفضان قبول أقل من 400 مليار يورو للاقتصادات المعتلة

تزامنت نبرة الميل نحو الحل السياســــــي مع الاســــــتعداد العسكري لمواجهة 
الغزو التركي لليبيا خلال اجتماع عقده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
مع مجلس الدفاع الوطني للتطرق إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية 

والعسكرية على الاتجاهات الاستراتيجية.

ــــــام أن اللااتفاق قد يتحول  شــــــعر زعماء القارة العجــــــوز على مدار ثلاثة أي
إلى ســــــمة مســــــتمرة على ملامح الاتحاد الاوروبي بعــــــد أزمة كورونا لانقاذ 

الاقتصادات المعتلة.

كدمات كورونا تصيب الاتحاد الأوروبي بالوهن والانقسام

الطريق للحلول الممكنة

الكثير من العمل لا يزال مطلوبا لتقريب وجهات النظر المختلفة

خطة الإنعاش لأوروبا 

بعد كورونا ممكنة 

فقط لأنها لمرة واحدة

جورج سوروس

القمة المصغرة بشأن سد 

النهضة ستحدد الطريق 

الذي ستسير فيه القاهرة

عبدالمنعم سعيد

اجتماع مجلس الدفاع 

خطوة للتصديق على 

التدخل العسكري في ليبيا

محمد الشهاوي
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بوجود حكومة ”حزب الله“ برئاسة 
حسّان دياب، يبدو أكثر من طبيعي 
وصول لبنان إلى الكارثة التي غرق فيها 

في ظلّ رئيس للجمهورية وصل إلى 
قصر بعبدا بصفة كونه مرشّح ”حزب 

الله“ ولا شيء آخر غير ذلك.
تبدو مشكلة رئيس مجلس الوزراء 

في لبنان في غاية البساطة. يعتقد نفسه 
ذكيّا وأن كلامه يمرّ على اللبنانيين، 

بما في ذلك أن حكومته ليست 
”حكومة حزب الله“. لو لم 

يكن الأمر كذلك، هل كان عليه 
التحدّث عن حوار وطني في 
شأن ”حياد“ لبنان، مباشرة 

بعد لقائه البطريرك 
الماروني بشّارة الراعي؟ 

من يدعو إلى حوار 
وطني في ما يخصّ 

”الحياد“ لا يعرف 
أن لبنان قام على 

فكرة ”الحياد“ 
ودخل جامعة 

الدول العربية من 
منطلق ”الحياد“ 
مع ما يعنيه من 

رفض للدخول 
في أيّ محاور. 
الأكيد أن لبنان 

ليس محايدا في 
الموضوع المتعلّق 

بإسرائيل. إنّه بكل 
بساطة ملتزم الإجماع 

العربي في هذا المجال. 
وعندما قاطع العرب، 

بأكثريتهم مصر بسبب 
توقيعها اتفاق سلام مع 

إسرائيل، قاطع مصر معهم. 
وعندما عاد العرب إلى مصر، 

عاد معهم.
حدث ذلك بعدما 

وُجد من يتاجر بلبنان 
واللبنانيين طويلا ومن 

يحصر الصراع العسكري 

مع إسرائيل في مرحلة ما بعد حرب 
1967 بجبهة اسمها جنوب لبنان. 

استخدم الفلسطينيون هذه الجبهة 
طويلا وما لبث أن استخدمها النظام 

السوري بالتفاهم مع إيران، بعد العام 
1982… وصولا إلى الوضع الراهن الذي 

أصبح فيه كلّ لبنان تحت الوصاية 
الإيرانية. هذا حصل على مراحل ابتداء 

من العام 2005 عندما اضطر الجيش 
السوري إلى الخروج من لبنان. توجت 

السيطرة الإيرانية على لبنان بالوصول 
إلى ميزان محدّد للقوى داخليا. بموجب 
هذا الميزان الجديد للقوى، صار ”حزب 

الله“ يقرّر بسلاحه، وليس بأيّ شيء 
آخر، من هو رئيس الجمهورية 

المسيحي ومن هو رئيس مجلس 
الوزراء السنّي. هذا ما يفسّر كلام 

حسّان دياب من المقرّ الصيفي 
للبطريرك في الديمان عن 

أنه لن يستقيل لأنّ لا 
بديل منه. نعم، لا بديل 

منه لأنّ ”حزب الله“ 
لا يريده أن يستقيل. 
كلّ ما تبقّى تفاصيل 
وإضاعة للوقت. الكلّ في 
لبنان وخارج لبنان يعرف 

ذلك، بما في ذلك ”حزب الله“ 
نفسه. وحده حسّان دياب 

يرفض الاعتراف بهذه 
الحقيقة علما أنّه يعرفها 

قبل غيره…
لو كان حسّان دياب 
شخصية مستقلّة، لكان 
”الحياد“ اللبناني بالنسبة 

إليه أمرا طبيعيا ومنطقيا. لا 
يحتاج ”الحياد“ إلى أيّ حوار 

وطني من أيّ نوع. لو كان حسّان 
دياب مستقلاّ ويمتلك حرية قراره 

لكان تساءل لماذا لا يحتاج تدخّل 
”حزب الله“ في سوريا إلى حوار 

وطني. هل من مسؤول 
عاقل في لبنان لا يستوعب 

كلفة مشاركة ”حزب الله“ 
في الحرب التي يشنّها نظام 

أقلّوي على شعبه منذ ما 
يزيد على تسع سنوات؟ هل من 

مسؤول يمتلك حدّا أدنى من المنطق 

لا يدرك أنّ ”حزب الله“ موضوع انقسام 
عميق في لبنان وأن لا إجماع على 

سلاحه غير الشرعي الذي ليس سوى 
تعبير عن رغبة أطراف إقليمية في بقاء 
لبنان محكوما من الدويلة التي أقامتها 

إيران فيه؟
قليل من التواضع ضروري. يعني 
التواضع التوقف عند رسالة بعث بها 

الرئيس عبدالفتّاح السيسي إلى رئيس 
الجمهورية ميشال عون ونقلها السفير 
المصري في بيروت ياسر علوي. ما جاء 

في الرسالة، استنادا إلى مصدر أكيد، 
أن السيسي الذي كان يردّ على رسالة 

للرئيس اللبناني بعث بها إليه في أيّار 
– مايو الماضي توقّف عند ثلاث نقاط: 

على لبنان القيام بإصلاحات أوّلا، عليه 
اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ثانيا، 

عليه الابتعاد عن التجاذبات الإقليمية 
ثالثا. خلاصة الرسالة أن على لبنان 

الدفاع عن مصالحه بدل الانغماس في 
”تجاذبات“ تشهدها المنطقة والعالم، 

وهي ”تجاذبات“ لا يستطيع التأثير 
فيها، إلاّ من زاوية الدور العسكري الذي 

يستطيع ”حزب الله“ لعبه كأداة إيرانية 
في سوريا وغير سوريا، على سبيل 

المثال وليس الحصر.
يُفترض في لبنان، باختصار، 

الابتعاد عن كلّ ما من شأنه سدّ كلّ 
المنافذ التي يمكن أن تخرجه من أزمته 

الاقتصادية المستعصية.
مؤسف أن حسان دياب، الذي لم 
تقدم حكومته على أي خطوة من أيّ 

نوع لا في سياق الإصلاح ولا في سياق 
الخروج من الأزمة الاقتصادية، يحاول 

تغطية عجزه عن طريق ملاحظات 
عامة على كلام البطريرك الماروني عن 
”الحياد“. إذا كان من انتقاد يوجّه إلى 

الراعي، فهذا الانتقاد عائد إلى أنّه 
تأخر كثيرا في إثارة موضوع ”الحياد“ 
وموضوع آخر في غاية الأهمّية هو ”فك 
أسر“ الشرعية اللبنانية، أي مؤسسات 

الدولة التي بات ”حزب الله“ يهيمن 
عليها. الأكيد أنّ البطريرك الراعي ليس 

البطريرك صفير الذي أخذ مواقف 
مبدئية باكرا ورفض الدخول في أي نوع 

من المساومات في ما يخص الثوابت 
اللبنانية.

من دون ”الحياد“ لا مستقبل للبنان 
الذي يجد نفسه حاليا في مهبّ الريح. 

من دون ”الحياد“ لن يوجد من يقبل 
مساعدة لبنان. شطّب العرب على لبنان 

وشطّب عليه الأميركيون. أمّا أوروبا 
فهي في وضع لا تحسد عليه من الناحية 

الاقتصادية، فيما لا يمكن التعويل على 
الصين لأسباب بديهية، على الرغم من 

العلاقة العميقة التي تربطها بإيران. 
أين مصلحة الشركات الصينية في 

الاستثمار في لبنان، بعدما صار بلدا 
مفلسا لا يزوره أي عربي أو أجنبي؟ 
يمكن أن تأتي الاستثمارات الصينية 

يوما، لكن للصين شروطها وهي ليست 
جمعية خيرية بأيّ شكل. هذا معروف 

عالميا.
استقل يا حسّان دياب. استقل 
لأن الاستقالة هي الخدمة الوحيدة 

التي تستطيع إسداءها إلى لبنان. في 
النهاية ليس أمامك غير الاستقالة، هذا 

إذا كنت تعتقد فعلا أن الكلام عن أن 
حكومتك هي ”حكومة حزب الله“ ليس 

صحيحا و“أسطوانة مكسورة“ كما قلت 
بعد لقاء البطريرك الماروني. وحدها 

الاستقالة يمكن أن توفّر دليلا حاسما 
على أنك مستقلّ وأن حكومتك ليست 
”حكومة حزب الله“. الأهم من ذلك كلّه، 

أن الاستقالة ستعني أنّ على اللبنانيين 
تحمّل بالفعل مسؤولياتهم والبحث عن 

كيفية الوصول إلى ”الحياد“ قبل أيّ 
شيء آخر.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الخدمة الوحيدة 
ان دياب

ّ
لحس

البيانات التي صدرت متتابعة 
يوم السبت، وقيل إنها تمثل قبائل 

وأعيانا في ليبيا، لا يوجد فيها اسم 
زعيم قبيلة أو شخص ينتسب لأي من 

القوى المجتمعية الكبيرة التي جرى 
الزج بها. جاءت كلها بصياغة عدائية 

متقاربة ومجهولة المصدر، ما يعني أن 
جهة واحدة وقفت خلفها ووزعتها، تريد 
أن تحد من الآثار الإيجابية التي أحدثها 
لقاء مشايخ ليبيا مع الرئيس عبدالفتاح 

السيسي في القاهرة، الخميس.
منح لقاء القاهرة الذي حضره 

كبار مشايخ القبائل الليبية وممثلوها، 
بالصوت والصورة والاسم، والمنطقة 
التي جاءوا منها، في الشرق والغرب 

والجنوب، تفويضا جديدا لمصر ليتدخل 
جيشها عسكريا. ولن أعيد تكرار ما 

قيل في الاجتماع الذي بثته فضائيات 
مصرية وعربية، لأن رسالته واضحة، 

بينما الرسائل التي تتابعت بعد مضي 
ثلاثة أيام عليه، بدت مبتورة وغرضها 

إلغاء التأثيرات الناجمة عن لقاء 
القاهرة.

لم تجد حكومة الوفاق في طرابلس، 
المدعومة من تركيا، سوى اللغة الركيكة 

للتشويش على أي إنجاز يحققه المعسكر 
المقابل لها، والتشكيك في أي تطور يتم 

إنجازه، فعندما تدمر قاعدة الوطية يُقال 
إن طائرات مجهولة ضربتها، وعندما 

يحضر كبار القبائل يُقال إنهم لا يعبرون 
سوى عن أنفسهم، وهكذا تكر السلسلة 

حلقاتها لإيهام الناس بأن حكومة الوفاق 
جهة شرعية وحيدة، مع أنها فقدت هذه 

الميزة منذ ثلاثة أعوام، بانتهاء العمر 
الافتراضي لاتفاق الصخيرات.

الشرعية العملية يمتلكها أبناء 
البلد، لأنهم وحدهم قادرون على 

حمايته، وليسوا بحاجة إلى استيراد 
مرتزقة للدفاع عنهم، وهي الخطيئة 

التاريخية التي ارتكبتها حكومة 
الوفاق وتحاول مداراتها بالهجوم 

على خصومها، وتدوير وتقليب 
المفردات بما يوحي بأن للمرتزقة 

الذين ترسلهم تركيا حقوقا، ويكفي 
إلقاء نظرة على الفيديوهات التي 

تبثها قنوات عدة وتتضمن شخصيات 
تحارب على جبهات القتال لنعرف 

هويتهم.
أصبح الخطاب التركي طاغيا 
في طرابلس، فعندما تؤيد أنقرة 

حكومة الوفاق وتضخ إليها المعدات 
العسكرية وتمدها بالمرتزقة فهي تؤيد 
حكومة شرعية، وتعتقد أن وقوفها مع 

المعارضة السورية في وجه النظام 
الحاكم في دمشق يندرج تحت إطار 

مساندة الديمقراطية، ولا تعبأ بنسبة 
المغالطات التي تصيغها وتقدمها 

للعالم، فالمهُمّ ترويجُ أنّها تملك شرعية 
لتعزز حضورها حتى لو كانت كاذبة.

عرفنا الكثير من تفاصيل 
التحركات التركية المريبة، لكن المشكلة 

أنها بدأت ترشح بروافدها على 
مواقف بعض القوى الكبرى، فالبيان 
الذي صدر مساء السبت عن قيادات 
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ويحذر من 
استمرار تدفق الأسلحة على ليبيا، 

وينذر بفرض عقوبات على من يخرق 
حظر تصدير الأسلحة للطرفين، لم يأت 
على ذكر تركيا بالاسم، وهي المعروف 

أنها تقوم بذلك برا، وبحرا، وجوا.
كما أن حديث الولايات المتحدة 

عن المرتزقة كان يقتصر على اتهامات 
توجه لشركة ”فاغنر“ الروسية التي 

قيل إن عناصرها تقف بجوار الجيش 
الوطني الليبي، ولم تشر واشنطن إلى 

تركيا بوضوح، وهي التي سنّت هذه 
العادة مبكرا.

المرة الوحيدة التي تحدث فيها تقرير 
أميركي عن مرتزقة سوريين، شحنتهم 

أنقرة إلى طرابلس على دفعات، كان 
من خلال تقرير أعدته وزارة الدفاع 

الأميركية، وجرى الإعلان عنه الخميس 
الماضي، واقتصر على رصد ما بين 3500 
– 3800 شخص قالت إن تركيا نقلتهم إلى 

ليبيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 
الجاري.

توقف التقرير عند هذه الفترة 
لأسباب فنية أو سياسية لا يعني أن هذا 

هو العدد الكلي، فالنسبة الأكبر التي 
نقلت حتى شهر يونيو قدرها المرصد 

السوري لحقوق الإنسان بنحو 12 ألف 
شخص، ما يعني أن هؤلاء يمثلون 
كتلة حرجة في الحرب التي يتقاتل 

فيها جانبان لا يملك أحدهما هذا الرقم 
النظامي فعليا.

قدم البنتاغون دليلا عمليا، بصرف 
النظر عن الأرقام والتوقيتات، يؤكد أن 

تركيا مسؤولة عن نقل آلاف المرتزقة، 
وعسى أن تتجرأ وزارة الخارجية 

الأميركية وتستفيد من هذه الإدانة 
وتوقف العبث والتلاعب بالألفاظ، حيث 
أصبحت مشغولة فقط بـ“فاغنر“، وفي 
كل مرة يتم تسليط الأضواء فيها على 
مرتزقة تركيا تقلب الدفة بالحديث عن 
روسيا، ولا تريد تصديق النفي المتكرر 

لموسكو، بينما أنقرة اعترفت عيانا بيانا، 
ويبدو أن واشنطن أو أيّا من الدول 

الأوروبية لا تريد الاقتراب منها صراحة.
تستمد تركيا حاضنتها الشعبية 

في ليبيا من المرتزقة والإرهابيين 
والميليشيات المسلحة، وتصر على 

التعامل معهم كأنهم ضمن مواطني 
الدولة التي تدعي أنها ذهبت إلى 

نصرتها، وهي التي اتفقت فقط مع جناح 
فيها ميوله السياسية متطرفة، وتتحدث 
عن الشرعية دوما في حين أن وجودهم 
في ليبيا أو غيرها بلا شرعية حقيقية.

يشير المنطق الإنساني إلى محاربتهم 
والتخلص منهم وليس الاعتماد عليهم، 

ثم السعي لمساعدتهم على الانخراط 
في الجيش النظامي، وفتح المجال نحو 

تسويق فكرة خصخصته، ما يضاعف من 
صعوبة تشكيل مؤسسة عسكرية رسمية 

في ليبيا، لتبقى مفاتيح الحل والعقد 
ودواليب الدولة برمتها في يد مرتزقة 

يدينون لمن يدفع لهم أكثر.
لن يضفي هؤلاء شرعية على الوجود 

التركي، وبالطبع لن يؤدي إلى التقليل 
من أهمية الشرعيات الرئيسية التي 

حصلت عليها مصر، من الجيش الوطني 
والبرلمان والقبائل، وتمثل حواضن 
شعبية قوية، أو يمنعها من التدخل 

العسكري، إذا رأت ضرورة في ذلك، فمن 
الصعوبة أن ترضخ ليبيا لحكم يحميه 

مرتزقة وعصابات مجرمة، حتى لو 
نجحوا في إيجاد أمر واقع جزئي يقبل 

بهم، ففي لحظة معينة سوف ينتفض 
الليبيون.

الحاضنة الشعبية العريضة لم 
تلق بعد بكامل بثقلها في الأزمة، 
وحتما ستنحاز إلى من يرفضون 

حكم الميليشيات، وهي تمثل رديفا 
للحواضن الوطنية الثلاث التي لا 

تتقاتل للحصول على غنيمة هنا أو 
هناك، بل تعمل على استقرار الدولة 

ومنع تفتيتها، ومواجهة من يجدون في 
الفوضى ملاذا سياسيا وأمنيا لتحقيق 

طموحاتهم.

من الصعوبة أن يستمر طويلا 
صمت المجتمع الدولي، بعد أن كشفت 

العديد من التقارير طبيعة المهمة 
التي تشرف عليها تركيا، وما يمكن 

أن تنطوي عليه من مخاطر تهدد دول 
جنوب أوروبا، والتي لن يعد الخجل 

مجديا معها.
وإذا أخفقت الدول الغربية في 
التصدي الآن، فسوف ترتد توابع 

دورها في ليبيا إلى صدرها، فسلاح 
المرتزقة بات كثيفا وعابرا للحدود، 

ومن الممكن توظيفه بطرق متباينة، ما 
يفرض القيام بوقفة دولية حاسمة قبل 

أن يتحول إلى حاضنة ترعاها تركيا 
وتسبغ عليها الشرعية التي تتبناها، 

ليكونوا وكلاء لها في حروب قادمة.

لق بعد 
ُ
الحاضنة الشعبية لم ت

بكامل بثقلها في الأزمة الليبية 

وهي حتما ستنحاز إلى من 

يرفضون حكم الميليشيات 

وتمثل رديفا للحواضن الوطنية 

التي لا تتقاتل للحصول على 

غنيمة هنا أو هناك

مؤسف أن حسان دياب الذي لم 

تقدم حكومته على أي خطوة 

 نوع لا في سياق الإصلاح 
ّ
من أي

ولا في سياق الخروج من الأزمة 

الاقتصادية يحاول تغطية عجزه 

عن طريق ملاحظات عامة

ي غاية البساطة. يعتقد نفسه 
لامه يمرّ على اللبنانيين، 

 أن حكومته ليست 
زب الله“. لو لم

ذلك، هل كان عليه 
ن حوار وطني في
“ لبنان، مباشرة 

لبطريرك 
شارة الراعي؟ 

ي

ى حوار
ما يخصّ 
 يعرف
م على 

اد“
عة

بية من 
لحياد“
ه من 
ول

ور. 
بنان
دا في

لمتعلّق 
يي

إنّه بكل 
زم الإجماع 

 هذا المجال. 
طع العرب، 

مصر بسبب 
فاق سلام مع 

اطع مصر معهم. 
 العرب إلى مصر، 

لك بعدما 
اجر بلبنان 
 طويلا ومن
صراع العسكري

إلى ميزان محدّد للقوى داخليا.
هذا الميزان الجديد للقوى، صار
يقرّر بسلاحه، وليس بأ الله“
رئيس الجمهو آخر، من هو
المسيحي ومن هو رئيس م
الوزراء السنّي. هذا ما يفسّ

ي

حسّان دياب من المقرّ الص
الديم للبطريرك في
أنه لن يستقيل لأ

ي

بديل منه. نعم، لا
”حزب منه لأنّ
لا يريده أن يس
كلّ ما تبقّى تفا
وإضاعة للوقت. الك
لبنان وخارج لبنان ي
ذلك، بما في ذلك ”حز
نفسه. وحده حسّان
يرفض الاعتراف به
الحقيقة علما أنّه

قبل غيره…
لو كان حسّان
شخصية مستقلّة، ل
اللبناني بالنس ”الحياد“
إليه أمرا طبيعيا ومنطقي
إلى أيّ ح ”الحياد“ يحتاج
وطني من أيّ نوع. لو كان ح
مستقلاّ ويمتلك حرية دياب

ع ي ي

لكان تساءل لماذا لا يحتاج تد
ب

في سوريا إلى ”حزب الله“

وطني. هل من مسؤ
عاقل في لبنان لا يس
كلفة مشاركة ”حزب
يشنّها الحرب التي في
بب

أقلّوي على شعبه منذ
ي ب يي

يزيد على تسع سنوات؟
مسؤول يمتلك حدّا أدنى من

الحاضنة الشعبية والميليشياوية في ليبيا
محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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سعيدة اليعقوبي

ترفض دول الخليج – باستثناء 
قطر – تدخل القوى الأجنبية في 

الشأن الليبي، وتشجب التواجد التركي 
الميليشيوي على الأراضي الليبية، 

وتشجع على تحقيق إجماع عربي يؤيد 
هذا التوجه، ويوحد الصفوف خلف 

الموقف المصري الذي استعاد عافيته في 
وجه أردوغان.

ظهر الرئيس التركي مزهوا على 
شاشة التلفزيون، وهو يحرك مؤشره 
الليزري على خارطة ليبيا، في شاشة 

مكبرة أمامه، كان يتحدث وكأنه يمسك 
بزمام الأمور، وهو يتربع على خارطة 

دولة عربية أخرى تنضم إلى جعبة 
أحلامه السافرة، لكن الانتباهة المصرية 

الأخيرة، المحاطة بتشجيع العرب 
ودعمهم، وفي مقدمتهم دول خليجية، 
كبحت جماح التدخل التركي، وأبطأت 
من شراسة تمدده في الأراضي الليبية.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون 
الخارجية عادل الجبير، قد أصدر بيانا 

أكد فيه دعم الرياض للقاهرة وتضامنها 
مع الإجراءات التي قد يتعين على 

الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخاذها 
لحماية الأمن القومي المصري.

وينذر أفق الأزمة الليبية بالكثير من 
التحولات، سواء على الأرض أو على 
صعيد الحراك السياسي المحموم في 

المنطقة والفضاء الدولي. حيث تتسارع 
الأحداث، وينشطر العالم إلى فسطاطين، 

الأول يرفض أي تدخل خارجي ويدعم 
أن يبقى الملف بين يدي أصحابه، وهو 

خيار أغلب الدول العربية.
وكان بيان صادر عن اجتماع 

وزراء الخارجية العرب حول ليبيا، قد 
أكد أن ”التدخل العسكري الخارجي 

يفاقم الأزمة“، وشدد على ”رفض نقل 
المتطرفين والإرهابيين لليبيا“، وشجب 

”التدخلات الخارجية في البلاد“، 
ردا على طرف آخر يودّ أن يستثمر 

في الحالة الرخوة للمنطقة العربية، 

ويستأثر بمقدرات ومصير ومستقبل 
ليبيا.

ويترقب الليبيون معركة حاسمة على 
”سرت“ التي وضعها الرئيس المصري 

ضمن خطوطه الحمراء، ولكن تركيا 
تتستر خلف شرعية الحكومة الليبية 

المستنزفة وتصرّ على تجاوزها، وجرى 
على وقع هذا التصعيد اتصال بين نائب 

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن 
سلمان ووزير الدفاع المصري، أجمعا 

من خلاله على حرص البلدين على 
تعزيز الاستقرار والتصدي لكافة أشكال 
الإرهاب والرفض التام للمساس بالأمن 

الإقليمي العربي.
لا أحد يريد للمأساة السورية أن 
تتكرر في ليبيا. وتسعى بعض الدول 
العربية في هذا الإطار إلى  أن تطفئ 

نيران الفتنة قبل أن تستفحل، وتضع 
حدا لتطاول الرئيس التركي أردوغان 
على الدول العربية، بعد أن وضع يده 

على جزء من سوريا، وينازع لإبقاء قواته 
في العراق، ويسعى الآن مرة أخرى 

إلى توسيع خارطة تدخلاته في ليبيا، 
وقد استقطب ميليشيات سورية لتمهيد 

الأرض لنفوذه المأمول.
يسعى المشروع التركي في ليبيا 

إلى تثبيت موطئ قدم للميليشيات 
على الأراضي الليبية، لتكون ورقة 

ضغط قابلة للاستخدام ضد أمن 
مصر واستقرارها، فضلا عن المطامع 

الاقتصادية في ثروات البلاد ومشاريع 
إعادة الأعمار المربحة.

قائمة من الأهداف الخبيثة، تودّ 
أنقرة أن تحققها من وراء تدخلها 

السافر هناك، في مقابل مجموعة من 
الدول العربية تحاول أن تقاوم ببعض 
ما تبقى من حالة إجماع مشترك هذه 

الأطماع، وتأتي كل من القاهرة والرياض 
وأبوظبي في مقدمة الفاعلين لتحمل 
هذه المسؤولية الضرورية، باستثناء 

دولة قطر التي لم يعد مستنكرا أن تتخذ 
قرار البقاء على الخط المضاد دائما، 

وقد نذرت مقدراتها لتكون منصة ترويج 
وتلميع للتدخل التركي وخزينة للتمويل 

والدعم.

الحديث عن تسوية الخلافات 
بين إيران والسعودية يُراد منه 

التغطية على سلسلة الاعتداءات التي 
تعرضت لها السعودية من قبل إيران.

في ذلك المجال يمكن التركيز 
على أن ملف ضرب المنشآت النفطية 

السعودية لا يزال مفتوحا على طاولة 
مجلس الأمن في انتظار اتخاذ القرار 

المناسب. ولن يكون ذلك القرار كما هو 
متوقع بأقل من إدانة دولية وفرض 

تعويضات سيكون على إيران أن 
تدفعها مقابل ما أحدثه عدوانها من 

خسائر مادية.
إذا قلنا إنه ليس هناك خلاف بين 

الطرفين فذلك القول لا يعبر إلا عن 
نصف الحقيقة. أما النصف الثاني 

فيحتويه قولنا إن ذلك الخلاف يقوم 
على عدوان طرف على طرف آخر.
الطرف المعتدي صار معروفا 

فالسعودية لم تقم بأي فعل عدواني 
ضد إيران. ناهيك عن أن السعودية لم 
ترد على الاعتداءات الإيرانية بمثلها 

بل اختارت أن تسلك الطرق القانونية 
في مواجهة العدوان الإيراني المستمر.

في نظرتها إلى إيران تتبنى 
السعودية سياقا قانونيا يفرض على 

إيران عدم التدخل في شؤون الدول 
المجاورة لها واحترام سيادتها. وجهة 

النظر تلك التي تعبر عن سياسة 

دولية قائمة لا تعد تدخلا في الشؤون 
الداخلية لإيران.

وإذا كان ذلك السياق القانوني 
يفرض على إيران التخلي عن سياساتها 

التوسعية في المنطقة فإن السعودية 
ليست وحدها من تقول ذلك بل إنّ هناك 

إجماعا دوليا عليه. وما العقوبات 
الأميركية المفروضة على إيران إلا 

انعكاس له.
الخطاب السياسي الإيراني يتجاهل 

كل تلك الحقائق ويحفر خندقا طائفيا 
ليس له محل من الإعراب لا في علم 

السياسة ولا في القانون الدولي. ذلك 
خطاب لا يسمح بأي مقاربة ممكنة ذلك 
لأنه منقطع عن الواقع ولا يقدم وجهة 
نظر إيجابية يمكن من خلالها التعرف 

على جذور وأصول المشكلة، إن كانت تلك 
المشكلة موجودة أصلا.

يخلط الإيرانيون بين نزعتهم 
الطائفية والسياسة. ذلك ما أضفى 

على طريقتهم في التعامل مع العالم 
العربي مزيدا من التعقيد. وفي سياق 
ذلك الخطاب فإن إيران لا تملك حلولا 

لمشكلاتها وبالأخص المترتبة من جراء 
أزماتها المفتعلة مع العالم الخارجي. 

فحتى اللحظة لم تفهم إيران أن فكرتها 
عن قوتها ليست إلا أوهاما وأن لغة تلك 

القوة إن كانت نافعة في زمان ومكان 
معينين فإنها قد تكون منزلقا خطيرا 

نحو الهاوية إذا ما تم اعتمادها في كل 
الحالات.

رسائل إيران إلى العالم الخارجي لا 
تبشر بخير.

أما رغبتها في وساطة تنهي خلافاتها 
مع السعودية فإنها ما لم تقم بتغيير في 

سياساتها الخارجية فإن تلك الرغبة تظل 
نوعا من الدعاية المضللة التي تهدف إلى 

اللعب في الوقت الضائع. ذلك لأنها لن 
تستفيد شيئا من خدمة الوسطاء المجانية 

حين تجردهم من مصداقية، كان في 
الإمكان أن تفتح أمامها أبواب العالم لو 

أنها حظيت بتفاعل إيراني إيجابي.

سيكون ضروريا بالنسبة لإيران أن 
تتحرر من عقدة التفوق وتتخلص من لغة 
الاستعلاء لتفهم أن خلافها مع السعودية 
قائم على الأسس نفسها التي يقوم عليها 

خلافها مع العالم وإن كانت السعودية 
قد مثلت هدفا مباشرا لعدوانها المتكرر. 

فالسعودية لا تريد من إيران سوى 
أن تكون دولة طبيعية تلتزم حدودها 

السياسية وتحترم سيادة دول المنطقة ولا 
تتدخل في شؤونها الداخلية بحجج لا 

علاقة لها بالسياسة.
لا ترغب السعودية بأكثر من أن 

ترى إيران دولة جارة مكتفية بعلاقاتها 
الطيبة مع العالم الخارجي، يُعنى نظامها 

بشؤونها الداخلية من غير أن تضع 
نفسها في الموقع الذي يدفعها إلى إلحاق 

الضرر بالآخرين. أما برامج التسلح 
التي ما فتئت إيران تنفق أموالها هدرا 

عليها فإنها شأن صار العالم يتعامل معه 
بمهنية واحتراف، بحيث صار واضحا 

للإيرانيين أن كل ما فعلوه في سابق 
أيامهم لن يكون له مكان في المستقبل.

ذلك درس لو فهمه الإيرانيون 
لاكتشفوا أن علاقات طيبة بدول المنطقة 
ومنها السعودية سيكون لها أكبر الأثر 

في مشاريع التنمية والاستثمار لدول 
المنطقة ومنها إيران.

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

ع

فاروق يوسف
كاتب عراقي

قيمة الدور الخليجي 
في ليبيا

الخلاف مع السعودية عقدة إيرانية

يبدو أن رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي ذهب إلى خيار 

غير صدامي مع الميليشيات المسلحة 
بتراجعه أمامها، بعد فشل عملية ليلة 

القبض على خلية الكاتيوشيا في منطقة 
الدورة ببغداد، رغم علمه المسبق بما 
تمتلكه تلك الميليشيات من إمكانيات 

التحدي الفوضوي الذي يهدد منصبه إذا 
ما اقترب من منظومتها العسكرية.

واقترن هذا التراجع بالإحباط الذي 
تركته عملية اغتيال الباحث الأمني المقرّب 

منه، هشام الهاشمي، والوثيقة المنشورة 
الخطيرة التي أوصى بنشرها إذا ما 

تعرض للقتل، وتحتوي في جانب منها 
معلومات موثقة عن تطويق ميليشيوي 
عسكري لبغداد وضواحيها ومخارجها، 

وجبايتها ”إتاوات“ مالية خاصة من 
السنة في نقاط تفتيش كثيرة.

كان الخيار الأول الذي تركه الكاظمي 
إلى حين في فرض سلطة الدولة أمنيا 

ضروريا وحتميا، إذا ما أراد التحرر من 
الغول الملتف حول عنقه بعد أن وصلت 

هيمنة الميليشيات الأمنية والتجارية إلى 
درجة تهدد كيان البلد، وامتناع الدول عن 

المخاطرة في وضع أقدامها الاستثمارية 
على الأرض العراقية نتيجة التقارير 

الميدانية حول الأوضاع الخطيرة التي 
نتجت عن غياب الدولة العراقية، وتعطل 
آليات مؤتمر الكويت للمانحين مثال على 

ذلك.
لن تؤدي محاولات الهيمنة على 

المنافذ الحدودية إلى تحقيق مردود سريع 
لإنقاذ الاقتصاد العراقي، رغم أهميتها 

اللوجستية في تجفيف منابع الميليشيات، 
لسبب مهم هو أن المحاصصة الحقيقية 

والخصومات التي تحصل بين فترة 
وأخرى مدعومة بالسلاح الميليشيوي 
حول تقاسم النهب، مكانها ليس في 

صالة البرلمان ببغداد وإنما على طول 
حدود العراق الشرقية والجنوبية، 

حيث تعتمد موارد كل حزب وكل فرقة 
ميليشيا من مليارات الدولارات تبعا لقوة 

وزنها على الأرض، وفق سلسلة معقدة 
من المصالح، وقرب أو بعد كل فصيل من 

الحامية طهران، حيث النقطة الأخيرة 
لوصول عائدات النهب، التي يضغط 

نظامها للمحافظة على مستوياتها، بعد 
الطوق الاقتصادي الخانق الذي يلتف 

حول رقبته.
حين أعلن الكاظمي استعداده لدخول 

معركة المواطن العراقي ضد خصومه ممن 
أهانوه وجوّعوه، كان عليه أن يتحلى 
بمواصفات القائد السياسي الشجاع 
البعيد عن عباءة ”الإسلام السياسي 
الشيعي“ وهو تطور مهم، ومثل هذه 

المواصفات القيادية لا تتطلب في شروطها 
أن يكون ملما بعلم المخابرات أو الإعلام 

أو التواصل العام، فالإحاطة بهذه المرافق 
قد يكتسبها القائد السياسي بالتجربة، 
وليس مهما معرفته بتفصيلاتها الفنية، 

بل إن المعارك الكبرى قد تدفع القائد 
السياسي إلى عدم الاستسلام إلى 

المعلومات الاستخبارية والأمنية أو 
التقارير الفنية في مجالات الاقتصاد 

والسياسة، التي قد توهم القائد وتوقعه 
بالمشاكل إن لم يكن ملهما في رؤيته 

لصورة الغد.
ليس عيبا على القائد السياسي 
المبادرة إلى تغيير خيارات المعركة، 

والمناورة في صفحاتها، دون أن يفقد 
الأولويات أو يضيع في تفاصيل تبعد 

المخاطر عن خصم المواطن العراقي، وهي 
جحافل الميليشيات وأحزابها، لكن من 
المهم مواجهة الخصم من حيث لا يعلم 

وضربه في الخاصرة الموجعة له.
ولا نشك إن الكاظمي لديه العزم على 

دخول معركة جادة، رغم ما يحيط به 
من خصوم، وهم قادة الأحزاب الموالية 

لطهران، ولديهم ما يمتلكونه من إمكانيات 
إعلامية محلية وإيرانية، وما يعرف 

بجيوش الذباب الإلكتروني ورتل كبير 
من الإعلاميين المأجورين، مقابل مكتب 

إعلامي متواضع تابع للكاظمي لا يتعدى 
دوره ترديد أخبار وتحليلها على طريقة 

برامج الفضائيات السياسية. في وقت 
تحتاج فيه مثل هذه المعركة استنفار 

جميع الإمكانيات الثقافية، والإعلامية 
العراقية والعربية النزيهة، البعيدة عن 

الدوافع الطائفية التي خرّبت البلد.
معركة الهيمنة الحكومية على واردات 

العراق من غير النفط الرسمي، كالمنافذ 
البرية والبحرية وغيرها من أجل مواجهة 
العجز المالي الذي سببته الأحزاب، ليست 
مهمة سهلة، وهي الوجه الثاني لإمكانات 
الميليشيات والأحزاب العسكرية، ولا يمكن 

إنجازها بزيارة ميدانية لرئيس الوزراء، 
واتخاذه إجراءات بإقصاء موظفين 

حكوميين متورطين بالسرقة رغم أهميتها، 
لأن المتورطين الرئيسيين هم حيتان 

النهب من أحزاب وميليشيات، وهؤلاء لن 
يستسلموا بسهولة، فهم مافيا خطيرة 

لديهم امتدادات وتشعبات ومصالح داخل 
وخارج العراق.

وبما أن السلاح ما زال بيد تلك 
الميليشيات، وغيرهم من بعض المحسوبين 

على العشائر من الفاسدين واللصوص 
في منطقة البصرة، قد تصبح المعركة 

على مشارف الحدود الجنوبية والشرقية 
صدامية، تأخذ أشكالا تمردية لا بدّ للعقل 

المخابراتي في رأس الكاظمي، ليس 
أن يدركها وحسب، وإنما أن يضع لها 

حسابات وتدابير الرّد أيضا، وسط حملة 
تشكيك وتشويه من داعمي الميليشيات 

للقادة السياسيين كدعوتهم له إلى شمول 
المرافق الحدودية في كردستان بهذه 

الإجراءات وهي كلمة حق أريد بها باطل.
هناك تفصيلات كثيرة حول هذا 

المرفق المهم من واردات العراق الخاضعة 
للمافيا الحزبية والميليشيوية، فالمنافذ 
الحدودية البرية والبحرية تحولت من 
نقاط سيطرة حكومية إلى نقاط نهب 

الموارد التي تقدر بالمليارات. وقد عرضت 
قناة الحرة الأميركية في ديسمبر الماضي 

تحقيقا مصورا حول تورط ميليشيا 
العصائب بتهريب ما مقداره 300 ألف 
برميل من نفط البصرة، بما يقدر بـ7 

مليارات دولار سنويا، إلى ميناء بوشهر 
الإيراني، وقد أغلق مكتب قناة الحرة 

ببغداد على إثر بث التحقيق.
وهناك عشرات التقارير الموثقة التي 

تفضح سيطرة الميليشيات على حقول 
نفطية في مناطق تابعة لمحافظة نينوى، 

مثل علاس، والقيارة، ونجمة، يتم نقل 
النفط منها عبر شركات خاصة إلى جنوب 

العراق.
الحقائق والأرقام مذهلة، لنهب 

واردات البلد من قبل الميليشيات خارج 
المسالك الرسمية، وفي تهريب العملة عبر 
مزاد الدولار، وتجارة المخدرات، وسلسلة 
طويلة متشعبة وصلت إلى درجة مبتذلة 

تمثلت في هيمنة الميليشيات على صالات 
القمار، ومراكز الدعارة، والاستيلاء على 

عقارات الدولة، وممتلكات المواطنين 
الفارين من ”داعش“ في مدينة الموصل.
وتمكنت الميليشيات الموالية لإيران 

من اختراق نظام ”كي كارد“ المركزي 
المخصص لدفع الرواتب الحكومية، عبر 

زج أسماء موظفين وهميين في النظام 
الإلكتروني، للحصول على أموال تبلغ 

قيمتها عشرات ملايين الدولارات شهريا.

المعلومات الموثّقة حول تهريب النفط 
ومافيا تبييض الأموال، كانت الجهات 

الأميركية الاستخبارية قد أوصلتها إلى 
رئيسي الوزراء السابقين حيدر العبادي، 

وعادل عبدالمهدي، وفق شهادات مسؤولين 
أميركيين يتابعون ملف تدفق الأموال 

العراقية إلى طهران.
وكان مايكل روبين، المسؤول السابق 

في البنتاغون، والكاتب في مجلة 
”واشنطن إكزامينر“ قد نشر تقريرا بعد 
زيارة تقصّ له لبغداد، أشار فيه إلى أن 

المعادلة المالية باتت معكوسة الآن، حيث 
تستغل هذه الميليشيات نفوذها داخل 

مؤسسات الدولة العراقية، لتقديم الدعم 
المالي لإيران وللحرس الثوري الذي يدير 

هذه الميليشيات.
ليس من السهل على الكاظمي بعد 
هذه الخطوة الثانوية التي اتخذها في 
المنافذ الحدودية، التراجع مرة أخرى. 

ودخوله بهذا الملف لا يختلف إلا من 
حيث الشكل عن المداهمات الأمنية 

لكتائب الكاتيوشا، التي فقدت فاعليتها 

بعدما وضعت حكومة واشنطن التدابير 
الدفاعية عن سفارتها ببغداد، ولهذا 

يضطرون كل يوم إلى تفريخ عصابات 
جديدة، لاستكمال مشروع قتل العراقيين 
تحت عناوين فقدت سحرها السابق بين 

السذج.
وحين يمس الكاظمي هذا العصب 

الحساس لمنابع المال للأحزاب 
والميليشيات، ستثار حوله الزوابع، بما 

تمتلكه تلك العصابات من أسلحة وأدوات 
ضجيج إعلامي حول الوجود الأميركي 

في العراق، وهو ملف مقصود به إلحاق 
الأضرار الأمنية بالبلد وإنهاء أيّ عراقيل 

أمام الهيمنة الإيرانية، وقد تصل الكتل 
البرلمانية الشيعية، ولديها الأغلبية، إلى 

حد المطالبة بعزله برلمانيا، رغم عدم وجود 
إجماع شيعي ضده.

لا مفرّ أمام الكاظمي من الصدام مع 
كارتل النهب، ومافياته الميليشيوية، سواء 
اختار الميدان الأمني المباشر أو التجاري، 

فكلاهما يقودان إلى نقطة المواجهة 
الحتمية المباشرة مع تلك الميليشيات.

معركة الكاظمي ضد الميليشيات واحدة وإن تعددت العناوين

سيكون ضروريا بالنسبة لإيران 

أن تتحرر من عقدة التفوق 

وتتخلص من لغة الاستعلاء 

 خلافها مع السعودية 
ّ
لتفهم أن

قائم على الأسس نفسها التي 

يقوم عليها خلافها مع العالم

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. مم
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صابر بليدي

 الجزائر - أكد رئيس الوزراء الجزائري 
عبدالعزيــــز جــــراد الســــبت أنّ التدابير 
الاحترازيّة المتّخذة لكبح انتشار فايروس 
كورونــــا المســــتجدّ ألحقت ضــــررا كبيرا 
باقتصــــاد البلاد التي تعانــــي أيضا من 

تراجع أسعار النفط.
وقال جراد إنّ ”الجزائر تشهد وضعا 
اقتصاديّــــا صعبا وغير مســــبوق نتيجة 
عوامــــل عدّة، خصوصا الأزمــــة الهيكليّة 
الموروثة من الحكومة الســــابقة، وانهيار 
الأزمــــة  وأخيــــرا  المحروقــــات،  أســــعار 

الناجمة عن جائحة كوفيد – 19“.
وجــــاءت تصريحاته خــــلال اجتماع 
للحكومــــة مــــع الشــــركاء الاجتماعيــــين 

خلاله  أعلن  الاقتصاديــــين  والمتعاملــــين 
وزيــــر المــــال أيمن بــــن عبدالرحمــــن أنّ 
خسائر الشركات العمومية تجاوزت 879 
مليون يورو، في وقت لم يتمّ بعد تحديد 

خسائر القطاع الخاص.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الرســــميّة 
الجزائريّــــة عن الوزيــــر قولــــه إنّ ”هذه 
الخسائر سُجّلت خصوصا لدى الشركات 
في قطاعي النقــــل نحو 135 مليون يورو 

والطاقة حوالي 188 مليون يورو.
وكانــــت الحكومــــة الجزائريّة أعلنت 
مطلــــع مايو تقليــــص موازنة التســــيير 
الحكوميّــــة إلــــى النصف بســــبب الأزمة 
الماليّة الشــــديدة التي تُهدّد البلاد نتيجة 

تراجع أســــعار النفــــط. وتوقّع صندوق 
النقــــد الدولي أن تشــــهد الجزائر ركودا 
خــــلال 2020 (5.2 فــــي المئــــة) وعجزا في 
الموازنة من بين الأعلى في المنطقة بسبب 
انهيار أســــعار النفط وفايروس كورونا 

المستجدّ.
الجزائــــري  الرئيــــس  واســــتبعد 
عبدالمجيد تبون اللجــــوء إلى الاقتراض 
مــــن صنــــدوق النقــــد الدولــــي والهياكل 
الماليّة الدوليّة، معتبرا أنّ المديونيّة تمسّ 

بالسيادة الوطنيّة.
وأنشــــئت السبت لجنة مكلّفة بتقييم 
علــــى  كورونــــا  فايــــروس  انعكاســــات 

الاقتصاد المحلي.

الشركات الحكومية الجزائرية تحصي خسائرها من الوباء

نحو استغلال ثروات منجم 

غار جبيلات للحديد، ومنجم 

الزنك والرصاص ببجاية، 

ومشروع الفوسفات 

بتبسة، ومناجم الذهب

 الجزائر - لجأت الجزائر إلى الاستثمار 
في قطاع المناجم لتعويض الخسائر التي 
يســــجلها الاقتصــــاد فــــي أعقــــاب انهيار 
أســــعار النفط وما انجر عنه مــــن ارتباك 
للموازنــــة العامة، ما طرح شــــكوكا حول 
مصيــــر اتفاقيــــات مــــع الصــــين كانت قد 
أبرمت في الغرض حيث تكشــــف تحركات 
السلطات الجديدة عن إمكانية مراجعتها 

للقطاع واستثمارها فيه لتحفيز النمو.
وقرر مجلس الوزراء الجزائري الأخير 
اللجوء إلــــى الثروات المنجميــــة من أجل 
تعويض الخسائر التي سجلها الاقتصاد 
الجزائري، بســــبب التقلص غير المسبوق 
لمداخيــــل البــــلاد نتيجــــة تهاوي أســــعار 
النفط، فضلا عن انعكاسات وباء كورونا، 
وذلــــك في إطار ما ســــمي بـخطة الإنعاش 
الاقتصــــادي، وخاصة أن التوقعات تذهب 
إلى تسجيل سلبي يقدر بأكثر من ستة في 

المئة خلال العام الجاري.
وكلفت وزارة المناجم المســــتحدثة في 
التعديل الحكومي الأخير، بوضع برنامج 
يستهدف اســــتغلال الثروات المنجمية في 
البلاد، وعلى رأســــها منجــــم غار جبيلات 
للحديد، بأقصى الجنــــوب الغربي للبلاد، 
ومنجم الزنــــك والرصاص بــــواد أميزور 
بمحافظــــة بجاية، ومشــــروع الفوســــفات 
بالعوينــــات بمحافظــــة تبســــة، فضلا عن 
مناجم الذهب في محافظة تمنراســــت في 

أقصى الجنوب.
ويأتي رهان الحكومة الجزائرية على 
اســــتغلال الثــــروات المنجمية فــــي البلاد، 
مــــن أجــــل توفير مصــــدر جديــــد للخزينة 
العمومية وتعويض خســــائر النفط، بعد 
سنوات من الإهمال لتلك الثروات وتغييب 
متعمــــد من طرف المخططــــات الاقتصادية 
الســــابقة، خاصــــة خــــلال مــــا كان يعرف 

بـ“سنوات الأريحية المالية للنفط“.

وذكر وزيــــر المناجم محمد عرقاب، في 
تصريح للتلفزيون الحكومي، أن الحكومة 
قررت إســــناد مهمة استغلال واستكشاف 
مــــادة الذهــــب فــــي محافظــــة تمنراســــت 
والمناطق المجاورة إلى تعاونيات شبابية 
لاحتــــواء البطالة المتفشــــية هناك كمرحلة 
أولــــى، وفــــي المرحلــــة الثانية يتــــم إبرام 
عقود شراكة بين شركة أجينور الحكومية 
المحتكرة للقطاع، وبين شــــركات رائدة في 

هذا المجال.
وتعرضــــت الثــــروة المذكــــورة خــــلال 
الســــنوات الماضيــــة لاســــتنزاف بســــبب 
مختصة،  لشــــبكات  العشوائي  الاستغلال 
تقوم باســــتخراج مادة الذهــــب وتهريبها 
إلى عدة أســــواق ودول أجنبية، مما ألحق 
أضــــرارا لافتــــة بالمــــادة التــــي ظلت محل 
تجاهل رغم الاتفاق المبرم في مطلع الألفية 

بين شركة سوناطراك وشــــركة أسترالية، 
لكنــــه يجهــــل مصيــــر وكميــــات الذهــــب 

المستخرج من المنطقة.
كمــــا عانــــت مناجــــم تبســــة وبجاية 
وحتــــى غــــار جبيــــلات، الــــذي يعتبر من 
أكبــــر الاحتياطات في العالــــم، من تذبذب 
فــــي الاســــتغلال والاستكشــــاف، قبــــل أن 
يتــــم التخلي عنها نهائيا، ثــــمّ العودة في 
العام 2014 للحديث عن دراسات وتحاليل 
في منجم غار جبيلات تحســــبا للشــــروع 
تبقــــى  النتائــــج  أن  إلا  اســــتغلاله،  فــــي 
مجهولة بسبب سقوط حكومة عبدالعزيز 
بوتفليقة، وفــــرار وزير الصناعة والمناجم 
السابق عبدالسلام بوشوارب، بسبب تهم 

فساد تلاحقه.
ولم يشــــر بيــــان مجلس الــــوزراء إلى 
مصيــــر الدراســــات والاتفاقيــــات المبرمة 
خــــلال الســــنوات الماضية بــــين الحكومة 
الجزائريــــة وعــــدد من مكاتب الدراســــات 
وشركات أجنبية، منها شركة صينية كان 
يرجح أن تدخل كشــــريك في مشــــروع غار 
جبيــــلات الضخم، وخاصــــة أن إمكانيات 
تصديــــره كانــــت تتطلب شــــق خط ســــكة 
حديديــــة مــــن تينــــدوف إلى غايــــة موانئ 

الشمال في تلمسان ووهران.
لمصيــــر  البيــــان  تجاهــــل  أن  ويبــــدو 
الدراسات والاتفاقيات المبرمة في السابق 
مــــع الصينيين، يصب في اتجــــاه إمكانية 
مراجعتها من طرف الحكومة، لكن يستبعد 
أن يكون الشريك الجديد من خارج الصين 
أو فرنســــا، قياســــا بالتقارب المسجل بين 

الجزائر وبين البلدين المذكورين.
وكان اتفاق قد أبرم منذ أربع سنوات، 
بالشــــراكة بين الوكالة الوطنية للنشاطات 
للحديــــد  الوطنيــــة  والشــــركة  المنجميــــة 
والصلــــب فيرال حــــول تمويل دراســــات 
الجــــدوى لمنجم غــــار جبيــــلات بتندوف، 
التي أســــندت إلى مكتب دراسات أجنبي، 
تحســــبا للشــــروع فــــي اســــتغلاله، بــــين 
ســــوناطراك النفطية والمجمــــع الصناعي 
لإســــمنت الجزائر جيكا ومجمــــع مناجم 

الجزائر منال فضلا عن شركة سيدار.
ولكــــن التطــــورات السياســــية التــــي 
عاشــــتها البلاد خلال الســــنوات الأخيرة، 
لاسيما بعد تفجر الاحتجاجات السياسية 
في فبرايــــر العام الماضي ورحيل ســــلطة 
الاســــتحقاقات  إلغــــاء  بعــــد  بوتفليقــــة 
الانتخابيــــة التــــي كانت مبرمجــــة آنذاك، 

عطلت المشروع المذكور.
الاقتصاديــــة  الأوســــاط  وتطــــرح 
الجزائريــــة تســــاؤلات حول مــــا إذا كانت 
حكومة عبدالعزيز جراد ســــتواصل العمل 
فيــــه بناء على المعطيــــات المتوفرة أم أنها 
ســــتعيد كل شــــيء من جديد، ولاسيما أن 
الدراســــات يفترض أن تكــــون جاهزة الآن 
بمــــا أن المهلة المتفــــق عليها فــــي الاتفاق 

حددت آنذاك بحوالي 18 شهرا.
وإلى جانب صعوبات النقل والتحويل 
التي تكتنف المشــــروع، فــــإن عوائق فنية 
تطرح مشــــاكل فنية في الاستغلال بسبب 
احتــــواء الحديد الخــــام فــــي المنجم على 
نسبة كبيرة من الفسفور والزرنيخ تجعل 
اســــتغلاله محدود المردوديــــة، إلا أنه كان 

يعول عليــــه لتغطية الحاجيــــات الوطنية 
الحديــــد،  مــــن  البــــلاد  واردات  وخفــــض 

واستحداث مناصب شغل في المنطقة.
وكانـــت الجزائر قـــد باشـــرت حينها 
مفاوضـــات مـــع الصـــين بهـــدف إطـــلاق 
مجمع مشـــترك لاســـتغلال الموقع المنجمي 
لغار جبيـــلات، وتم إجـــراء محادثات بين 
الحكومـــة الجزائريـــة آنـــذاك مع شـــركاء 
صينيـــين ومختصـــين فـــي تكنولوجيات 
الحديد والصلب والنقل بالسكك الحديدية.
وذكر وزير الصناعة والمناجم السابق 
عبدالســــلام بوشــــوارب، أن ”الدراســــات 
الأولية ســــمحت لنا بإيجاد أفضل طريقة 
لتخفيض نســــبة الفســــفور فــــي الحديد.. 
نحــــن الآن بصــــدد إطلاق مرحلــــة جديدة 
لتجســــيد نتائج هذه الدراســــة في الميدان 

والمضي قدما في تنفيذ المشروع“.

كمــــا تضمنــــت المحادثــــات المذكــــورة 
إطلاق مشــــروع ســــكة جديدة تربط الموقع 
المنجمــــي بأقصــــى الجنــــوب الغربــــي ( 
تيندوف)، إلى غاية الشــــمال الغربي على 
مســــافة 950 كلم، وهو الخط الذي يُستغل 
في نقــــل الحديد المســــتخرج عبــــر مدينة 
بشــــار، نحو المركبــــات الصناعية للحديد 
والصلب بكل مــــن وهران وجيجل وعنابة 

لأغراض التحويل الصناعي.
وكان مديــــر المناجم بــــوزارة الصناعة 
والمناجم مراد حنيفي قد أكد العام الماضي 
أن الجزائــــر تريد إعطاء دفع جديد لتنمية 
قطاع المناجم حتــــى يتمكن من الاضطلاع 

بدور هام في الاقتصاد المحلي.
وشــــدد على ضــــرورة تكثيــــف جهود 
الجزائر عبر إقــــرار جملة من الإصلاحات 
لتثمين الثــــروات المنجميــــة للبلد لصالح 
والعموميــــين  الخــــواص  المتعاملــــين 

والمحليين.
وفي ســــياق تســــهيل خطط استثمار 
التشــــريع  يســــمح  المنجميــــة  الثــــروات 
المنجمي باستكشــــاف وتطوير واستغلال 
الثروات المعدنية عن طريق رؤوس أموال 
خاصة حيث أن العديد من البرامج تهدف 
إلى تحسين استغلال الثروات ذات القيمة 

المضافة العالية في الاقتصاد.
وتواجه الحكومة حالة غليان شــــعبي 
في ظــــل غياب خطط واضحــــة قادرة على 
اســــتيعاب متطلبــــات المواطنين، وخاصة 
الفقــــراء، الذيــــن يرزحــــون تحــــت أعبــــاء 
التهميــــش وارتفــــاع الأســــعار وتراجــــع 

قدراتهم المعيشية.
وتعيــــش الجزائــــر أزمــــة اقتصاديــــة 
منــــذ 2014 جراء تراجع أســــعار النفط في 
الســــوق الدوليــــة. ولم تفلح السياســــات 
الحكوميــــة التــــي تلــــت ذلك فــــي معالجة 
الأزمة المســــتفحلة رغم مكابرة المسؤولين 

بأن الأوضاع تحت السيطرة.
ولذلــــك تتزايــــد الشــــكوك فــــي فرص 
نجاح محاولات الســــلطات لتحفيز النمو 
الاقتصــــادي بعيــــدا عن عوائــــد صادرات 
النفط، في ظل اســــتمرار ارتباكها في حل 

المشاكل المزمنة.

الجزائر تستكشف ثروة المناجم 

المنسية للخروج من الأزمة المالية 

 طوكيــو - قطعت اليابان الطريق على 
هــــواوي الصينيــــة الراغبة فــــي الهيمنة 
على ســــباق تقنيات الجيــــل الخامس بعد 
اســــتقبالها طلب مساعدة من لندن لإنشاء 
شــــبكة ”جــــي 5“ مــــا يفتــــح المجــــال أمام 
استعادة طوكيو دورها الريادي في المجال 
التقنــــي الــــذي تربعت عليــــه الصين التي 
مزجت فــــي منتجاتها بين الجودة والكلفة 
المعقولة وكوريا التي تميزت بنسق تطور 

متسارع.
ويســــتعر فــــي العالم لهيب منافســــة 
محتدمــــة حيــــث تتســــابق البلــــدان فــــي 
جميع أنحاء العالم لطرح شــــبكات الجيل 
الخامــــس اللاســــلكية، والتــــي يمكــــن أن 
توفــــر ســــرعات للبيانــــات أســــرع 20 مرة 
علــــى الأقل من الجيل الرابــــع ووعد بدعم 
التكنولوجيــــات الجديدة مثل الســــيارات 
ذاتية القيادة والواقع المعزز والروبوتات.

وأوردت صحيفــــة نيكــــي اليابانيــــة، 
الأحد، أن المملكة المتحدة طلبت من اليابان 
المساعدة في إنشاء شبكة الجيل الخامس 
”جــــي 5“، بعد قرارها باســــتبعاد شــــركة 

التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي.
وحظــــرت المملكــــة المتحــــدة، الثلاثاء 
عمــــلاق التكنولوجيــــا الصينــــي هواوي 
تكنولوجيــــز مــــن توريــــد المعــــدات إلــــى 
الشبكات، بدءا من نهاية هذا العام، وكذلك 
إزالــــة جميع أجهزة الشــــركة منها بحلول 
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وســــتكبد هذه الخطوة التي اتخذتها 
لندن، الشــــركات خســــائر ضخمة، وقدرت 
فودافون البريطانية حجم خســــائر إزالة 
المعــــدات التي صنعتها هــــواوي بنحو 10 

مليارات دولار.
مســــؤولين  أن  الصحيفــــة،  وذكــــرت 
بريطانيين أخبــــروا نظراءهم في طوكيو، 
أن شــــركات التكنولوجيا اليابانية ”ناك“ 
قــــد تحل محــــل هواوي  و ”فيجوتســــي“ 
كموردين، وطلبوا دعــــم الجانب الياباني 

لتعزيز تقنية الشبكة وفعالية التكلفة.
ويطرح تحول بريطانيــــا إلى اليابان 
التكنولوجية  الأوســــاط  داخل  تســــاؤلات 
والاقتصادية في لندن حول عجز شــــركات 
الاتصــــالات البريطانية عــــن خوض غمار 
تجربــــة تطويــــر تقنيات الجيــــل الخامس 
واقتصارها علــــى الاعتماد على برمجيات 

هواوي.
وبقيــــت حــــرب التكنولوجيــــا تقتصر 
على واشــــنطن والصين وكوريا الجنوبية 
بدرجة أولى لتنســــاق اليابــــان من جديد 

بكيفيــــة مختلفــــة خصوصــــا مــــع تغيــــر 
الخارطــــة الرقميــــة في أعقــــاب العقوبات 
الأميركية  المفاجآت  واســــتمرار  الأميركية 

لهواوي الصينية.
وتهدف المملكة المتحدة إلى أن تنافس 
الاتصالات  شـــركات  اليابانية،  الشركات 
الأخرى مثل شـــركة إريكسون السويدية 
للترويـــج  الفنلنديـــة،  نوكيـــا  وشـــركة 
لتطويـــر منتجـــات منخفضـــة التكلفـــة 
مناسبة لشـــركات الاتصالات البريطانية

لتبنيها.
ويأتــــي ذلك، بينمــــا تقود واشــــنطن 
حملة لحظــــر هواوي من الشــــبكات حول 
العالم، مستشهدة بمخاوف تتعلق بالأمن 
القومــــي؛ بينما نفت هواوي أنها تشــــكل 

تهديدا لأمن أي دولة.
والثلاثــــاء، أعلــــن الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب، أنــــه أقنع دولا كثيرة بعدم 
استخدام خدمات شركة هواوي، بالتزامن 
مع إعــــلان بريطانيا حظــــر اقتناء معدات 

الشركة الصينية.
وحثت واشــــنطن حلفاءها الأوروبيين 
على التخلــــص من معدات هواوي، متهمة 
شركة تكنولوجيا الاتصالات، بأنها تسرب 

معلومات حساسة للسلطات الصينية.
هــــواوي  شــــركات  ثــــلاث  وتســــيطر 
وإريكسون ونوكيا على ما يقرب من 80 في 
المئة من ســــوق المحطات الأساسية لشبكة 
جي 5 العالمية، بينما تسيطر شركتا ”ناك“ 

و“فيجوتسي“ على أقل من 1 في المئة.
وعلى الرغم من أن إريكســــون ونوكيا 
مهيمنتــــان فــــي بريطانيــــا خــــلال الوقت 
الحاضــــر، فقد تتمكن الشــــركات اليابانية 
من توسيع حصتها الســــوقية في البلاد، 
إذا تمكنــــت مــــن تلبية متطلبــــات الجودة 

وتقديم منتجات منخفضة التكلفة.
وحققت الصين في الســــنوات الأخيرة 
طفــــرة في مجــــال التكنولوجيــــا ونجاحا 
كبيرا في خوارزميات الذكاء الاصطناعي 
والتعــــرف على الوجوه والقيــــادة الذاتية 
والروبوتات، واكتسبت مزايا تكنولوجية 
تمكنهــــا مــــن أن تقــــود أوروبــــا وأميركا 
واليابــــان وكوريــــا الجنوبية فــــي المجال 

التقني.
ولا تكتفــــي اليابــــان بوضــــع أســــس 
شــــبكات الجيل الخامس في دول تتعاون 
معها على الصعيــــد التقني بل هي عازمة 
علــــى المضي قدمــــا من خــــلال تخطيطها 
لطــــرح شــــبكات الجيــــل الســــادس جي 6 

بحلول عام 2030.
وتســــعى الحكومة اليابانية إلى أخذ 
زمــــام المبادرة فــــي تطوير شــــبكة الجيل 
الســــادس مــــن خلال بــــدء المناقشــــات مع 
قطاعات حكومية وخاصة لتطوير التقنية 

الواعدة والثورية في وقت مبكر.
التكنولوجيــــا  أن  خبــــراء  ويعتبــــر 
الجديدة ســــتكون أســــرع بعشرة أضعاف 

من تقنية الجيل الخامس.

وســـتعقد وزارة الاتصـــالات اليابانية 
اجتماعًـــا لفريـــق مـــن الخبراء لمناقشـــة 
للهاتـــف  شـــبكة  تطويـــر  اســـتراتيجية 
المحمول من الجيل الســـادس، ما يعني أن 
اليابان دخلت مبكرا على خط المنافسة مع 

الصين لامتلاك هذه التكنولوجيا.
وكانـــت وزارة العلـــوم والتكنولوجيا 
الصينية أعلنت نهاية 2019 إنشاء مركزين 
بحثيـــين تكنولوجيـــين هدفهمـــا تطويـــر 

وابتكار الجيل السادس.
من جانبها تعهدت شركات الاتصالات 
الرئيســـية في كوريا الجنوبية الأســـبوع 
الماضـــي باســـتثمار مـــا يصل إلـــى 25.7 
تريليون وون (21.4 مليـــار دولار أميركي) 
لإنشـــاء البنيـــة التحتية لشـــبكات جي 5 
للاتصالات على مســـتوى البـــلاد بحلول 

عام 2022.

العلـــوم  وزارة  ذكرتـــه  لمـــا  ووفقـــا 
والاتصـــالات  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
فقـــد وافقت شـــركات الاتصـــالات الثلاث 
الرئيســـية في البلاد وهي شـــركة أس.كي 
تيليكـــوم، وكي.تـــي، وأل.جي.يـــو بلـــس 
على ضخ الاســـتثمارات في إنشـــاء البنية 
التحتية لشبكة الجيل الخامس للاتصالات 

على مدى العامين المقبلين.
وتريـــد إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
أن يفـــرض الاتحاد الأوروبـــي قيودا أكثر 
صرامة علـــى كبـــرى الشـــركات المصنعة 
لمعـــدات الاتصالات في العالـــم، في الوقت 
الذي توســـع فيـــه هـــواوي تواجدها في 

جميع أنحاء أوروبا.
بـــين  الصراعـــات  دائـــرة  واتســـعت 
واشـــنطن وبكين بعد الاتهامات الأميركية 
بـــأن الصين لم تقل الحقيقـــة الكاملة حول 
أسباب تفشي فايروس كورونا في العالم.

وأظهر ترامب نرجســـية خلال تعليقه 
على القرار البريطانـــي، حيث قال «أقنعنا 
الكثير من الدول، فعلت معظم ذلك بنفسي، 
لا تستخدموا هواوي لأننا نعتقد أنها غير 

آمنة وتشكل خطرا أمنيا».
وانتقــــدت بكــــين هــــذا الأمــــر، وقالت 
المتحدثــــة باســــم وزارة الخارجيــــة هــــوا 
تشونينغ الأربعاء إن ”القرار ينتهك مبادئ 
التجــــارة الحرة والســــوق ويضــــر بالثقة 
المتبادلة والتعاون البريطاني  الصيني“.

وأضافت أن ”القرار يمثل تهديدا كبيرا 
لسلامة الاستثمارات الصينية في المملكة 
المتحــــدة. الأمــــر يتعلق بثقتنا فــــي ما إذا 
كان يمكن أن تستمر الســــوق البريطانية 

مفتوحة وعادلة وغير تمييزية“.
ويقــــول محللون إن الخطــــوة تعكس 
تأثير العقوبات الأميركيــــة الجديدة على 
تكنولوجيــــا الرقاقات، والتــــي ترى لندن 
أنهــــا تؤثر على قدرة هواوي على أن تظل 

موردا موثوقا به.

ــــــر تقنيات الجيل الخامــــــس من بوابة  عــــــادت طوكيو بقوة إلى ســــــباق تطوي
بريطانيا غــــــداة حظر عملاق التكنولوجيا الصيني هــــــواوي في أوروبا تبعا 
ــــــات الأميركية ما فتح شــــــهية اليابان إلى اســــــتغلال الفرصة حتى لا  للعقوب
تضيعها والعودة إلى السباق وإحياء أمجادها ما يزيد لهيب المنافسة العالمية 

ويهدد حصص بكين في سوق الاتصالات.

دفعت الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالجزائر منذ انهيار أســــــعار النفط 
ــــــات التي أفرزتها الجائحة الصحية على  في صائفة العام 2014، والتداعي
الاقتصــــــاد المحلي، إلى البحث عن بدائل جديدة، فقررت البلاد اللجوء إلى 
اســــــتغلال ثروة المناجم من أجل مواجهة التحديات الضاغطة، خاصة مع 

التآكل التدريجي لرصيد النقد الأجنبي.

أرباح مهددة بالانهيار

حظر هواوي يمنح اليابان فرصتها 

لنشر تقنية 5 جي في أوروبا

تزايد طموحات طوكيو من بوابة لندن للاستحواذ 

على حظوظ بكين في السوق

الغموض يكتنف مصير اتفاقية الاستغلال المشترك 

لمنجم غار جبيلات مع الصين

لندن تطلب من اليابان 

المساعدة في إنشاء 

شبكة الجيل الخامس، 

بعد استبعادها لهواوي 

الصينية سنسند مهمة 

استكشاف الذهب

إلى تعاونيات شبابية

محمد عرقاب

10
مليارات دولار قيمة الخسائر 

الناجمة عن إزالة معدات هواوي من 

شركات التكنولوجيا البريطانية
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 تونــس - كشـــف محمـــد التويجـــري 
مرشـــح الســـعودية في مســـتهل حملته 
لتولي منصب مديـــر عام منظمة التجارة 
العالمية، والتي تســـتمر ثلاثة أشهر، عن 
تفاصيل أجندة بلاده لإحداث انقلاب في 
عمـــل هذا الكيان الذي يعاني من الجمود 

منذ سنوات.
ولـــدى أكبـــر منتج للنفط فـــي العالم 
خطـــة تمتزج بين مســـار إصـــلاح عاجل 
للمنظمـــة بالتـــوازي مـــع إعـــادة ترتيب 
عملهـــا عبر تســـليط الضـــوء على جذور 
التحديات الراهنة لاعتماد اســـتراتيجية 
تضـــم مجموعة من الحلول تتماشـــى مع 

السيناريوهات المحتملة.

والتخطيط  الاقتصـــاد  وزيـــر  وأكـــد 
الســـابق في مؤتمر صحافـــي عبر تقنية 
فيديـــو كونفيرنـــس حضرتـــه ”العرب“ 
الأحـــد أن المنظمـــة ينتظرها عمل شـــاق 
وطويـــل من أجـــل إعادتها إلـــى الطريق 
الصحيح، خاصة وأن قياس الأداء لديها 
منعدم وأن مسألة الشفافية في التعاطي 

مع الملفات ضعيفة للغاية.
ودخـــل التويجـــري، رئيـــس برنامج 
 7 مـــع  ببـــلاده،  الاقتصـــادي  التحـــول 
مرشـــحين آخرين أحدهم من مصر، وهو 
حامد ممدوح، الموظف السابق بالمنظمة، 
فـــي ســـباق الأســـبوع الماضـــي للفـــوز 
بالمنصـــب بشـــكل توافقي بـــين أعضاء 

المنظمة قبل نهاية العام الجاري.
وتعانـــي منظمـــة التجـــارة العالمية 
من شـــلل فـــي تنفيذ خططهـــا منذ أن تم 
تأسيسها في 1995 وقد تفاقمت مشاكلها 
خلال الســـنوات الخمس الأخيرة بعد أن 
فشـــل المدير العـــام المســـتقيل البرازيلي 
روبرتـــو أزيفيـــدو فـــي حـــل النزاعـــات 

التجارية.
وأثـــر جمـــود المنظمـــة فـــي مواكبة 
التغييرات الكبيرة التي شهدتها التجارة 
العالميـــة، وهو ما بـــدا واضحا من خلال 
فشـــلها في نزع فتيل التوتـــر القائم بين 
الولايـــات المتحـــدة والصـــين حتى الآن 
وزادت من وطـــأة ذلك تأثيرات انتشـــار 

كورونا على النمو العالمي.
ولا يعـــول مرشـــح الســـعودية على 
علاقة بلاده مع الدول الأعضاء لاختياره 
لرئاسة منظمة التجارة العالمية فقط، بل 
يعتقد أن إرسال تطمينات بأن التغييرات 
ســـتحصل لا محالة بات أمـــرا مهما لأن 
الوضع لـــم يعـــد يحتمـــل التأجيل وأن 
التأخير أكثر سيعقد مهمة أي كان الفائز 

بالمنصب.
وقال التويجري فـــي تصريحاته من 
”اســـتراتيجية  إن  الريـــاض  العاصمـــة 

الســـعودية لإصلاح نشاط المنظمة ترتكز 
على عاملين أساســـيين حتـــى تتمكن من 
اســـتعادة ثقة الأعضـــاء وخاصة الدول 

الكبرى المؤثرة في الاقتصاد العالمي“.
ويتمثل العامل الأول في كيفية إعادة 
هيكلــــة إدارة المنظمــــة بالكامــــل وخاصة 
مكتــــب المدير العــــام على وجــــه التحديد 
لكي يضم فريقا متخصصا من المسؤولين 
يهتم بقيــــاس أداء المنظمة لمعالجة أوجه 

القصور في عملها.
أوضــــح  الثانــــي،  العامــــل  وحــــول 
التويجــــري أن تــــرك العديد مــــن الملفات 
عالقــــة في صلــــب عمل المنظمــــة يعقد من 
مهمــــة الخــــروج مــــن الأزمــــات التجارية 
العالميــــة، والتي زادت من حدتها مشــــكلة 
19، حيــــث فاقمت من عدم  مرض كوفيد – 
اليقين الاقتصادي العالمــــي ”والذي لم أر 

مثله في حياتي“.
وقال التويجري، الذي رفض التعليق 
علــــى تأثيــــر الأداء السياســــي لحكومات 
العالم علــــى أزمة الوبــــاء، إن ”الضرورة 
تقتضي التحرك ســــريعا وفق نهج يعتمد 
علــــى التواصــــل بــــين البلــــدان وتقريب 
وجهات النظر في ما بينها لأن ما شهدته 
السنوات الخمس الماضية من جمود أثر“ 

على دور هذا الكيان.
ويتمتــــع مرشــــح الســــعودية، الــــذي 
يشغل حاليا منصب مستشار في الديوان 
الملكــــي، بخبرة تتجــــاوز 25 عاما شــــغل 
فيهــــا الكثير من المناصــــب العليا خاصة 
فــــي القطاع الخاص وبنــــوك عالمية، وهو 
مــــن الأعضاء البارزين في شــــركة أرامكو 
النفطية العملاقة وصندوق الاستثمارات 

العامة (الصندوق السيادي).
ويبدو أن إحلال أسس جديدة للتجارة 
والمنافســــة وتغيير القوانين الراهنة التي 
لم تعد تتلاءم مع المتغيرات المتسارعة من 
بــــين أبرز التحديات أمــــام إحداث انقلاب 

جوهري في صلب عمل المنظمة.
وشـــدد التويجـــري خـــلال المؤتمـــر 
الصحافـــي علـــى أهميـــة إرســـاء نظام 
قوي يعزز مســـألة الانفتاح على القواعد 

التجارية متعددة الأطراف.
فـــي  الســـعودية  ”دخـــول  إن  وقـــال 
السباق لرئاسة المنظمة جاء في انسجام 

مع ما تضمنته رؤيـــة 2030، والتي تدعو 
إلـــى تنويع الاقتصاد خاصة وأننا نعتبر 
شـــريكا تجاريـــا متوازنـــا مـــع الجميع 
وطبقنـــا جميع المعايير التجارية في هذا 

المضمار“.
وتكرس رئاســـة أكبـــر اقتصاد عربي 
لمجموعة العشـــرين فكرة الرياض باتجاه 
إصلاح المنظمـــة كون الســـعودية تعتبر 
نفسها عمق الاقتصاد العربي والإسلامي 
ويقع علـــى عاتقها حمـــل كبير للنهوض 

بمستويات النمو.
وتطمـــح الســـعودية إلـــى تجســـيد 
رؤيتها المتعلقة بـــأن تكون حلقة الوصل 
التجـــاري بـــين قـــارات آســـيا وأفريقيا 
وأوروبا مستقبلا، من خلال إقناع الدول 

الأعضاء في المنظمة بجدوى أجندتها.
ولكن أهدافها لا تقتصر عند ذلك الحد 

فحســـب، بل تريد الرياض أيضا توسيع 
قاعدة أعضاء المنظمة البالغ عددهم حاليا 
164، حتى تتســـنى لها متابعة النشـــاط 
التجـــاري بكفـــاءة عالية ووفـــق معايير 

تراعي المنافسة العادلة.

ويرى التويجري أن اســـتقطاب دول 
أخرى ســـيمنحها تصنيفا شفافا من قبل 
المنظمة يساعدها على مواجهة التحديات 
التجارية المستقبلية، بحيث يمكنها بناء 

اســـتراتيجياتها بشـــكل دقيق على المدى 
البعيد.

ومن التحديات الشاقة التي تعترض 
المنظمـــة نقـــص الاجتماعـــات الدوريـــة 
لمناقشـــة ومتابعة المســـتجدات، وخاصة 
على مســـتوى وزراء التجارة والاقتصاد 

في الدول الأعضاء.
وانتقد الرئيس التنفيذي في بنك أتش.
أس.بي.سي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بــــين 2014 و2016 مســــألة إجــــراء اجتماع 

وزاري في صلب المنظمة كل عامين.
وتعهـــد في حال فـــوزه بالمنصب بتعديل 
القانـــون قائـــلا ”يجب إدخـــال تعديلات 
جوهريـــة حتى يكون الاجتماع كل ســـنة 
من أجل الوقوف على المشـــاكل الهيكلية 
التي تعتـــرض التجـــارة العالمية وكيفية 

تفكيك العقبات أمامها“.

 أبوظبــي - عزز صندوق خليفة دعمه 
لابتـــكارات الزراعة المائيـــة بتقديم دعم 
مالي لتحفيـــز خطط تكنولوجيا الزراعة 
المائية في خطوة تعكـــس خدمة أهداف 
الدولـــة المتواصلة فـــي تنويع الاقتصاد 

وعصريته على أسس مستدامة.
لتطويـــر  خليفـــة  صنـــدوق  وقـــدم 
المشـــاريع مـــن خـــلال برنامـــج ”زرعي“ 
تمويلات بقيمة 88 مليون درهم (حوالي 
23.9 مليون دولار)  لنحو 88 مزرعة تقوم 

على تكنولوجيا الزراعة المائية.
وتتميـــز تحـــركات صنـــدوق خليفة 
القيمـــة  ذات  للمشـــاريع  بدعمهـــا 
المضافـــة العالية خصوصا فـــي المجال 
الإمارات  تســـعى  حيـــث  التكنولوجـــي 
بصفـــة متواصلـــة لتعصيـــر اقتصادها 
الذي يعد أكثر اقتصاد تنوعا في الخليج 

ومنطقة الشرق الأوسط.
دعـــم  خليفـــة  صنـــدوق  وواصـــل 
المشـــاريع الناشـــئة محليـــا ودوليا، من 
خلال شراكات اســـتراتيجية تهدف إلى 
نقل المعرفة وتحقيـــق النمو الاقتصادي 

في الإمارات وفي 22 دولة حول العالم.
ونســـبت وكالة أنبـــاء الإمارات لموزة 
عبيد الناصري الرئيس التنفيذي بالإنابة 
لصنـــدوق خليفة قولها إن ”هذه الخطوة 
تأتـــي بهـــدف دعـــم ريـــادة الأعمـــال في 
القطاع الزراعي وتوفيـــر التمويل اللازم 
للمزارعـــين لتطوير مزارعهـــم الأمر الذي 

يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للدولة“.
وجـــاء ذلك خـــلال توقيـــع صندوق 
خليفة لتطوير المشـــاريع وشركة إيليت 
أغـــرو إحـــدى الشـــركات الوطنيـــة في 
مجال الاستثمار الزراعي اتفاقية تتولى 
بموجبهـــا الأخيرة إدارة وتشـــغيل عدد 
من المزارع المحمية المنضوية تحت مظلة 
الصندوق بهـــدف رفع طاقتها الإنتاجية 

وزيادة كفاءتها التشغيلية.
وقــــع الاتفاقيــــة عن بعــــد الأحد موزة 
عبيد الناصري وظافر راشــــد القاســــمي 
المديــــر العــــام لشــــركة ”إيليــــت أغــــرو“ 

الزراعية.

وقالـــت مـــوزة عبيـــد الناصـــري إن 
”هـــذه الاتفاقيـــة تهـــدف إلى بـــث روح 

ريـــادة الأعمـــال فـــي أوســـاط المزارعين 
المواطنين من جهة، والمساهمة في تعزيز 
الأمن الغذائي لدولـــة الإمارات من جهة

أخرى“.
وأكـــدت الناصـــري أن ”إيليت أغرو 
شـــركة عريقـــة فـــي مجـــال الاســـتثمار 
الزراعـــي ولديهـــا خبـــرة واســـعة فـــي

أو  التقليديـــة  ســـواء  المـــزارع  إدارة 
تلـــك التـــي تقـــوم علـــى نظـــم الزراعة
الحديثة، ولذا فإن صندوق خليفة ينظر 
بإيجابيـــة وتفاؤل لمســـتقبل المشـــاريع 
الزراعيـــة التـــي ستســـتفيد مـــن هـــذه 

الاتفاقية“.
وأوضحت أن الشركة ستتولى إدارة 
وتشـــغيل عدد مـــن المشـــاريع الزراعية 
بالاتفـــاق مع أصحابها بهدف تحســـين 
إنتاجهـــا وزيـــادة كفاءتها التشـــغيلية 
مجديـــة  مشـــاريع  إلـــى  وتحويلهـــا 

استثماريا.

وأشـــارت إلـــى أن الاتفاقيـــة التـــي 
للمزارعـــين  ســـتتيح  لعامـــين  ســـتمتد 
الخبـــرات  مـــن  الاســـتفادة  المواطنـــين 
العريقـــة في إيليت أغرو كما ستســـاهم 
في نقل التكنولوجيـــا الحديثة إلى تلك 

المشاريع.
وستشـــجع الاتفاقيـــة علـــى تبـــادل 
المعـــارف والخبـــرات المتعلقـــة بالبحث 
والتطوير في صناعة المنتجات الزراعية، 
وتنظيم المؤتمرات العلمية والتقنية في 
مجال الابتـــكار والتكنولوجيا الزراعية 
وتعزيز مشـــاركة الإماراتيـــين في قطاع 

المنتجات الزراعية الطازجة.

 الكويــت - طمــــأن المركــــزي الكويــــت 
الأوضاع  بخصــــوص  الأعمــــال  أوســــاط 
الماليــــة للبلــــد حيــــث يؤكــــد مســــؤولون 
أن وفــــرة الســــيولة ووفــــرة المخصصات 
وجودة الأصول حدّت من تسرب المخاطر 
إلــــى النظام المالي مــــا يعني دعم التعافي 

الاقتصادي.
وقال بنــــك الكويت المركزي، الأحد، إن 
البنوك العاملة في السوق المحلية، دخلت 
أزمة جائحة كورونا من مركز قوة، ما قلل 
مــــن المخاطر المرتبطة بالســــيولة والملاءة 

المالية لها.
وأظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها 
رويتــــرز أن الكويت تخطط لإصدار ما بين 

أربعة وخمســــة مليارات دينار (ما بين 13 
و16 مليــــار دولار) من الديــــن العام خلال 
الســــنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 
مارس 2021، إذا وافق البرلمان على قانون 
للدين قدمته الحكومة وأثار جدلا واسعا.

ويعكس ذلك محاولات الكويت لتعزيز 
أن  المقــــرر  ومــــن  المتضــــررة  ميزانيتهــــا 
تصوّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 
بمجلس الأمة على القانون الذي سيسمح 
للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، قبل 

عرضه على البرلمان المنتخب.
وذكــــر محافظ بنك الكويــــت المركزي، 
محمــــد يوســــف الهاشــــل فــــي بيــــان، أن 
”ظهــــور فايــــروس كورونــــا أدى إلى تبدل 

وجــــه العالم أجمــــع وتغيــــرت التوقعات 
حيث يبدو العالــــم مختلفا على نحو غير 

مسبوق“.
وتأتي هــــذه التصريحــــات إثر تقرير 
وضــــع  بــــورز،  آنــــد  ســــتاندرد  لوكالــــة 
التصنيــــف الائتمانــــي الســــيادي لدولــــة 
الكويــــت عنــــد المرتبــــة (-أأ)، مــــع تغيير 
النظرة المستقبلية للتصنيف من مستقرة 
إلى ســــلبية على ضــــوء التحديات المالية 

التي تواجه تمويل الموازنة العامة.
وقالــــت الوكالة، إن انخفاض أســــعار 
النفط والانعكاســــات الاقتصادية السلبية 
لجائحة كورونا ســــيضغطان على اتساع 
عجــــز الموازنــــة العامة إلى 40 فــــي المئة، 
كنســــبة للناتج المحلي خلال العام المالي 
2020-2021، مقابل عجز يقارب 10 في المئة 

بالعام الماضي.
وخفف الهاشل من حدة المخاطر الملية 
بقوله ”بفضل المســــتويات القوية لكفاية 
رأس المال ووفرة الســــيولة والمخصصات 
وجودة الأصــــول، ظل القطــــاع المصرفي 
يتمتع بالمتانة ويشــــكل جــــزءا حيويا من 

آلية دعم التعافي الاقتصادي المرتقب“.
وأضاف ”التحدي المزدوج الناجم عن 
تداعيات الجائحة على الاقتصاد، وتدهور 
أســــعار النفط، أدى إلى انخفاض حاد في 

الإيرادات النفطية للدولة“.
ولكنه أكد أن تعافي الاقتصاد المحلي، 
والذي ســــينعكس بشكل مباشر على أداء 
القطاع المصرفي، يعتمد على فترة تعافي 

الأسواق من جائحة كورونا.
مــــن جانبه قال وزيــــر المالية الكويتي 
براك الشــــيتان إن ”مركزي الكويت المالي 
متــــين ولكــــن علينــــا اســــتكمال الإصلاح 
فــــي المالية العامــــة بما يضمــــن ديمومة 

المؤسسات ورفاه المواطنين“.
وذكــــر الشــــيتان أن تعديــــل النظــــرة 
لتدني  المســــتقبلية هو ”نتيجــــة تلقائية“ 
الســــيولة في الاحتياطي العام، مبينا أن 
تعملان  والتشريعية  التنفيذية  السلطتين 

حاليا على إيجاد حلول لهذا التحدي.

وأوضــــح أن ”تثبيت تصنيف الكويت 
الســــيادي مــــن قبل ســــتاندرد آنــــد بورز 
عنــــد (-أأ) يضعها في مصــــاف دول مثل 
تايــــوان وأيرلنــــدا وفــــي مقدمــــة معظــــم 
الــــدول الخليجية وهذا يعكس قوة الدولة 
الائتمانية ومتانــــة مركزها المالي المدعوم 
بشــــكل كلي بحجم الأصــــول في صندوق 

احتياطي الأجيال القادمة“.

وأكــــد الوزير الكويتــــي أن لدى وزارة 
الماليــــة خطة إصلاحــــات ماليــــة مرحلية 
ناقشــــها مجلس الوزراء وكلــــف الوزارة 
بعــــض  أن  مضيفــــا  آلياتهــــا،  بمتابعــــة 
خيــــارات دعم صنــــدوق الاحتياطي العام 
تتطلب الحصــــول على موافقة الســــلطة 
التشريعية، ومن أهمها قانون الدين العام 

وقانون الصكوك.
واعتبــــر الشــــيتان أن تقارير وكالات 
التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول 
المركز المالي للكويت لا تزال ممتازة كونها 
مدعومة بشــــكل كلي بحجــــم الأصول في 

صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وكالات  قـــرارات  ”لكـــن  وأضـــاف 
التصنيف الأخيرة ومنها وكالة ستاندرد 
آند بـــورز تســـتوجب اســـتكمال عملية 
إصـــلاح الماليـــة العامة للدولـــة وتعزيز 
الســـيولة في صنـــدوق الاحتياطي العام 
ومعالجـــة الاختلالات الماليـــة على الرغم 
من التحديـــات المرحلية التـــي نواجهها 

حاليا“.
و كان مســــؤول حكومي قال لرويترز 
فــــي 12 يوليــــو إن الدولــــة تــــدرس بيــــع 
أصول تخص صنــــدوق الاحتياطي العام 
لصندوق الأجيال القادمــــة كأحد الحلول 

المطروحة لتمويل العجز.

مرشح السعودية يعلن أجندته لإصلاح منظمة التجارة العالمية

صندوق خليفة يدعم 

ابتكارات الزراعة المائية
ل من شأن المخاطر المحدقة 

ّ
المركزي الكويتي يقل

بالنظام المالي

التغيير الجذري في عمل الإدارة وفض النزاعات العالقة بين الدول أولويتان لم تعودا تحتملان التأجيل

شرعت السعودية الأحد في الترويج لمرشحها لإدارة منظمة التجارة العالمية 
باستعراض الخطوط العريضة لإعادة الروح إلى المنظمة، وذلك بعد أيام من 
منح الضوء الأخضر لكافة المرشــــــحين الثمانية ببدء حملاتهم لإقناع الدول 

الأعضاء باستراتيجياتهم لتغيير الصورة النمطية في عمل هذا الكيان.

قلّل بنك الكويت المركزي من المخاطر المحدقة بنظامه المالي تعقيبا على آخر 
تقرير صادر عن وكالة ســــــتاندرد آند بورز التي عدلت النظرة المســــــتقبلية 
لتصنيف البلد من مســــــتقرة إلى ســــــلبية تبعا للتحديات المالية التي تواجه 

تمويل الموازنة العامة فضلا عن انعكاسات كورونا الاقتصادية.

المنظمة ينتظرها عمل شاق لإعادتها إلى الطريق الصحيح

8
مرشحين يتنافسون على منصب 

أمين عام المنظمة بعد استقالة 

البرازيلي روبرتو أزيفيدو

بنوك مستقرة

بفضل وفرة السيولة 

وجودة الأصول، ظل 

القطاع المصرفي متينا

محمد يوسف الهاشل

رياض بوعزة

يج ر ب

صحافي تونسي

ملامح خطة السعودية

● هيكلة جذرية لإدارة المنظمة

● إعادة النظر في علاقة المنظمة 

بالدول

● تحسين مستوى معايير الشفافية

● قياس أداء نشاط المنظمة دوريا

● تطوير العلاقات مع بقية 

المنظمات الدولية

● الاجتماع الوزاري كل سنة بدل 

كل سنتين

● جذب المزيد من الأعضاء للمنظمة

● أسس جديدة لحل النزاعات 

التجارية

● إرساء نظام قوي يعزز مسألة 

الانفتاح

 23.9
مليون دولار قيمة دعم صندوق 

خليفة  لمشاريع تكنولوجيا 

الزراعة المائية 



 فــــي جانبهــــا الإيجابــــي لعبــــت ثورة 
التكنولوجيــــة والمعلومــــات دورا هاما في 
حياتنــــا اليومية، وســــاهمت في تغييرها 
نحــــو الأفضــــل، ولكــــن هــــذا ليــــس دون 
ثمــــن، حيــــث رافقت ازدياد عــــدد منتجات 
التكنولوجيــــا زيادة هائلة مــــن النفايات، 
بلغت ملايين الأطنان، من أجهزة مستعملة 
وأخرى انتهى عمرها الافتراضي، وشكلت 
مشكلة جعلت الحكومات تسعى للتخلص 

منها.

صيحة فزع

وأطلق تقرير، صادر عن الأمم المتحدة، 
صيحة فزع من التلوث الجديد الذي يغزو 
العالــــم، وجــــاء فــــي التقرير الســــنوي أن 
17 فــــي المئة فقــــط من 50 مليــــون طن من 
النفايات الإلكترونية، من هواتف وأجهزة 
كمبيوتــــر وأدوات منزليــــة وغيرها، أعيد 
تدويرها، ورمي ما تبقــــى وقيمته حوالي 

50 مليار يورو.

غنيــــا  مصــــدرا  النفايــــات  وتعتبــــر 
بالخامات الثمينة على المســــتوى العالمي، 
فهــــي تحتــــوي علــــى الذهــــب، والفضــــة، 
والنحــــاس، والبلاتــــين، وفلــــزات الأتربة 
النــــادرة التــــي ينبغي اســــتغلالها لإنتاج 

أجهزة جديدة. 
ولا يتم حاليا اســــترداد سوى 10 إلى 
15 فــــي المئة فقط من الذهــــب في النفايات 
الإلكترونية بنجــــاح، بينما ينتهي الباقي 
من هذه النفايات منثورا في البيئة مسببا 

مشكلة يصعب حلها.
ولمعرفــــة حجم الخســــارة الناتجة عن 
ذلك نســــوق أرقاما تبــــين، ليس حجم فقط 
المفارقة، بل حجم الاســــتهتار في التعامل 
مع خيار تدوير هذه النفايات أيضا، حيث 
تؤكد أرقاما نشــــرت مؤخــــرا أن النفايات 
الإلكترونية تحتوي على خمســــين ضعفا 
مقارنة بالخامات المستخرجة من الأرض.

بالطبــــع الأمر لا يقتصــــر على ضياع 
هــــذه المعــــادن الثمينــــة التــــي تحتويهــــا 
النفايات؛ المشكلة الأكبر هي المواد السامة 
غير المتحللة والتي تهدد صحة الإنســــان، 
مثــــل الزئبــــق، والرصــــاص، والزرنيــــخ. 
وعندما تجد النفايات الإلكترونية طريقها 
للمكبات الخاصة، تتســــرب المواد السامة 

وتسبب تلوثا للتربة والماء والهواء.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن التراكم 
ونســــبة إعادة التدوير المتدنيــــة يفاقمان 

المشكلة.
قائمــــة النفايــــات الإلكترونيــــة طويلة 
وتشــــمل أشــــكالا مختلفــــة مــــن الأجهزة 
الكهربائيــــة والإلكترونيــــة، التــــي لم تعد 
ذات قيمــــة لمســــتخدميها، أو لم تعد قادرة 
على القيام بالمهــــام المطلوبة منها بكفاءة. 
وتشــــكل النفايات الإلكترونيــــة أكثر من 5 
في المئة مــــن إجمالي النفايــــات الصلبة، 
وتتزايد هذه النســــبة مع ارتفاع مبيعات 
المنتجات الإلكترونيــــة في البلدان النامية 

والناشئة صناعيا بشكل خاص.
ومــــع دورة حيــــاة قصيــــرة نســــبيا، 
تتحول الأجهــــزة الإلكترونية إلى نفايات 
بوتيرة ســــريعة، وتشير التقديرات إلى أن 
ما يقرب من 500 مليون قطعة من الهواتف 
المحمولــــة، التــــي أحيلــــت علــــى التقاعد، 
تتراكم في المنازل، وتصل ملايين الأجهزة 
الإلكترونيــــة مثــــل الهواتــــف المحمولــــة، 

وأجهــــزة التلفزيون، وأجهــــزة الكمبيوتر 
المحمولة، والأجهزة اللوحية، والطابعات، 
والبطاريــــات وغيرهــــا، في كل عــــام، إلى 
نهايــــة عمرها الافتراضــــي، وغالبا ما يتم 

رميها في حاويات النفايات دون أي فرز.
 ويدفــــع العالــــم اليــــوم ثمنــــا باهظا 
لهبوط أسعار السلع التكنولوجية، وكانت 
دراسات ســــابقة، أجريت بدعم خاص من 
الأمم المتحــــدة، قــــد أوضحــــت أن تراجع 
أســــعار العديد من المنتجات من الهواتف 
الذكيــــة وأجهزة الكمبيوتر، وحتى أجهزة 
التكييــــف والتبريــــد، تســــبب فــــي زيادة 

كميات النفايات الإلكترونية.
ولســــوء الحــــظ، فــــإن غالبيــــة هــــذه 
المنتجات الإلكترونيــــة ينتهي بها المطاف 
إلى مدافــــن النفايات، وتتــــم إعادة تدوير 
حوالــــي 15 فــــي المئة فقط منها، بحســــب 
منظمة ”جرين بيس“ الناشــــطة في مجال 

البيئة.

مصدر دخل

وجاءت آســــيا على رأس قائمة الدول 
المســــببة للتلــــوث، منتجة أكبــــر كمية من 
النفايــــات الإلكترونية، قــــدرت بـ25 مليون 
طن، تليهــــا القارة الأميركية بـــــ13 مليون 
طــــن، فأوروبا بـــــ12 مليون طــــن، إلا أنها 
تســــجل أكبر معدل فردي، ثم أفريقيا بـ2.9 

مليون طن.
ونصح الأمين العام المســــاعد، وعميد 
جامعــــة الأمم المتحــــدة، ديفيــــد مالــــون، 
للتوصــــل  الجهــــود  ”زيــــادة  بضــــرورة 
إلــــى إنتــــاج أكثــــر اســــتدامة للتجهيزات 

الكهربائية والإلكترونية“.
وشدد أنتونيس مافروبولوس، رئيس 
الجمعية الدولية للنفايــــات الصلبة، على 

أن ”كميــــة النفايــــات الإلكترونية ازدادت 
بســــرعة تفوق ســــرعة نمو ســــكان العالم 
بثــــلاث مــــرات، ونمت بـ13 فــــي المئة أكثر 
من إجمالي الناتج العالمي في الســــنوات 

الخمس الأخيرة“.
ووفقا لتقرير صدر في يناير 2019، عن 
المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن النفايات 
الإلكترونيــــة أســــرع النفايــــات نمــــوا في 
العالــــم، حيث قارب حجمها 50 مليون طن 
سنويا، ومن المتوقع أن تصل الزيادة إلى 

120 مليون طن في الثلاثين سنة القادمة.
وقد أصبحت إعــــادة تدوير العناصر 
القيّمة الموجودة في النفايات الإلكترونية 
مثــــل النحــــاس، والذهــــب مصــــدر دخــــل 
للكثيرين في البلدان النامية أو الصناعية 
الناشــــئة. ومع ذلــــك، فإن تقنيــــات إعادة 
التدوير البدائية، تعرّض العمال البالغين 
والأطفــــال وكذلك أســــرهم لمجموعة كبيرة 

من المواد الخطرة.
وتنجــــم المخاطــــر الصحيــــة المرتبطة 
بالنفايات الإلكترونية عن الاتصال المباشر 
بمواد ضارة مثل الرصاص، والكادميوم، 
والكروم، أو استنشــــاق الأبخرة السامة، 
وكذلــــك من تراكــــم المــــواد الكيميائية في 

التربة والمياه والطعام.
القابل  النحاس  اســــترجاع  ويســــبب 
لإعــــادة التدوير عن طريق حرق الأســــلاك 
اضطرابــــات عصبيــــة، ويمكــــن أن يؤدي 
التعرض الحــــاد للكادميــــوم الموجود في 
أشــــباه الموصــــلات والرقائــــق، إلى تلف 
الكلــــى والكبــــد والتســــبب في هشاشــــة 
العظــــام، كمــــا أن التعــــرض علــــى المدى 
الطويــــل للرصاص الموجــــود على لوحات 
الدوائر الإلكترونية المطبوعة، وشاشــــات 
الكمبيوتــــر، والتلفزيــــون يمكــــن أن يضر 
بالجهاز العصبي المركزي وكذلك الكليتين، 
والأطفــــال هم أكثــــر الفئــــات عرضة لهذه 

الآثار الضارة.
وعــــادة مــــا تلجــــأ الــــدول إلــــى حرق 
النفايــــات الإلكترونية فــــي الهواء الطلق، 
وهذا يزيد من تركيز مركبات الديوكســــين 
فــــي الهــــواء المحيــــط، ويتســــبب ذلك في 
زيادة خطر الإصابة بالســــرطان، في حال 
استنشــــاق هذه الغازات مــــن قبل العمال 
والسكان المحليين، ويمكن أيضا أن تدخل 
المعادن الســــامة إلــــى مجرى الــــدم أثناء 

الاستخراج اليدوي للمعادن الثمينة.

توفير موارد الطبيعة

كما يمكن أن تؤدي عملية استخراج 
المعادن الثمينة من النفايات الإلكترونية 
بشــــكل غير مدروس، إلى تسرب مواد 
كيميائية ســــامة، تصل 
إلــــى طبقــــات المياه 
الجوفيــــة وتؤثــــر 
بشــــكل خطيــــر علــــى 
جودتها، ما يجعل المياه 
غير صالحة للاستهلاك 
البشري أو للأغراض الزراعية.
تختلف مراحل عملية 
الأجهــــزة  تدويــــر  إعــــادة 
على  اعتمادا  الإلكترونيــــة 
المــــواد التي تتم إعــــادة تدويرها 
والتقنيــــات المســــتخدمة، وقد تكون 
أمــــرا  الإلكترونيــــات  تدويــــر  إعــــادة 
صعبــــا لأن الأجهزة الإلكترونيــــة المهملة 
هي أجهزة متطــــورة، ومصنوعة من عدة 
مواد يصعب فصلها، وبنسب متفاوتة من 
الزجاج والمعادن والبلاستيك، وتتم عملية 
إعادة تدوير الإلكترونيات بشــــكل عام من 
خلال عــــدة مراحل تبدأ بالتجميع والنقل، 

حيث يضع القائمــــون على إعادة التدوير 
صناديــــق تجميــــع أو كبائن لاســــترجاع 
الأجهــــزة الإلكترونية فــــي مواقع محددة، 
ويتــــم نقل النفايــــات الإلكترونية المجمعة 
من هذه المواقع إلى منشآت ومرافق إعادة 

التدوير.

بعــــد ذلك تتم معالجة المواد الموجودة 
وفصلهــــا إلــــى منتجــــات نظيفــــة يمكن 
اســــتخدامها لصنــــع منتجــــات جديــــدة، 
ومــــواد أخرى مهملــــة، ويعتبــــر الفصل 
الفعّــــال للمــــواد أســــاس إعــــادة تدويــــر 
الإلكترونيات، حيث يتم فصل البلاستيك 
والمعادن المختلفة والزجاج، ثم تتم إعادة 
بيــــع المــــواد المفصولة كمواد خــــام قابلة 
إلكترونية  أجهــــزة  لإنتــــاج  للاســــتخدام 

جديدة أو غيرها من المنتجات.
النفايــــات  تدويــــر  إعــــادة  تمكننــــا 
الإلكترونية من اســــترداد مختلف المعادن 
الثمينة وغيرها من المواد، وتوفير الموارد 
الطبيعيــــة (الطاقة)، والحد مــــن التلوث، 
والحفــــاظ علــــى المســــاحات المخصصــــة 

لمكبات النفايات، وخلق فرص العمل.
ووفقا لوكالة حماية البيئة الأميركية، 
فإن إعادة تدوير مليون كمبيوتر محمول 
يمكــــن أن يوفر طاقــــة كهربائية لأكثر من 
3600 منــــزل لمدة عام. ويمكن أيضا بإعادة 
تدوير مليون هاتف محمول اســــترداد 34 
كيلوغراما من الذهــــب، و3500 كيلوغراما 

من الفضة، و16 طنا من النحاس.
النفايــــات  تدويــــر  إعــــادة  وتشــــكل 
الإلكترونيــــة جزءا هاما مــــن عملية إدارة 
النفايــــات الصلبة، بســــبب انفجار النمو 
في صناعة الإلكترونيــــات، بالإضافة إلى 
دورة حياة المنتج القصيرة التي أدت إلى 
تصاعد سريع في توليد النفايات الصلبة.

مــــن ناحيــــة أخــــرى، تســــاعد عملية 
إعــــادة تدوير النفايــــات الإلكترونية على 
التقليــــل من نفايات الإنتاج، حيث يتطلب 
تصنيع جهــــاز كمبيوتر واحــــد نحو 1.5 
طن مــــن الماء، و240 كيلوغراما من الوقود 
الأحفــــوري، و18 كيلوغرامــــا مــــن المواد 

الكيميائية.
ويــــؤدي نقــــل النفايــــات الإلكترونية 
خــــارج حدود الدول الغنيــــة، إلى البلدان 
والأســــاليب  الرخيصــــة  العمالــــة  ذات 
البدائية في إعــــادة التدوير، إلى مخاطر 
تصعــــب  قــــد  للحــــدود  عابــــرة  صحيــــة 

السيطرة عليها.
ويقتــــرح خبــــراء في الــــدول التي ما 
زالــــت فيها فرص إعــــادة تدوير النفايات 
الإلكترونيــــة محــــدودة، أو تتــــم بظروف 
بدائيــــة وأســــاليب غير فعالــــة، الحد من 
انتشــــار هذه النفايات السامة، والحد من 
وصــــول الأجهــــزة الإلكترونيــــة إلى مكب 
النفايات، من خلال تقليل شــــراء الأجهزة 
الأحــــدث، إن لم تكن هنــــاك ضرورة فعلية 
للشراء، والاســــتفادة من الأجهزة القديمة 
إذا كانــــت صالحــــة للاســــتخدام لكنها لا 
تلبي المتطلبات الحالية للمستخدم، وذلك 
ببيعها للآخرين، أو التبرع بها لجمعيات 
خيريــــة تقوم بصيانتهــــا وتوزيعها على 

الفئات المحتاجة.

حوالي 15 في المئة فقط من النفايات الإلكترونية تخضع للتدوير
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تيك
جلد اصطناعي يمنح الروبوت الوجه الآخر المظلم للتكنولوجيا

قدرة على التعرق
ل الإلكترونيات إلى نفايات خطيرة

ّ
دورة حياة قصيرة تحو

التطــــــور  انعكاســــــات  ــــــت  زال مــــــا 
المتســــــارع للتكنولوجيا على حياتنا 
ــــــا كل يوم بالجديد،  اليومية تفاجئن
ــــــة على  ورغــــــم تأثيراتهــــــا الإيجابي
الجانب الاقتصــــــادي والاجتماعي، 
ــــــذي رأينا  ــــــى السياســــــي، وال وحت
البعض منه في أزمــــــة كورونا التي 
ــــــش تفاصيلها حتى الآن، إلا أن  نعي
ــــــا جانبها المظلم،  لهــــــذه التكنولوجي

الذي يجب أن نخشاه.

النفايات الإلكترونية أكثر 

ثراء بالمعادن الثمينة 

بأضعاف تصل إلى 50 

مرة مقارنة بالخامات 

المستخرجة من الأرض

 دبي – يسعى باحثو جامعة أيندهوفن 
التقنية إلـــى تطوير ضمـــادة ذكية تفرز 
المضادات الحيوية عند الحاجة وتمتص 
الإفـــرازات التـــي تنتـــج عن الجـــرح في 
الوقت ذاته، وتعمـــل الضمادة من خلال 
إشـــارات راديوية. ولا يقتصر استخدام 
هـــذه الضمـــادة علـــى مجـــال الرعايـــة 
الصحية فحسب، بل قد تستخدم بصورةٍ 
واعـــدة في مجـــال الروبوتـــات والواقع 
الافتراضي، وفق ما ورد في موقع مرصد 

المستقبل.
الضمادة  فكـــرة  الفريـــق  واســـتلهم 
الجديدة من جلـــد الكائنات الحية، الذي 
يفـــرز مـــواد زيتيـــة لمواجهـــة البكتيريا 
والعـــرق لتنظيـــم درجة حرارة الجســـم. 
وقالت دانجينـــج ليو، المؤلفة الرئيســـة 
للبحـــث، أن الجلـــد الاصطناعي الجديد 
قادر على امتصاص بعض المواد وإفراز 
أخرى باستمرار وبطريقة نشطة اعتمادا 

على الموجات الراديوية.
ويمكـــن الاســـتفادة من هـــذا الجلد 
الاصطناعـــي الجديد في تطبيقات عديدة 
محتملـــة. إذ يســـاعد على تنظيـــم إفراز 

المـــواد الدوائية عند الحاجـــة على مدار 
فترة طويلة. 

الروبوتات  فـــي  اســـتخدامه  ويمكن 
لتبريدها من خلال التعرق والاســـتغناء 
عن الوحدات الضخمة الموجودة داخلها. 
وربما تســـتخدم أيضا في ألعاب الواقع 

الافتراضي.
جزيئـــات  الباحثـــون  اســـتخدم 
يكثـــر  والتـــي  الســـائل،  الكريســـتال 
الكريســـتال  شاشـــات  في  اســـتخدامها 
الســـائل. وقالت ليو إن هـــذه الجزيئات 
تتفاعـــل مع البيئة المحيطة وتســـتجيب 
للمحفـــزات. ووجـــدت ليـــو وفريقها أن 
جزئيات الكريستال الســـائل تتفاعل مع 

الإشارات الراديوية.
وفتح الفريق ثقوبا دقيقة لا يزيد قطر 
كل منهـــا عن ميكرومتـــر واحد في الجلد 
الاصطناعـــي الـــذي يمتـــص الســـوائل. 
بصورةٍ مشـــابهة للإسفنج، وعند إطلاق 
جزيئات  تلتـــوي  الراديويـــة  الإشـــارات 
الكريستال الســـائل فتخرج السوائل من 
الجلد الاصطناعي، ويزداد معدل إفرازها 

كلما زادت شدة الإشارات.

دراسة حديثة 

تبرئ الطاقة المتجددة
 نيوســاوث ويلز (أســتراليا) – الاتهامات 
البيئيــــة والاقتصادية التي وجهت للطاقة 
البديلة باطلة، وذلك وفقا لدراســــة أعدها 
باحثــــون في جامعة نيوســــاوث ويلز في 
أســــتراليا ونشــــرت مؤخــــرا فــــي دورية، 

إيكولوجيكال إيكونوميكس.
وحلل مــــارك ديســــيندورف بالتعاون 
مع تومــــي فيدمان، الباحثــــان في جامعة 
نيوســــاوث ويلز، عشــــرات الدراسات عن 
أنظمــــة توليــــد الطاقــــة الكهربائيــــة مــــن 
المصادر المتجددة في مناطق يمكنها توليد 
أغلب احتياجاتها من الكهرباء مســــتقبلا 
مــــن الريــــاح والطاقــــة الشمســــية مثــــل 

أستراليا والولايات المتحدة الأميركية.
وذكــــر تقريــــر الطاقــــة النظيفــــة فــــي 
أســــتراليا أن مصــــادر الطاقــــة المتجددة 
تســــهم بنحــــو 24 فــــي المئة مــــن إجمالي 
عمليــــات توليــــد الطاقــــة الكهربائيــــة في 
أســــتراليا حاليــــا. وقال ديســــيندورف أن 
نتائج الدراســــة دحضت ادعاءات مؤيدي 
الوقود الأحفوري والطاقة النووية وبعض 
الاقتصاديين الذين يرفضون التحول نحو 

الاعتماد على الطاقة المتجددة 
ويقولون إن 

الاقتصاد العالمي سيعاني بسبب الحاجة 
إلـــى كميات ضخمـــة من الطاقـــة لتوليد 

الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف ديســـيندورف أن الدراسة لم 
تجد أي دليـــلٍ علمي يدعم هذا الادعاءات 
والتي يســـتند أغلبها إلى دراسةٍ نشرت 
فـــي العـــام 2014 واســـتخدمت بيانـــات 
تعـــود إلـــى 30 عامـــا مضـــت. ووصـــف 
بأنهـــا  الادعـــاءات  هـــذه  ديســـيندورف 
سخيفة لأنها استندت إلى بياناتٍ بدائية، 
فقطـــاع الطاقـــة المتجددة شـــهد تغيرات 
جذرية خـــلال الأعوام العشـــرة الماضية 
تمثلت في الانخفاض الكبير في التكاليف 
بنسبة 30 في المئة في طاقة الرياح ونحو 
85 إلـــى 90 فـــي المئـــة في مجـــال الطاقة 

الشمسية.
وقال ديســــيندورف أن الدراسة ركزت 
على الرياح والطاقة الشمســــية المرشحين 
لتوليد الجزء الأكبر من الطاقة الكهربائية 
فــــي أجــــزاءٍ عديدة مــــن العالم مســــتقبلا. 
وأضــــاف أن الفريق فحــــص أنظمة توليد 
الطاقــــة الكهربائيــــة فــــي المناطــــق الغنية 
بالرياح و/أو الطاقة الشمســــية والتي قد 
تقود التحول نحو الاعتماد بصورةٍ 
كاملــــة على الطاقة 

المتجددة.
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كرفان للعيش 

على سطح القمر
 لــوس أنجلس – تبـــذل وكالة الفضاء 
جهودًا حثيثة لتحقيق  الأميركية ”ناسا“ 
هدفها المتمثل في نقل البشـــر إلى القمر 
للإقامة الدائمة على ســـطحه. وما زالت 
حتى الآن في طور دراســـة المكان الأنسب 

لإقامة البشر.
تضمنـــت الأفـــكار الســـابقة خيامًـــا 
قابلـــة للنفخ وقواعد تحـــت الأرض، لكن 
التعـــاون مع وكالـــة الفضـــاء اليابانية 
”جاكســـا“ أثمر مؤخرًا فكرة جديدة وفقًا 

لتقارير آرس تكنيكا؛ مفاد هذه الفكرة أنه 
بالإمكان إنشـــاء مركبـــات جوالة مدمجة 

تحاكي مبدأ الكرفانات المتجولة.
قال مارك كيرســـيتش، مدير الأنظمة 
المتقدمة للاستكشـــاف في وكالة ناســـا، 
”هذا الابتـــكار هـــو الأروع على الإطلاق، 

فهو بمثابـــة كرفان متجول على ســـطح 
القمر.“

وتتعاون وكالة 
الفضاء اليابانية 
جاكسا مع شركة 
تويوتا منذ أكثر 
من عامين لإنتاج 

مركبة جوّالة بإمكانها 
السّير على سطح 

جت هذه الشـــراكة بانضمام  القمـــر، وتُوِّ
وكالة ناســـا إليها مؤخرًا. وترى ناســـا 
في المركبة الجوالة التي طورتها اليابان 
وســـيلة لاختصار الجهود التي ستبذلها 
فـــي عمليـــة تطويـــر مركبتهـــا الخاصة 
انطلاقـــا من الصفـــر. وقـــال كليف نيل، 
العالم بشؤون القمر من جامعة نوتردام، 
لآرس تكنيكا، ”إن ميزانية ناسا ضعيفة 

جدًا، وهذه الشراكة ستساعدها كثيرًا“.
وعندمـــا كشـــفت وكالة جاكســـا عن 
ســـيارتها العـــام الماضي، كانت تتســـع 
آنذاك لشـــخصين فقـــط. ولـــم يُعلَن بعد 
عما إذا تم إجـــراء تعديلات على المركبة 
الجوالـــة لتحويلهـــا إلى مســـكن، أم أن 
هنـــاك خططًا أخرى من المقـــرر تنفيذها 

لتصميم جزء آخر يُضاف إلى السيارة.

ها

ى الإطلاق،
ى ســـطح

لتصميم جزء آخر يضاف إلى السيارة.



 القاهرة – أضحى تركيز المؤسسات 
الدينيـــة علـــى الحديـــث فـــي قضايـــا 
سياســـية أمرا معتادا، وهـــو توجه قد 
يكون غريبا علـــى المجتمع، حيث كانت 
كل هيئـــة دينيـــة تقـــف علـــى الحياد، 
وترفض إقحام نفســـها في موضوعات 
السياســـية،  بالأوضـــاع  علاقـــة  لهـــا 
خشـــية ردة فعل الشـــارع، لكن تغيرت 
الدينـــي  الخطـــاب  وصـــار  المعادلـــة 
مسيســـا بشـــكل لافت، وأصـــدر مجمع 
البحوث الإسلامية فتوى تحدد الحلال 
والحـــرام في تهديـــد أمن البـــلاد عبر 

المياه.
السياســـي  الحضـــور  ووصـــل 
للأزهـــر، لمـــا هـــو أبعد من قضية ســـد 
النهضة، وأصبح تركيزه على الصراع 
الليبـــي من خلال التأكيـــد على حتمية 
الوصـــول إلى تســـوية للأزمـــة، ثم زاد 
علـــى ذلـــك بمناقشـــة آليـــات الحفاظ 
علـــى الأمـــن القومـــي، ومتـــى تتدخل 
الحكومات للدفاع عن نفسها وحقوقها 

ومكتسباتها.
الشـــأن  علـــى  الإفتـــاء  دار  ركـــزت 
الداخلـــي بإصدار فتـــوى أحدثت جدلا 
مجتمعيا وسياســـيا، عندمـــا أفتت بأن 
التنميـــة هـــي الطريق الأمثـــل لمحاربة 
الإرهاب، في تأييد غير مباشر للحكومة 
على التوســـع في المشـــروعات القومية، 
رغـــم الانتقادات التي تتعـــرض لها بين 
الحـــين والآخر، لتركيزهـــا على الإنجاز 
فـــي ملـــف التعميـــر، وتجاهـــل محاور 
أخرى مثل التعليـــم والصحة ومحاربة 

الغلاء.
تشـــرعن الفتاوى الدينية للحكومة 
المضـــي قدمـــا فـــي تنفيذ المشـــروعات 
القوميـــة، وتطالـــب بحتمية مســـاندة 

المصيريـــة،  القـــرارات  فـــي  الحاكـــم 
والخروج عن طوعه يخالف الشـــريعة، 
ما وضـــع دار الإفتاء في مرمى النيران 
من قبل جمهور التواصـــل الاجتماعي 

حتى عجزت عن تبرير موقفها.
أعـــاد مناهضـــون لهـــذه الفتـــاوى، 
وأكثرهم من المؤيديـــن للحكومة، تذكير 
المؤسســـة الدينية بـــأن جماعة الإخوان 
المســـلمين عندمـــا كان نظـــام حكمهـــا 
يترنـــح خـــرج قادتها لترهيب الشـــارع 
باسم الدين، واســـتخدمت نفس النبرة 
فـــي تحريم عصيان قرارات وسياســـات 
الحاكم والدعوة لمساندة شرعيته، وهو 
مـــا رفضته آنـــذاك الأغلبيـــة المجتمعية 
الرئيـــس  علـــى  بالتمـــرد  وتمســـكت 
الإخواني محمـــد مرســـي، ولذلك يأبى 
الكثيـــرون وضـــع النظـــام الحالـــي في 
الدائرة نفســـها ولو بحســـن نية، حيث 
يمنح المتطرفين فرصة للقفز على خطاب 

السلطة، وتفسيره بصورة خاطئة.
يمكن من خلال نوعية الفتاوى التي 
تحمل صبغة سياسية اكتشاف أن هناك 
توزيعا للأدوار بين المؤسسات الدينية، 
فالأزهر يســـتثمر ثقله ونفوذه ورمزيته 
في التركيز على القضايا التي لها أبعاد 
خارجية، ودار الإفتاء تختص بالشـــأن 
الداخلـــي، ووزارة الأوقـــاف تناور بين 
مـــا هو خارجـــي ومحلي فـــي خطابها 

الديني.
القضايـــا  أغلـــب  أن  صحيـــح 
التـــي تختار المؤسســـات الدينية دعم 
الحكومة فيها تتطلب حشـــدا شـــعبيا 
لمســـاندتها، وهذا منطقـــي ومقبول في 
هـــذه الأجواء، لكـــن الخطـــاب الديني 
ليـــس دوره إضفـــاء القدســـية على كل 
قرار سياســـي، لأن ذلك يوحي للبعض 
بـــأن الدولـــة ليســـت قويـــة بالشـــكل 
الكافـــي، وتحتـــاج إلـــى دعـــم دينـــي 
ليتقبـــل الشـــارع هـــذا القـــرار أو ذاك،

 في حين أن الواقع 
عكس ذلك، 
فالدولة 
صلبة وتمتلك 
أدواتها 
الخشنة وغير 
مضطرة لذلك.
يبني 
المعارضون 
لهذا 
التوجه 

وجهات نظرهم على عدة أسباب، أولها 
أن المؤسسات الدينية لا يجب أن تظهر 
بشكل يهز مصداقيتها وحيادها وثقلها 
في الشـــارع، كمـــا تفعـــل نظيرتها في 
بلـــدان أخرى مثل تركيـــا، حتى لو كان 

تدخلها جاء طواعية.
ومن غير المقبول أن تبدو المؤسسة 
الدينيـــة مدفوعـــة للتماهي السياســـي 
مع الســـلطة، كما يفعـــل النظام التركي 
ويجبـــر الدعـــاة علـــى دعمـــه، ليوظف 
حضورها ونفوذها في الشـــارع لإقناع 
مواطنيه بأنه على حق، بدليل أن الرأي 
الدينـــي يصطـــف خلف تحركاتـــه، فقد 

نبذت مصر مبكرا هذا الكهنوت.

كما أن دخول المؤسسة الدينية على 
خـــط أيّ أزمة سياســـية، يثير الشـــكوك 
فـــي توجهاتهـــا ويعتقد البعـــض أنها 
تتحـــرك بتعليمـــات، وهناك مـــن يرهن 
فتاواها بوجود مـــآرب غير معلومة، ما 
يترك انطباعات سلبية حتى لو أصدرت 
ذات يـــوم فتـــوى مناهضـــة للحكومـــة، 
ويوســـع الفجـــوة بينها وبين الشـــارع، 
ويصبح الخطاب الديني الرســـمي فاقدا 

للمصداقية.
يظل المبـــرر الأهم، أن المجتمع الذي 
مـــا زال يُعانـــي مـــن تداعيـــات وصول 
تيارات الإســـلام السياســـي إلى الحكم 
قبل ثمانـــي ســـنوات وتوظيفها للدين 
لتحقيـــق أغـــراض مشـــبوهة، وتدخل 
الملايـــين لإزاحتهـــا بثـــورة عارمـــة في 
يونيـــو 2013 بعـــد مرور عـــام واحد، لا 
يريد إعادة المشـــهد باستخدام الخطاب 
الديني كأداة لتمرير أو إقناع الشـــارع 
بقرارات أو توجهات حكومية، لاســـيما 
أن أغلب النـــاس أصبحت مقتنعة أكثر 
مـــن أيّ وقت مضـــى بأن هنـــاك حاجة 
ملحـــة لدعـــم الدولة بقـــوة، ولا يحتاج 

الأمر لإقناع ديني.
لا ينكر الكثيـــر من رافضي انخراط 
المؤسســـة الدينية في الشأن السياسي 
أن أهدافهـــا نبيلـــة فـــي هـــذه المرحلة 
الحرجـــة، كنوع مـــن التعبئـــة العامة، 
لكـــن الخطورة أن الشـــارع ســـيتعامل 

مـــع رؤوس المنظومـــة الدينيـــة علـــى 
أنهم جـــزء من الســـلطة، مـــا يعني أن 
النـــاس يعطون لأنفســـهم حق قبول أو 
رفـــض الفتاوى، والشـــك فـــي أهدافها 
وتوقيتاتهـــا ودوافعهـــا، مهمـــا بلغت 

نزاهتها.
العامـــة  شـــعور  تنامـــى  ولطالمـــا 
بـــأن رجـــل الديـــن يخلط بـــين الدعوي 
والسياســـة، فإن فقدان الثقة في نواياه 
ســـيكون أمرا متوقعا، وهي التحذيرات 
للحكومـــة  مؤيـــدون  أطلقهـــا  التـــي 
قبـــل ســـخرية المعارضـــين مـــن هـــذا 

التوجه.
فرجـــل الديـــن ليـــس مطلوبـــا منه 
أن يتحـــول إلـــى عالـــم في السياســـة 
والاقتصـــاد والإعلام، لأن ذلـــك يعرقله 
عـــن مهمته في محـــو الأميـــة المعرفية 
بالدين، ويجمـــد الخطاب عند القصص 
والحكايات التراثيـــة، ويصبح في نظر 
البعض تاجرا يسّوق لبضاعة حكومية.
الأدهى أن شـــعور شـــيوخ السلفية 
الشـــغوفين بالقفـــز علـــى المشـــهد، بأن 
أكثـــر  منشـــغلة  الدينيـــة  المؤسســـة 
بالسياســـة، يجعلهـــم يوظفـــون الأمـــر 
للنفـــاذ إلى عقول النـــاس، بذريعة أنهم 
اســـتقلالية  الأكثـــر  الدينـــي  الفصيـــل 
وحيادية، ويســـتغلون الموقف للتشكيك 
في الفتاوى الرسمية، ويقدمون أنفسهم 
للعامـــة باعتبارهـــم من يســـتحقون أن 
تُوجّه إليهم الاستفسارات، وتكون هناك 
حُجة لحضورهـــم، ويجد من يتوجهون 
للاســـتعانة  حُجـــة  مـــن  أكثـــر  إليهـــم 

بهم.
وإذا كانـــت الأوقـــاف نجحـــت في 
إقصاء خطباء المســـاجد من الســـلفيين 
والمتطرفـــين لمنـــع تســـييس الخطـــاب 
الدعـــوي، فإن انخراط الـــوزارة ومعها 
الأزهر ودار الإفتاء في قضايا شـــائكة، 
قد يُعطي الكثير مـــن أئمة دور العبادة 
المبـــرر لتكـــرار نفـــس الفعل مـــن أعلى 
المنبـــر، بذريعـــة أن الجهـــة التي تضع 
الضوابط الحاكمة للخطـــاب الديني لا 

تطبقها.
غيـــر أن المؤيديـــن لانخـــراط رجال 
الدين في ملفات لها علاقة بالسياســـة، 
لديهـــم مبررات يمكـــن أن تكون مقبولة 
نســـبيا، ومن هؤلاء النائـــب البرلماني 
والباحـــث في شـــؤون العقائـــد محمد 
لـ“العـــرب“،  قـــال  الـــذي  أبوحامـــد، 
”المؤسســـات الدينيـــة جـــزء مـــن كيان 

الدولـــة، ويجب عليها دعم الحكومة في 
القضايا القومية الوطنية، وغير مطلوب 
منهـــا الوقـــوف علـــى الحيـــاد والتزام 

الصمت“.
الخطـــاب  مهمـــة  أن  وأضـــاف 
الدعـــوي في ذروة التحديـــات الداخلية 
المفاهيـــم  يصحـــح  أن  والخارجيـــة، 
الدينيـــة الخاطئـــة التـــي يـــروج لهـــا 

سياسيون لشرعنة تدخلاتهم المشبوهة 
فـــي تهديد الأمـــن القومي للـــدول، في 
إشـــارة إلـــى الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغـــان وتصرفاتـــه المزعجـــة 
للأمـــن القومـــي المصري، لكـــن لا يجب 
تخطـــي هذا الدور لأي مؤسســـة دينية 
بأن تقحم نفســـها في معارك سياســـية 

مباشرة.

إسلام
 سياسي

المسجد في خدمة النظام

تدخل المؤسسة الدينية 

في السياسة يوسع الفجوة 

بينها وبين الشارع، ويفقد 

الخطاب الديني الرسمي 

مصداقيته

فتاوى حسب الطلب

السلطات المصرية تستعين 

بالخطاب الديني لتمرير قراراتها
تركيز المؤسسات الدينية على دعم الحكومة يهز مصداقيتها ويضع قراراتها في دائرة الشك

دفعــــــت التحديات المتســــــارعة التي 
تواجهها الدولة المصرية في الداخل 
الدينية  المؤسسات  بعض  والخارج 
إلى زيادة حضورها السياسي، في 
محاولة تســــــتهدف التماهي بشكل 
ــــــر مع الحكومة وقــــــت الأزمات،  أكب
ما وضعهــــــا في مــــــآزق عديدة مع 
الشارع، ســــــواء كانوا المؤيدين أو 

المعارضين للقرارات السياسية.

المؤسسات الدينية 

جزء من الدولة، ويجب 

عليها دعم الحكومة

محمد أبوحامد

ب ر
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أحمد حافظ
كاتب مصري

ي ي
خارجية، ودار الإفتاء تختص بالشـــأن
الداخلـــي، ووزارة الأوقـــاف تناور بين
مـــا هو خارجـــي ومحلي فـــي خطابها

الديني.
القضايـــا أغلـــب  أن  صحيـــح 
التـــي تختار المؤسســـات الدينية دعم
الحكومة فيها تتطلب حشـــدا شـــعبيا
لمســـاندتها، وهذا منطقـــي ومقبول في
هـــذه الأجواء، لكـــن الخطـــاب الديني
ليـــس دوره إضفـــاء القدســـية على كل
للبعض قرار سياســـي، لأن ذلك يوحي
بـــأن الدولـــة ليســـت قويـــة بالشـــكل
الكافـــي، وتحتـــاج إلـــى دعـــم دينـــي
ليتقبـــل الشـــارع هـــذا القـــرار أو ذاك،
 في حين أن الواقع
عكس ذلك،
فالدولة
صلبة وتمتلك
أدواتها
الخشنة وغير
مضطرة لذلك.
يبني
المعارضون
لهذا
التوجه

فتاو
يترك
ذات
ويو
ويص
للمص

مـــا
تيار
قبل
لتح
الملا
يون
يريد
الدي
بقر
أن 
مـــن
ملح
الأم

المؤ
أن أ
الح
لكـــ
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 الشارقة – يقدم الشاعر علي العامري 
كتابـــا جديدا بعنـــوان ”رقيـــم الحبر.. 
شـــعراء يتحدثون عـــن الطفولة والحب 
وهـــو عبـــارة عن حـــوارات  والمنفـــى“ 
أجراهـــا مـــع عـــدد مـــن أهم الشـــعراء 

والكتاب العرب والعالميين.

ويتنقـــل الكتاب بين آســـيا وأوروبا 
وأفريقيـــا وأميـــركا اللاتينيـــة وأميركا 
الشـــمالية فـــي رحلـــة مـــع الشـــعراء: 
 ،(1999  –  1926) البياتـــي  عبدالوهـــاب 
وســـلمى الخضراء الجيوســـي (1928)، 
وعزالديـــن المناصـــرة (1946)، وماريـــا 
غريـــك غانادو (1943)، ومحمد القيســـي 
عبدالأميـــر  وشـــوقي   ،(2003  –  1944)

(1949)، وناتالي حنظل (1969).
 ويرصد الكتاب من خلال الحوارات 
جوانب من ســـيرة الشعراء في فلسطين 
ومصـــر  والإمـــارات  والعـــراق  والأردن 
ولبنـــان ومالطـــا وهايتـــي والولايـــات 
ودول  وبريطانيـــا،  وفرنســـا  المتحـــدة 

أخرى.
الصـــادر عن دار  في ”رقيـــم الحبر“ 
الأهلية للنشـــر والتوزيع في عمّان ورام 
الله الذي صمم غلافه الشـــاعر والفنان 
عبدالوهاب  يتحـــدث  أبوشـــايب،  زهير 
البياتـــي المولود في بغـــداد عن طفولته 
وشـــغبها وأماكنها وشخصياتها، بمن 
فيهـــم جارته عائشـــة التـــي حوّلها في 

قصائده إلى رمز.
ويأتي الحوار مع ســـلمى الخضراء 
الجيوســـي المولودة في مدينة الســـلط 
الأردنية عن أثر الحضـــارة العربية في 
صقلية، وأثر العرب فـــي مجالات اللغة 
والشعر والموســـيقى والمطبخ والزراعة 

والأزياء والعمارة.

ويتحـــدث عزالديـــن المناصرة الذي 
وُلـــد في بلـــدة بني نعيم الفلســـطينية، 
عن طفولته والبحـــر الميت وعمود الملح 
القســـري  والترحيل  الحنـــين  وتدميـــر 
والإقامة القســـرية، وعـــن مريام وجفرا 
الخليـــل  وعنـــب  وكنعانيـــا  والقـــدس 

والبتراء وجرش والأزرق.
أمـــا ماريـــا غريـــك غانادو فتســـلّط 
بلدهـــا  فـــي  الثقافـــة  علـــى  الضـــوء 

الأرخبيل  وتحـــولات  مالطـــا 
اللغـــة  وأثـــر  المتوســـطي، 
العربية فـــي اللغة المالطية. 
كمـــا تتحدث عـــن معاناتها 
المـــزاج  اضطـــراب  مـــن 
ثنائـــي القطـــب ”الاكتئاب 

الهوسي“.
ويتحـــدث محمد 

القيسي المولود في بلدة 
كفرعانة الفلسطينية عن 
والتجـــوال،  الرصيـــف 

وعـــن أمّـــه حمـــدة 
والمخيم، وعن الحلم والموقد المحتمل 

والفقـــدان والأمكنـــة المؤقتـــة والخراب 
المشترك.

ويركز شـــوقي عبدالأميـــر الذي وُلد 
فـــي مدينـــة الناصريـــة العراقيـــة على 
الثقافـــة والهوية. ويتحدث عن صداقته 
مع الشاعر محمود درويش في باريس، 

ومشروع ”كتاب في جريدة“.

وتـــرى ناتالي حنظل التي وُلدت في 
هايتي سيرتها في تعدد الجغرافيا التي 
أســـهمت في تشـــكيل رؤيتها الثقافية. 
وتتحـــدث عن بيـــت لحم الفلســـطينية 
ومدينـــة  حياتهـــا  جوهـــر  بوصفهـــا 
أجدادهـــا، وعـــن حياتهـــا فـــي المنفى 
و“البحـــر اللغـــوي“ وحنينها الممتد في 

أربع قارات.
وقال علي العامري الذي يعمل مدير 
تحرير مجلة ”الناشـــر الأسبوعي“ التي 
تصدرهـــا هيئـــة الشـــارقة 
إصداره  مقدمة  في  للكتاب، 
الحبـــر“  ”رقيـــم  الجديـــد 
نشـــرت  حوارات  يضم  الذي 
في  ومجـــلات  صحـــف  فـــي 
السنوات من 1992 حتى 2019، 
والقارئ  رحلـــة،  ”الكتـــاب  إن 
رحّالـــة يجـــول فـــي أرض كلّ 
حوار، يقرأ كمـــا لو أنه يصغي 
إلى أصوات الشـــعراء الســـبعة 
الذيـــن حفـــروا أســـماءهم فـــي 
مخطوطـــة الزمـــن، وعبّـــروا عن 
وهمومهـــم  وانشـــغالاتهم  تأملاتهـــم 
الخاصـــة والعامـــة علـــى حـــدّ ســـواء، 
وذاقـــوا جحيم المنفـــى مثلمـــا تذوقوا 
رحيق الحبّ، وتجرّعوا علقم الخسران، 
وفـــي الوقت نفســـه فتحوا كـــوّة ضوء 
تعبر منها صرخة الإنســـان في نشـــيد 

الحرية“.

الملـــك  مركـــز  اســـتقبل   – الدمــام   
عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي ”إثـــراء“، 
خـــلال معرضه الافتراضي ”كوفيد – 19“، 
أكثر من 280 مشـــاركة تمثل مختلف دول 
العالم، منها ألمانيـــا، والهند، والإمارات، 
والكويت وغيرهـــا، ويرمي المعرض الذي 
لا يزال مســـتمرا، إلى مشـــاركة الجمهور 
بالمقتنيـــات الخاصّـــة التـــي كانـــت ذات 

أهمية كبيرة لديهم خلال الجائحة.
ويســـتعرض المعـــرض الافتراضـــي، 
باقـــة مـــن ردود الأفعـــال علـــى الجائحة 
وانعكاســـاتها على الجمهور من مختلف 
أرجاء العالم، عبر مشـــاركات للمُقتنيات 
والقصص التي تحملها، فيما ســـيتناول 
والذكريـــات  الأفـــكار  لزخـــم  التقاطـــات 
والتأمـــلات التـــي راودت الناس في زمن 
الجائحـــة، والأثـــر العميق الـــذي خلّدته 
هـــذه الظـــروف الاســـتثنائية فـــي حياة 
الملايـــين منهـــم حـــول العالـــم، ويعقـــب 
ذلـــك عرض القطـــع المختارة مـــن مجمل 
مـــا قدمـــه الجمهـــور علـــى الإنترنت في 
معـــرض افتراضي خلال الشـــهر المقبل، 
يلي ذلك افتتاح معرض في مركز ”إثراء“ 

يستعرض مشاركاتهم العام المقبل.
علـــى  الضـــوء  المعـــرض  ويســـلّط 
المقتنيـــات الخاصّـــة، التـــي كانـــت ذات 
أهميـــة كبيرة للجمهور خـــلال الجائحة، 

سواء أكانت أعمالا فنية مصنوعة حديثا 
أم صـــورا شـــخصيّة، أم أدوات خاصّـــة 
تُســـتخدم يوميا مثل القلم الـــذي خُطّت 
به الذكريات، أم صورة محببة لأشخاص 
أعـــزاء، أم مذكرة، أم أداة موســـيقية، أم 
كتابـــا، أم ملحوظة مدونـــة من أحد أفراد 
العائلـــة وغيرهـــا، مما تجود بـــه ذاكرة 

الجمهور الزمانية والمكانية.

الصفحـــة  أطلـــق  المركـــز  أن  يذكـــر 
التفاعليـــة ”مذكـــرات كوفيـــد – 19“ على 
الماضـــي،  الشـــهر  الإلكترونـــي  الموقـــع 
والتي أتاحت للجميع مشاركة يومياتهم 
ومذكراتهم أثناء العُزلـــة المنزلية، بهدف 
صنع تاريخ يســـتطيع الجمهـــور قراءته 
في الغد القريب؛ لتكون مرجعا لكلّ مهتم 
وباحث وصانع قرار يقرأ بين أسطره أثر 

هذه الجائحة على الأفراد والمجتمعات .

٢٨٠ مشاركة من العالم «رقيم الحبر».. حوارات مع سبعة شعراء

في معرض «إثراء» الافتراضي

 الجزائــر – أطلــــق الكاتــــب والإعلامــــي 
والناشــــط الثقافي الجزائــــري عبدالرزاق 
بوكبة، مشــــروعا مثيرا لتمويل مشــــروعه 
الثقافــــي، يتمثل في نصــــب طاولة خضار 

تعود عائداتها لتغطية نفقات مشروعه.
وحملت الفكرة المثيرة للجدل، رســــائل 
مشــــفرة للفاعلــــين فــــي الشــــأن الإبداعي 
والثقافــــي بالبــــلاد، فهــــي علــــى وضعها 
للبنة أولى في مسار بعث اقتصاد ثقافي، 
ينهي تبعية الفعــــل المذكور لصاحب المال 
أو توظيفــــه لأغــــراض أخــــرى، وحضهــــا 
للناشــــطين على الاجتهــــاد لإيجاد مصادر 
تمويــــل ذاتية، فقد شــــكلت إدانــــة مبطنة 
للنخب الرســــمية والماليــــة، التي يمكن أن 
تبذر المال على اليمين والشــــمال، لكنها لا 

تفكر إطلاقا في تمويل النشاط الثقافي.

رسالة متعددة الأوجه

يعد عبدالرزاق بوكبة، صاحب المبادرة 
الأولى في الجزائر، لإخراج الفعل الثقافي 
من صالونات المدن الكبــــرى، ودفعه لأخذ 
شكله الأفقي عبر مشروع المقهى الثقافي، 
الــــذي يســــعى إلــــى اســــتقطاب المبدعين 
بمختلف المجالات الفنية والأدبية عبر مدن 
وبلدات الجزائــــر العميقة، فــــي فضاءات 
مقاهي محلية، في شــــكل مــــن ”الدمقرطة 
التــــي تهدد عــــرش النخب في  الثقافيــــة“ 

بروجها العالية.

وجاءت طاولة الخضار لتمويل المقهى 
الثقافــــي بمدينة برج بوعريريج (شــــرقي 
العاصمة بنحو 200 كلم)، كرسالة إبداعية 
مشــــفرة تســــتهدف الاتكال علــــى النفس 
وتحويــــل الفعــــل الثقافي إلــــى منتج في 
حد ذاته، فــــي خطوة لتحريره من التبعية 
لأصحــــاب المال ومــــن العــــوز المزمن الذي 

لازمه إلى حد الآن.
وحول ســــؤال لـ“العــــرب“، عن دلالات 
ورمزيــــة طاولــــة الخضــــار، التــــي قلبــــت 

أنظمة سياســــية وأدخلت المنطقة العربية 
فــــي حــــراك غيــــر مســــبوق، أكــــد بوكبة 
”نحــــن مشــــروع ثقافــــي مدنــــي نابــــع من 
صميــــم الشــــارع الجزائــــري، وليس ثمرة 
للصالونات المتعالية أو المزاج المؤسساتي 
المغلق، الذي أثبت فشــــله وبات عبئا على 
المشــــهد الثقافي، حيث يلتهم المليارات من 

الخزينة العامة دون أن يقدم طائلا“.
وأضاف ”من هنا نــــدرك رمزية طاولة 
الخضــــار في المخيال الشــــعبي، فهي رمز 
لاعتمــــاد المواطن على نفســــه في تحصيل 
قوتــــه اليومي، ثــــم إنّ طاولة الخضار في 
العشــــرية الأخيرة مثلت منصة لانقلابات 
رمزية في النسيج العربي، فما حدث خلال 
هــــذه العشــــرية، بغض النظر عــــن الثمار 
السلبية له كان انطلاقا من طاولة خضار“.
وقــــال موضحــــا، إننا ”نريــــد فعلا أن 
نحدث تغييرا جذريا في المشــــهد الثقافي 
الجزائري، بما يسمح له أن يكون مبرمجا 
على آليات وبرامج ورؤى جديدة، تتماشى 
مــــع الرهانــــات الثقافيــــة التــــي تفرضها 
اللحظــــة، من ذلــــك أن تســــاهم الثقافة في 

تشكيل وعي مواطني جديد“.
أما عن خلفيات الفكرة المثيرة والرسالة 
المبطنة، فقد شــــدد على أن مشروع المقهى 
الثقافي في مدينة برج بوعريريج، شــــرقي 
الجزائــــر العاصمة، انطلق في خريف عام 
2018. كان ولا يزال مشــــروعا ثقافيا مدنيا 
تطوعــــا، يهدف إلــــى طرح مفهــــوم جديد 
للفعــــل الثقافي فــــي علاقتــــه بالجمهور، 
فاســــتطاع أن يحقق نتائج هائلة في هذا 
الباب، ولم يكن الناشــــطون فيه يعتمدون 
إلا علــــى جيوبهــــم وبعــــض الإعانات من 
قبــــل دار الثقافة فــــي المدينة، ثم توقف كل 
ذلك بســــبب توقــــف نشــــاطاتهم الميدانية 
انســــجاما مع الإجــــراءات الصحية التي 

فرضها وباء كورونا.
الوضع الجديد دفــــع بوكبة، كما قال، 
إلى نقل نشــــاطاته إلى الأفــــق الافتراضي 
وإطــــلاق ”المقهــــى الثقافــــي الافتراضي“ 
الــــذي كان أول مبــــادرة ثقافيــــة جزائرية 
تكيفت مع الوضع المســــتجد، ولأن شباب 
المقهى الثقافي هــــم عاطلون في معظمهم، 
وقد تأثــــروا بإكراهات الجائحة الصحية، 
فقد ارتأى أنه لا بد من إيجاد بديل لتوفير 
شيء من المال يضمن اســــتمرار مشروعه 
الذي بات نموذجا يحتذى به وطنيا، فكان 
أن اســــتقر الــــرأي على فتــــح طاولة لبيع 
الخضر والفواكه، على أن تعود مداخيلها 

كلها لتمويل المقهى الثقافي.
الاقتصادية  المردوديــــة  أهميــــة  ورغم 
فــــي الفعل الثقافــــي بالتوازي مــــع الدعم 
الحكومــــي، فــــإن اختــــلالات القطــــاع في 

الجزائر أكثر إيلاما، قياســــا بافتقاد الفرد 
الجزائري لتقاليد شــــراء تذكرة مشــــاهدة 
مســــرحية أو فيلــــم ســــينمائي إن وجــــد 
أصلا قاعة للعرض، والاعتماد الكلي على 
ما تجــــود به دوائــــر الدعم ممــــا أثر على 
الجوانــــب الإبداعية وتقديم قراءات خارج 

ما يريده صاحب المال.
واستهلك القطاع الثقافي في الجزائر 
أمــــوالا طائلــــة، خاصــــة خــــلال ســــنوات 
2014)، حيث تفيد  الأريحية المالية (2000 – 
شــــهادات فاعلين وعارفين بشؤون القطاع 
بتســــجيل انحرافات خطيرة في تســــيير 
وتوزيع الريع الحكومي على استحقاقات 
ثقافيــــة كإصدار كتــــب بمبالــــغ خيالية لا 
توجد إلا في وثائق المحاســــبة، وأفلام لم 
تر النور أصلا، ومســــرحيات ومهرجانات 

ضخمة.. وغير ذلك من الإخلالات.
ويعتبر مشروع فيلم الأمير عبدالقادر، 
الحديثــــة،  الجزائريــــة  الدولــــة  مؤســــس 
نموذجا حيا عن سياســــة الريع الحكومي 
والممارســــات التي تحوم حول المشــــاريع 
الثقافيــــة الكبرى، فرغــــم إطلاقه في العام 
2013، إلا أنــــه لــــم يصور منه ولو مشــــهد 
واحــــد، رغم إنفــــاق ثلاثة أربــــاع موازنته 
(مليــــون و250 ألف دولار)، ولم يبق منه إلا 

الربع الرابع.
وجــــاء إعلان وزيــــر الثقافة الســــابق 
عزالدين ميهوبي، عــــن وقف إنجاز الفيلم 
المخلد لشخصية الرجل الذي وضع المعالم 
الأولى للدولة الجزائرية الحديثة، صادما 
للرأي العام، لأسباب مالية ومشاكل أخرى 
في النص المعتمد وشــــركة الإنتاج، بينما 
ضخت أموال ضخمة لإنجاز أعمال لم تبث 
أصلا أو لم تنجز، وإذا عرفت النور فإنها 
جــــاءت رديئة لا تحمل أي رســــالة فنية أو 

جمالية.

وزارة بلا تأثير

وضع صاحب طاولة الخضار المثيرة، 
يــــده على الجــــرح من خــــلال التطرق إلى 
وجهة أمــــوال الدعــــم الحكومــــي للقطاع 
الثقافي، حيث هيمنــــت المحاباة والرداءة 
على حســــاب الأعمــــال الجــــادة والمبدعة، 
الأمر الــــذي انعكس علــــى نوعية وجودة 
الفعــــل الثقافــــي، خاصة مــــع تحوله إلى 
ظاهرة فلكلورية أو رســــالة لتلميع صورة 

المؤسسة الممولة.
وذكــــر بوكبة في هذا الشــــأن أنه ”من 
حقنا أن نســــتفيد من مال الشعب ما دامت 
الاســــتفادة في المجال الثقافي متبناة من 
قوانــــين الجمهورية. هــــذا ليس عيبا، لكن 
مــــا دامت هذه الإعانات لا تذهب وفق مبدأ 
الكفاءات بل وفق الــــولاءات، وتخضع في 
توزيعها لأمزجة شــــخصية لهذا المسؤول 
أو ذاك، فلا ينبغي أن نخضع لهذا الواقع 
المتعسف، نحن نســــعى إلى إيجاد موارد 
ولو كانت صغيرة لتمويل مشروعنا الذي 
نؤمن بجــــدواه ونرى أنه سيســــاهم فعلا 
في ترميــــم اللحظة الوطنية القائمة وبناء 

اللحظة القادمة“.

وشــــدد على أنه ليس للنضال الوطني 
حــــدود أو خط أحمر، ما عدا خيانة الوطن 
نفســــه ومــــن مظاهرها التكاســــل عن أداء 
المهمات الثقافية اللازمة وإهمال المشاريع 
الثقافيــــة الحقيقيــــة التــــي تشــــكل بديلا 

حقيقيا.
ورغم إلحــــاق ثلاثة كتاب دولة بوزارة 
الثقافــــة مــــن أجــــل النهــــوض بالإنتــــاج 
الفكــــري  والإنتــــاج  الســــينماتوغرافي، 
والإبداعــــي، إلا أن وزارة الثقافــــة بقيادة 
أســــتاذة الفلسفة مليكة بن دودة، لم يظهر 

لها أثــــر في المشــــهد الجزائــــري الجديد، 
بشــــكل يعطــــي الانطبــــاع حول مباشــــرة 

التغيير المنشود.
واكتفت الــــوزارة بتوجيه منحة تقدر 
بنحــــو 400 دولار علــــى المنتســــبين إلــــى 
صندوق الديــــوان الوطني لحقوق المؤلف 
والحقــــوق المجــــاورة، من أجــــل مواجهة 
أعباء الجائحة الصحية، والموسم الأبيض 
الــــذي عاشــــه القطــــاع للســــبب المذكور، 
واكتفت بإطلاق مجلة ثقافية أثارت الكثير 

من الجدل في الأوساط الثقافية.

هذا الواقع هو الــــذي دفع عبدالرزاق 
بوكبة ومن معــــه إلى إطلاق هذه المبادرة، 
وفي هــــذا الســــياق ذكر فــــي تصريحه لـ 
”العرب“، ردّا عن ســــؤال حول ردود الفعل 
الأوليــــة، ”هي فعــــل وليســــت رد فعل. إذا 
كانــــت هناك رســــالة أردنــــا توجيهها من 
خلال هــــذه الخطوة ومن خــــلال خطوات 
ستعقبها، فهي رسالة للنشطاء المستقلين: 
لا تنتظروا شــــيئا من وزارة الثقافة أو من 
أيّ جهة حكومية. فهي مشــــغولة بأمور لا 

علاقة لها بتفعيل المشهد“.

عبدالرزاق بوكبة يقود حملة لتغيير المشهد الثقافي

فكرة مثيرة للجدل

تبقــــــى الموارد المالية المحرك الأساســــــي للفعل الثقافي لمــــــا يحمله من روح 
ــــــع الحكومي في الجزائر وما  إبداعية ونهوضا بالبلاد، لكن سياســــــة الري
يحيط بها من ممارسات محاباة، عطلت طاقات كامنة وحالت دون تفجيرها 
ــــــب وحيد هو أنها بعيدة عن مصــــــدر القرار المالي، الأمر الذي دفع إلى  لذن
ميلاد مبادرة تمويل مثيرة لمشروع ثقافي في الجزائر، لا تزال تثير الكثير 

من اللغط والجدل.

«طاولة خضار» لتمويل مشروعات ثقافية مستقلة في الجزائر

وزارة الثقافة الجزائرية لم 

يظهر لها أثر في المشهد 

الجزائري الجديد، بشكل 

يعطي انطباعا بالتغيير 

المنشود

المعرض الافتراضي يقدم 

باقة من ردود الأفعال على 

الجائحة وانعكاساتها على 

الجمهور من مختلف أرجاء 

العالم

صابر بليدي

لج و ن

صحافي جزائري

الكتاب رحلة، والقارئ 
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 دمشــق -بداية الشـــاعرة الســـورية 
هيفـــاء خلوف مـــع القصيـــدة التقليدية 
وأوزانها الكلاسيكية لم تحل بينها وبين 
التجريب الـــذي أخذها باتجـــاه قصيدة 
النثـــر، حيـــث رأت فيهـــا شـــكلا جديدا 
مفتوحا على التجارب والرؤى ويتيح لها 
الغوص في المعنى والتحليق في الصور 
والابتكار والانزياح مع المفردات وهذا ما 
ترى الشعر التقليدي عاجزا عن تحقيقه.

وتوضح الشـــاعرة خلوف أن الشعر 
حالة حياة ولدت مع الإنســـان وســـتبقى 
معه ما دام هناك صـــراع وطبيعة وجوع 
وحروب وحـــب وأغان وضحك فالشـــعر 
ســـيبقى وكذلـــك دوره الـــذي يتطور مع 
الزمان والمكان ويواكـــب الجمال ويحمل 

هموم الناس وآمالهم وآلامهم.
وتبـــين خلوف أن ”ضحكـــة من رأس 
هـــو ديوانهـــا الأول وتجربتها  البـــكاء“ 
جمعـــت  الورقـــي  النشـــر  فـــي  الأولـــى 
فيهـــا كثيـــرا مـــن الحـــالات الإنســـانية 
والوطنية  والاجتماعيـــة  والرومانســـية 
ضمن 57 قصيدة علـــى مختلف الأصعدة 
محاولـــة عبـــر تلـــك المجموعـــة أن تثبت 
نفسها كشـــاعرة نثر لها رؤيتها الشعرية 
وتجربتهـــا الخاصة فـــي توظيف أدوات 
الشـــعر من صور وأفكار ورؤى بســـياق 
حالة شـــعرية تشـــبهها، وتبـــث همومها 

الذاتية والإنسانية عبرها.
وحـــول مجموعتها الثانيـــة ”قصائد 
عاريـــة الشـــفتين“ توضـــح خلـــوف أنها 
امتـــداد للأولى بابتكارات وآفاق أوســـع 
حيـــث تعمقت فـــي الغوص فـــي مفردات 
اللغـــة فكانـــت القصائد متنوعـــة وفيها 
حالـــة تذوقيـــة عالية وإبحار أوســـع في 

الخيال.
وترى الشـــاعرة أن وجود الموسيقى 
في قصائدها هو صوت ذاتها الشـــعرية 
المعجونـــة بالإيقاع، مشـــيرة إلـــى أن لها 
تجارب قديمـــة بالمـــوزون والمقفى ولا بد 
أنها قد تركت أثرها في قصيدتها النثرية.
وتعتقـــد خلـــوف أن مـــن متطلبـــات 
الحداثة في قصيـــدة النثر أن تقوم بقلب 
الطاولة على ثوابـــت التقليد عموما وأن 
تأتـــي بجديد حر، لذلـــك ابتعدت قصيدة 

النثر عـــن وضع قواعد لهـــا كي لا تكون 
كســـابقاتها وتترك أثرا سلبيا على حرية 
الشـــاعر، معتبرة أن كل عمل مع مسيرته 
وتجاربـــه تصيـــر لـــه قواعـــد وثوابـــت 
وخصائص وميزات فيعـــرف بها ويأتي 
بعـــده جيل مبدع آخـــر فيذهب إلى مكان 

آخر ويشتغل على تطوير أسلوبه.
وحســـب رأي خلـــوف فـــإن الشـــعر 
العربي الحديث في سوريا رائد ومتطور 
فبعد جيـــل الرواد الكبـــار الأوائل الذين 
قدمـــوا نموذجـــا للحداثـــة مختلفـــا عن 
ســـابقيهم جاء جيل طور حداثتهم وتلك 
طبيعة الفنون ورغم الشـــوائب الموجودة 
اليوم فهناك تجـــارب مهمة ويحتفى بها 
والشـــعر الســـوري بخير ومتفوق عربيا 

في حداثته.

وحول أثر الحرب على الحراك الأدبي 
والشعري تؤكد خلوف أن الأدب واكب ما 
عاشته سوريا من أحداث ولاسيما ارتقاء 
شـــهداء أبطال وســـجل الشـــعر والقص 
بعض تلك البطولات والانتصارات، لافتة 
إلـــى أن الأدب الإبداعـــي عادة مـــا يأتي 
بعد اختمـــار وغليان فيظهـــر أدبا يليق 
بتضحيات شـــهدائنا وبطولات جيشـــنا 

الباسل.
وعـــن همـــوم الشـــعراء تبـــين هيفاء 
خلـــوف أن همهـــم الأكبـــر هـــو إيصـــال 
أعمالهم بشـــكل لائق إلـــى القراء متمنية 
من المؤسســـات الثقافيـــة المزيد من تبني 
الأعمـــال الجيـــدة وطباعتهـــا وإيصالها 
إلـــى القارئ بأفضل وســـيلة وأن تواكب 
مـــا يطرأ فـــي العالم من أســـاليب نشـــر 
حديثة إلكترونيـــة وفضائيات ومعارض 

ترويجية للكتاب المعاصر.

 بيــروت – عـــرض الناقـــد الجزائـــري 
عبداللـــه لالي، فـــي كتابـــه ”محمد جمال 
عمرو.. أمير شعراء الطفولة بلا منازع“، 
الصـــادر حديثا عـــن المؤسســـة العربية 
للدراسات والنشر لتجربة الأديب الأردني 
محمد جمال عمرو في أدب الطفل عموما، 

وشعره على وجه الخصوص.
وتطـــرق فـــي كتابـــه إلـــى 
جوانـــب تميـــزت بهـــا تجربة 
توظيفـــه  ومنهـــا  الشـــاعر، 
للتراث وإسهاماته في مسرح 
الطفـــل وتجربته فـــي تنفيذ 
الكرتونية  الأعمـــال  أوائـــل 
العربية، ودواوينه الشعرية 
القصصيـــة  وسلاســـله 
والتي تضمنت شـــيئا من 

أشعاره.
وقال الدكتور ســـعيد 

يحيـــى، في مقدمـــة الكتاب ”لقد 
طاف بنا الناقد عبدالله لالي على دواوين 
الشـــاعر محمد جمـــال الموجهة للأطفال، 
وعلـــى إبداعاتـــه القصصيـــة الممتعـــة، 
وإســـهاماته المســـرحية والدراميـــة، إلى 
جانـــب حضوره الســـينمائي فـــي أفلام 
الكرتـــون، فاســـتخلص وقفـــات مهمـــة، 

تتقاســـم صـــورة واضحـــة الملامـــح عن 
هذه التجربة الإبداعيـــة، أبرز مكوناتها: 
صياغة فنية شيقة، وخيال طفولي ممتع، 

ومضامين بنائية عميقة وهادفة“.
وصدر للشــــاعر محمد جمال عمرو ما 
يزيد على 250 كتابا للأطفال بين الشــــعر 
والقصــــة، وهــــو حاصــــل على عــــدد من 
الجوائــــز العربية في مجال 
منها  وشــــعره،  الطفل  أدب 
جائزة الملك عبدالله الثاني، 
وجائزة عبدالحميد شومان، 
وجائزة أنجال هزاع بن زايد.

وتنــــاول عدد مــــن النقاد 
والباحثين والدارسين تجربته 
الشــــعرية، صــــدرت فــــي كتب 
عدة منها ”دراســــة عــــن أعمال 
جمال  محمــــد  الكاتب  الشــــاعر 
عمرو“ و”حلم العروبة والحرية“ 
للأطفال، تأليف إبراهيم شعراوي 
وتقــــديم عبدالتواب يوســــف، وصدر عن 
الدار المصريــــة اللبنانية، وكتاب: شــــعر 
محمــــد جمــــال عمــــرو للأطفــــال ”محاور 
المضمون وظواهر التشكيل الفني“ تأليف 
الدكتور إبراهيم الكوفحي، وقد صدر عن 

دار المأمون للنشر.

هيفاء خلوف: قصيدة

 النثر حررت الشعراء

إطلالة على تجربة شاعر

خصص قصائده للأطفال

الشعر الحديث في سوريا رائد ومتطور

علية الإدريسي: كل مبدع صار يحمل سجنه في داخله

 فــــي عالم لا يتوقف عــــن دورانه بالألم 
واللــــذة، لا تقيم الشــــاعرة المغربية علية 
الإدريســــي وزنــــا إلا لومضــــات الجمــــال 
الخاطفة التي لا تزال قادرة على التسرب 
خلسة من بين الشقوق. هي قادرة بالكلمة 
على صنع أعشــــاش في قلب شجرة، حيث 
تكتب مــــن مدينة صغيرة اســــمها الكون، 
وحروفُها دائما ماءُ أنوثتها؛ كلما تشققتْ 

هي من ظمأ.
الإدريســــي  علية  الشــــاعرة  دواويــــن 
بالتحــــدي،  دائمــــا  مغلّفــــة  البوزيــــدي 
ومنبئــــة عناوينهــــا بالرغبــــة فــــي ارتياد 
المســــتحيل، والتحايــــل علــــى الأزمــــات 
الفرديــــة والجماعيــــة بالأمــــل والصمود، 
فالهواء لديها هو ”هواء طويل الأجنحة“، 
والظلال لو ســــقطتْ فإنها ”ظلال تســــقط 
إلــــى أعلــــى“، والحانــــة الروحيــــة حتما 

”سيأتيها النبيذ“.

لعبة الوقت

فــــي أحــــدث أعمالها ”أزهــــار تقلدني 
في الســــقوط“، الصادر عن دار التوحيدي 
بالرباط، تحوّلت الشــــاعرة المتمردة إلى 
عود ثقاب، به تخطّ خرائط حرائقها التي 
كان آخــــر حدودها الجنون، أملا في نجاة 
الذات من ذلك السجن الداخلي، الذي بات 

كلّ مبدع يحمله في داخله.
تعيش الحياةُ الحاليــــة أياما مجدبة 
قاحلــــة، وتعانــــي قلقــــا كبيرا، وتشــــككا، 
وضبابية تــــكاد تقترب مــــن العتمة. لكن 
رهانها في هذه الأجواء المتشابكة ينعقد 
على ذلك ”الحب الــــذي على قيد الحياة“، 
حيث تسعى إلى تفادي الخرائب بعشبها 
الأخضر، وخربشــــات الطفولة التي تعيد 
المعانــــي إلــــى كل الموجودات ”رأســــي 
يصطــــاد وديانا صغيرة، كلمــــا مرّ العالَمُ 

مرتعشا كنزلة برد“.
”أنــــتِ ضيفــــة.. وبيتكِ المــــوت، تقول 
الحيــــاة“، بذلك آمنت علية، فأدركت مبكرا 
والابتســــامات  المخطــــوف  العشــــق  أن 
المســــروقة والأشياء البســــيطة والأفراح 
الصغيرة هي الطرق البديلة المتاحة لكي 
يشــــعر الإنسان بأنه قادر على الاستمرار، 
وبــــأن المضخة التي فــــي صدره هي قلب 

ينبض.
وتقول في حديثهــــا لـ“العرب“، ”هذه 
الدائم،  بالفقــــدان  المشــــحونة  الحقيقــــة 
والســــابحة في مجــــرات الذاكــــرة الحية، 
جعلتنــــي أرمــــي ثيابــــي منذ كنــــت نطفة 
فــــي صفحات أحلام تــــركل أكياس النفاق 
المهــــرب. وعلــــى النافــــذة تركــــتُ بذورا 
تســــتدل بها عصفورة قلبي على اكتظاظ 

أنفاسي، في أقصى زاوية حب“.

في الماضــــي، عَلَّبتْ الإدريســــي قِطَعَ 
غضبٍ قديمٍ، ويبّســــتْ آهات نرد شــــارد، 
وأجّرت قبرهــــا، وطَلَبَتْ لنفســــها عصيرَ 
برتقال، وتســــتطرد ”في الحاضر، أستمع 
للأغانــــي القديمــــة، أجالس وعــــود يدي، 
أمشّــــط شــــعر ابتســــاماتي، أعطــــل لمح 
البصــــر، أجرّ قلبي الــــذي ليس فارغا منذ 
ســــنوات بــــرق، وأطلــــب لنفســــي فنجان 
قهوة، لكنها مُرّة. وفي المســــتقبل سأنظر 
إلى نفسي، لن أحذرها من رأسي الصغير، 
ســــأنظر إلى الحب، كما أدعو الطيور إلى 
قلب شــــجرة. ســــأرمي بتركيزي الطفولي 
على أطراف قوس قزح، وســــأطلب لنفسي 

ماء زلالا“.

هكــــذا أرجوحــــة الوقت فــــي قصائد 
الشــــاعرة، التي ارتضــــت مثلما تقول بأن 
تبعثر شــــواهد غيابها كــــروح لا تفرغ من 
النسيان، وتسقي ألعابها برزخ التجربة، 
رغم جفاف تربتها، حتى والربيع يدخل من 
أرض غيرها، نجحتْ في رســــم حواجبها، 
التي لم يبلغ صبرها من النتف عتيّا ”يدي 
أشبكها، أجلســــني قبالة مزهرية، الضوء 

في السماء.. هل مرّ الحب من هنا“.

النسوية والخصوصية

بطريقــــة مــــا، تــــدقّ الشــــاعرة عليــــة 
الإدريســــي الباب، لكنها قد تقصد إقناعه 
بــــألا يفتــــح! لملامــــح النســــوية العامــــة 
حضــــور فــــي كتابتهــــا، لاســــيما باعتبار 
أن المــــرأة هي صــــوت الطبيعة الأصدق، 
لكــــن الخصوصية هي النبــــرة الأعلى في 
قصائدهــــا، ســــواء في التمايــــز المألوف 
بيــــن ما هو أنثــــوي وذكــــوري في النص 
الشــــعري، أو في الاختلاف الدقيق بينها 
وبين رفيقات جيلها، في المغرب والعالم 

العربي، من جهة أخرى.
وتعلّــــق فــــي حوارها بأنها لا تشــــغل 
بالها بالتصنيفات والتعميمات، محتمية 
أكثر ما تحتمي بما هو إنســــاني، وما هو 

كوني.
وتقــــول ”علــــى ســــطح منزلنــــا كنت 
أجلــــس، تحت ســــماء في بؤبــــؤ زرقتها، 
حتى أشــــاركها تلــــك الحقول الشاســــعة 
التي كانت تتجنــــد بالفزاعات، مخافة أن 
يداهمها ســــرب مــــن آكل الحب. لا شــــأن 
لي بكاميــــرات المراقبــــة، ولا هناك رغبة 
فــــي تقصــــي عــــورات الأشــــجار والأنهار 
والوديان. عندما أعانق نصّا أتماهى معه 
بكل حواسي، وآخذه إلى أعماقي. لا أريد 
إفســــاد حزني، الذي ربيته كبيت تقليدي، 
لذا أنا مع عبور هذه الجســــور كلها بخفة 
دمعة، وانتظار تلك الجروح التي ستخرج 
لمواعدتــــي، ربما عليَّ الغطس في فتحات 
ضيقة، ليصبح جســــدي مشدودا كرغيف 
خبز بارد، ثم انتظار متســــلق يجمع الليل 

في نظرة حزن أو فرح“.
وتشــــير الإدريسي إلى أن الكتابة أمر 
شخصي جدّا، نجدها في تفاصيل عديدة 
متنوعة، كتنوع هذه الرسائل التي سرقت 
مــــن عوالم وأكوان، وألفــــت حولها حكايا 
حتى صــــار لها (الورقة البيضاء) جســــد 
وروح مدونــــان تحت اســــم في ســــجلات 

الإيداع القانوني ”أنا لســــتُ قلقة إلا على 
عليــــة، التي تطلــــب منــــي أن أكتب حتى 
أشــــارك مبدعا/ مبدعة عقيقة ذرية حبه/ 

حبها للورقة البيضاء“.
يُخبــــر الواقع بأن المــــرأة المغربية، 
والعربيــــة عمومــــا، تعانــــي مــــن قضايا 
وإشكالات كثيرة، يتعلق بعضها بالجندر 
أو النــــوع، ومن ثــــم فقد تثار تســــاؤلات 
حول طبيعة كتابة المرأة، وهل الأنســــب 
لها أن تتســــع أحيانا لقضاياها النوعية 
أكثر، أم أن هموم الأنثى هي من أشــــغال 
كل صاحب قلــــم وضمير بغض النظر عن 

جنسه؟
تؤمــــن الشــــاعرة بأن الكاتب إنســــان 

أولا وأخيــــرا، وعندمــــا تلمع في 
روحــــه بوادر قضيــــة ما، يحجز 
مســــتيقظا،  ويظــــل  تذكرتــــه، 
وتقول ”حين أفكر في هذا الكم 
الهائل كله من الكتابات، الذي 
وصلنــــا، رغم حقــــول الألغام 
ووعــــورة المســــالك، وأجــــد 
أن هــــذا العالم لــــن تتوقف 
آلامــــه ولذاتــــه، لا ألتفت إلا 
لشــــذرات البهاء التي تشق 
الصخــــور. عندما يغويني 
نص ما، أتقاطر فيه، دون 

النظر إلى جنس كاتبه. فقط أتصالح مع 
إنسانيتي بقبلة وحضن. يمكنني الصمت 
قليلا لأنني أشعر بتلك الطفلة لا تغادرني 
حتى أجنس نصّا، لذا ما دامت إشــــكالات 
العالــــم تلقي بحملها علــــى كل الحيوات، 
فعلى الكاتب أن يظل إنسانا، لأننا نحتاج 
إلــــى كل الألوان التي تجعل اللوحة تنزف 

إشعاعا“.
لا تثق الشــــاعرة المغربية بأحد، فقط 
هــــي تحتــــاج معزوفة يســــمعها صديقها 
التمثال. وســــط ملايين الآدميين، لا يزال 
يســــيطر عليهــــا الارتباك والتشــــوّق إلى 
الآخــــر الغائب، راحلا كان أو غير موجود 
أصلا. توضح الشــــاعرة أنها كلما فرغت 
مــــن ديوان لها، تفاقم إحساســــها بالفقد، 
ففــــي كل إصدار هي تجهــــض جنينا كان 
يمكنه أن يعيش حياة طويلة في داخلها.

وتقــــول ”عبثا أحــــاول أن أكون وفية 
للصمت، فرأســــي يرتب دائما مواعيد مع 
الخيانة. في ديواني الأخير ’أزهار تقلدني 
في السقوط ’، كنت والموت نقيم في منزل 
واحــــد، وكان يجــــب أن يكــــون هناك من 
يتلقى اللكمــــات نيابة عني. لماذا اخترتُ 

الســــقوط، ولربما إلــــى أعلى؟ كمن يبحث 
عن أزهار منطلقة من كل تلك المســــافات 
الهادرة في روحي، خرجتُ لعقد صفقة مع 
الأودية والشــــلالات، ما فاض عن صمتي 

دفعته خارجا لأرتاح“.
”لأقــــع فــــي الحيــــاة، يلزمنــــي موت، 
وطفلة“. وســــط اتهامات لقصيــــدة النثر 
العربيــــة الراهنــــة بأنهــــا باتــــت أحيانا 
عليــــة  حافظــــت  ومكــــرّرة،  استســــهالية 
وبراءتهــــا  حيويتهــــا  علــــى  الإدريســــي 
وطزاجتها في إطار تعبيرها عن المجاني 
واليومي والعابر، ربما لأنها لا تزال طفلة 
لم تســــتوعب بعدُ كونا خاليا من الألعاب 
وأعين الصغار الملونة. تشــــير الشاعرة 
إلــــى أنه لا شــــيء في الخارج عــــادة، لكن 
يحلو لهــــا أن تكتب بريدا 
تــــارة،  أخطاءهــــا  يهــــادن 
وتــــارة أخــــرى تستشــــرف 
تيهها إلى أن يغرق الموت.

لليوم  ”يُفترض  وتوضح 
أن يعيش رحابة وقته الراكد 
المتجدد، ويُفترض لي كطفلة 
رشــــق هذا اليوم الذي بالكاد 
أعرفــــه ولا يعرفنــــي. كبصّارة 
أورّط أوراق اللعــــب فــــي فتــــح 
النوافذ المغلقة، وتبديد الجفاء 
القاتل سباحة على ظهر الطريق، 
حيــــث هناك يوم آخر ألتقــــط فيه ما قد لا 

يلتفت إليه الكبار“.
بالالتفات إلى جائحة كورونا الأخيرة، 
وتمثلاتها الإبداعية والنقدية والفلسفية، 
ومدى اســــتيعاب قصيــــدة النثر الجديدة 
للتغيرات البشــــرية والعالمية بسبب هذا 

الوباء.
وتختتم علية الإدريســــي حديثها مع 
”العرب“ بقولها ”لكل كتابة ســــقف، ولكل 
ســــقف مصير، ولكل مصيــــر قلق. ما قبل 
كورونــــا والحجر الصحــــي، عزلتني أمي 
في بطنها تســــعة أشهر، عزلني نومي في 
الغرفة، عزلني الحب كضريبة لا بد منها، 
عزلنــــي الحزن فــــي آهات دفينــــة، عزلني 
الهاتف في دردشة متفرقة. وحدها الورقة 
البيضاء لم تعزلني عن نفسي، ولا أظنها 
ستستهلك كاتبا متفتقا قلبه، لأن مصيره 
ارتبط بالعزلة، وكل واحد منا صار يحمل 
سجنه في داخله. ما أعتقده أن أكبر نسبة 
ناجية مــــن الجائحة هــــم الكتّاب، ويبقى 
العالم مسرحية كونية قبل الوباء وبعده، 

فهل سننجو؟!“.

ا
ّ

الكتابة أمر شخصي جد

لا تفضــــــل الشــــــاعرة المغربية علية 
الإدريسي تقســــــيم الأدب جنسيا، 
كما تتعامل مــــــع قصيدتها بتركيز 
عال على الاشتغال اللغوي والفكري 
”العــــــرب“  التقتهــــــا  والعاطفــــــي. 
الإبداعية  تجربتها  حول  وحاورتها 
المتحققة، وملامح الكتابة النســــــوية 
ــــــة كصوت للمرأة الحاضرة،  الفاعل
ومستجدات قصيدة النثر الراهنة، 
وتأثيرات وباء كورونا على المشهد، 

وقضايا أخرى متعددة.

شريف الشافعي
كاتب مصري

الشعر حالة حياة ولدت 

مع الإنسان وستبقى 

معه ما دام هناك صراع 

وطبيعة وجوع وحروب 

وحب وضحك

قضايا المرأة ليست حكرا على الإبداع النسوي

الشاعرة لا تشغل بالها 

بالتصنيفات والتعميمات 

الجنسية، فهي محتمية 

أكثر بما هو إنساني وما هو 

كوني



 لـــم تبتعـــد ســـينما الخيـــال العلمي 
كثيرا عن معالجة قضايا تشغل الوجود 
الإنساني وتشـــكل تحديّا له من دون أن 
يمتلـــك القدرة علـــى إحـــداث أي تغيير 
مباشـــر فيها، لعل أبرزها ثيمة القضاء 
والقدر اللذين يتدخّلان بشـــكل أو بآخر 

في تحديد مصير الإنسان.
ويبدو أن المخرج توني دين ســـميث 
من جنوب أفريقيـــا قرّر خوض المغامرة 
من خلال  إلى نهايتها في فيلـــم ”إرادة“ 
ســـيرة جيمـــس (الممثل الكنـــدي توني 
دين ســـميث)، الذي تعترية لحظات مثل 
قصاصات ونثار من الصور المشوّشـــة، 

تريه ما سوف يحدث في المستقبل.

جيمـــس فـــي وضـــع بائس بشـــكل 
عـــام، يبدو فقيرا وغير قـــادر حتى على 
دفع إيجار شـــقّته بانتظام، ولهذا يلجأ 
إلـــى نوع من المقامرة مـــن منطلق قدرته 
على الاستبصار وتوقّع الأحداث مسبقا 

وقبيل وقوعها.

ولهذا سوف يلجأ إليه زعيم عصابة 
لتمريـــر صفقة ألماس، بعدمـــا اطمئن أن 
جيمـــس يمكنه أن يـــرى كيفية تســـليم 
البضاعة إلى الشخص والمكان المحدّدين 

بسلام.
أطماع العصابـــة وتنبؤ جيمس بما 
هو آت ليســـا كافيين للمضي بالأحداث 
إلى نهايتهـــا الطبيعية، بل إن هنالك ما 

هو غير متوقّع ولا في الحسبان.
واقعيا يلجأ المخرج بمهارة إلى مزج 
وتداخل الخطوط السردية ببراعة ملفتة 
للنظر من خلال سلســـلة أحـــداث تظهر 
بســـاطة جيمس ومأســـاة عيشه، فهو لا 
يريد بإرادته أن يرى شيئا من المستقبل. 

لكن ها هو في مواجهة قدره.
ها هو ينتشـــل فتاة اســـمها أنجيلا 
(الممثلـــة ماكـــدا أبانوفيتـــش) من أيدي 
العصابة، ويكون ذلك سببا في تعارفهما، 
بينما يكون ذلك التعارف قضية قدرية لا 
بد منها بالنســـبة إلى جيمس، لاســـيما 
وأن نبوءته تقول إن أنجيلا سوف تشهد 

ساعة موته.
ومـــع فقـــدان المجوهـــرات التي كان 
عليـــه تســـليمها تبدأ مرحلـــة أخرى في 
البنـــاء الفيلمـــي، هي مرحلـــة الصراع 
المفضي إلى المصير المأساوي لجيمس. 

لكن لنكتشف بعد حين قضية كارثية، 
وهـــي أن جيمـــس لـــم يكن ســـوى طفل 
موهـــوب التقطه باحث متعمّق في عبور 
الزمن هو إليوت (الممثل بيل مارتشانت) 

وطوّر قدراته بوصفه فأر تجارب.
لكن التحوّل في الأزمة ســـوف يدفع 
جيمس وأنجيـــلا إلى الســـفر قاصدين 
مصيـــر  بقضيـــة  المتخصّـــص  إليـــوت 

جيمس، لكي ينقذه من حقيقة معرفته أن 
نهايته قادمة عمّا قريب.

وعندما يســـأل إليوت جيمس: ولكن 
أيـــن مـــتّ؟ يكتشـــف أنه مات فـــي منزل 
إليـــوت، ولهذا كان لا بد من فعل شـــيء 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
قضيـــة المـــوت والمصيـــر فـــي هـــذا 
الفيلـــم تحتل أهمية اســـتثنائية، فضلا 
عن أنانية الإنســـان وشـــراهته ودوافعه 
العدوانية في مقابل اللاجدوى واللاأمل 

التي تيحط بجيمس.
وتتضخـــم في هـــذه الدرامـــا قضية 
الشـــره البشـــري، بينما يبـــدو جيمس 
وأنجيلا كائنـــين غريبين عن ذلك العالم، 
ولهذا تندهش أنجيلا لمجرد مشـــاهدتها 
غرفة بســـيطة فـــي فندق علـــى الطريق، 
بساطة إنسانية متناهية تدفعها سريعا 
إلى فهم جيمـــس وإدراك المأســـاة التي 

يعيشـــها والعذابـــات التي عاشـــها منذ 
طفولته.

جيمـــس وأنجيـــلا همـــا ضحية ذلك 
العالم الغرائبي المجنون حيث ينسحقان 
تحت وطأة التنافس على الشـــر، وهو ما 
لا يجدانه ممكنا بالنســـبة إليهما، ولهذا 
يمضيان في الهروب من قدرهما. لكن ذلك 

القدر يكون في انتظارهما.
لا يجـــد البروفيســـور إليـــوت بديلا 
مـــن حقـــن جيمـــس وإعطائـــه جرعة لا 
يفيق منهـــا، إلاّ وقد ذهب إلى زمن ماض 
آخر، وذلك في مســـعى لتغيير الأقدار عن 
مسارها، خاصة وهو يشهد مقتل أنجيلا 
مـــن دون أيّ ذنب بعدما ضحت من أجله 

وآمنت به ودافعت عنه.
لـــم يبـــق أمـــام جيمس ســـوى قلب 
الزمـــن، ولهذا ســـوف نعود في سلســـلة 
من المشـــاهد إلى الوراء وتتوازى أفعال 

شـــخصيتي جيمس في صراع إنســـاني 
متفجّـــر حتـــى تتكامـــل أمامنا شـــعرية 
للسرد السينمائي جوهرها قضية قدرية 

وإنسانية.
الحاصل أن عنصر الزمن يلعب دورا 
بالغ الأهمية في هذا الفيلم، فهناك تشابك 
خلاّق في السرد الفيلمي تم فيه توظيف 
المونتاج بشكل مميّز، ممّا أتاح انسيابية 
فـــي الأحـــداث وتتابعا أضفـــى عليهما 
جيمـــس وأنجيـــلا جماليـــة أعمـــق من 
خلال أدائهما المميز. وبســـبب انهماكنا 
في عنصـــر الزمن، تغاضينـــا عن المكان 
وارتباطه مع الشـــخصيات بالتزامن مع 
مساحة المغامرة وشـــاعرية السرد التي 

ميّزت هذا الفيلم.
وإذا توقفنـــا عند شـــخصية جيمس، 
فهي شـــخصية العناء وهو الموهوب منذ 
الصغر، ولكن أيّ موهبة تلك التي تجعله 

يرى مقتل أمه في حادث تصادم ســـيارة 
وقد رســـم المشـــهد مـــن دون أن يعلم أنه 

يجسّد الفاجعة.
دفتر الرســـم الطفولي يصبح بمثابة 
سجل شاهد على تاريخ وحياة وتنبؤات، 
فحتى أنجيلا تجد نفســـها وهي مزروعة 
هنـــاك في ذلك الدفتـــر، لأن جيمس يكون 
قد رآهـــا في خيالـــه بجميـــع تفاصيلها 

وملامحها.
على أن إشـــكالية الزمن التي لا تتاح 
بالجـــودة الكافية في الكثيـــر من الأفلام 
بسبب ضعف طريقة معالجتها، تبدو في 
فيلم ”إرادة“ شـــديدة التماســـك، ومثالنا 
على ذلك الانتقالات الزمانية التي يمثلها 
البروفيســـور إليـــوت منـــذ شـــبابه إلى 
خريـــف العمر، وهـــو لا يـــزال يتنقل في 
مســـاحة المغامرة ومحاولـــة تغيير القدر 

والنصيب. ولكن من دون جدوى.

شاب يستشرف المستقبل يقع ضحية نبوءته
«إرادة» فيلم عن جدوى الهروب من المصير والقدر

بوح مخيف

ــــــرز قضية القضاء والقــــــدر والمصير كتحديات إشــــــكالية تواجه الوجود  تب
ــــــى وجه الأرض، ولكنها في ســــــينما الخيال العلمي  البشــــــري منذ وجد عل
تكتســــــب شــــــكلا آخر، إذ هي قضية أقرب إلى المغامرة المحفوفة بالمخاطر 

والتحديات.

طاهر علوان
كاتب عراقي

 بعد إلغاء مهرجان أفينيون، وســـائر 
العـــروض المســـرحية في كامـــل التراب 
الفرنسي، لا يزال أهل المهنة يبحثون عن 
حلـــول ذكية يحافظون بواســـطتها على 
جمهورهـــم، مع مراعاة شـــروط التباعد 

الاجتماعي.
وبعـــد روبيـــر بلانيول، الذي أنشـــأ 
موقعا على شـــبكة التواصل الاجتماعي 
يعرض فيه أسبوعيا، مباشرة من بيته، 
آخر مســـرحياته، هذا مخرج مســـرحيّ 
آخر هو توما جولّي، الذي عينّ على رأس 
المســـرح الوطنيّ الدرامي بمدينة أنجي 
منذ ثلاثة أشهر فقط، أي عند اندلاع الأزمة 
الصحيّـــة، يهتـــدي إلى طريقـــة مماثلة،

التقنيـــات  إلـــى  اللجـــوء  دون  ولكـــن 
الحديثـــة، إذ قـــام بـــأداء مشـــهد مـــن 
”روميو وجولييت“ من شـــرفة بيته، أمام 
مجموعـــة من جيرانه، في شـــرفاتهم هم 

أيضا، وبعض المارّة والمزوّدين.
السّـــكان  استحســـن  أن  وبعـــد 
هـــذه البـــادرة، قـــرّر مواصلـــة التجربة 
بالاســـتعانة بعدة فرق جهوية ووطنية 
تـــؤدي عروضهـــا بعيدا عن الخشـــبات 
التقليديـــة، أي فـــي أماكـــن محـــددة من 
ومـــآوي  ماركـــت،  كالســـوبر  المدينـــة 
الســـيّارات وخارج أسوارها، وحتى في 
أماكن متفرقّـــة من محافظة مين إي لور، 

كالضّيعات والأديار.
وقد أعـــدّ خمس عشـــرة مســـرحية 
موزعـــة على مـــا يزيد عن مئـــة عرض، 
تتواصـــل مـــن 15 يوليـــو الجـــاري إلى 
نهاية أكتوبر المقبـــل. وقد اختار أعمالا 
والتباعـــد  الحجـــر  لواقـــع  تســـتجيب 
الاجتماعي، مثل ”مهمة عسيرة“ لهانوخ 
ليفين، عن زوجين يعيشـــان الحجر معا 

مند ثلاثين عاما.

ومن الأعمال التي افتتح بها نشــــاطه 
قبل أن يمرّ إلى العروض الموسمية التي 
أطلــــق عليها اســــم ”رصيــــف الصّيف“ 
الأرجنتيني  للكاتــــب  قصيرة  مســــرحية 
-1939) راوول بوطاتا الشهير بـ“كوبي“ 

1987) بعنوان ”ليلة مدام لوســــيان“، وقد 
وقع اختيــــاره عليهــــا لأن أحداثها تدور 
في مسرح فارغ، ولأنه وجد جانبا فارغا 
من مســــرح أنجي مخصّصــــا للإمدادات 

والتزويد يلبي حاجته.
لا يتخيل المتفرّج، وهو يشــــاهد عملا 
مســــرحيا ناجحــــا، أن الأبطــــال الذيــــن 
أبهروه بأدائهم المتميز على الخشــــبة لا 
يحب بعضهم بعضا، وربما يكره بعضهم 
بعضا حدّ الرغبة في التخلص من هذا أو 
ذاك، ولو رمزيا، كالسعي إلى حرمانه من 
دور مــــا، أو إقصائه عن المجموعة، وهذا 
كله لا يراه المتفرج، ولكنه حقيقة، ليست 
عامــــة لا محالة ولكنهــــا موجودة في كل 
الأنشــــطة الجماعيــــة، لاختــــلاف الطبع 

والأمزجة والسلوك والتربية.
وهـــذا مـــا أراد كوبـــي إبـــرازه فـــي 
”ليلـــة مدام لوســـيان“، فهـــي باروديا عن 

حياة الممثلـــين في الكواليس، ومســـرح 
داخل المســـرح، حيث تتوالى المواجهات 
والخصومـــات ومظاهر الحقـــد، وتتبدّى 
المواقف اليومية وما يتخللها من تعاطف 

وتنافر، وتآلف وتخاصم حدّ الكراهية.
وكوبـــي، لمـــن لا يعرفـــه، هـــو فنـــان 
أرجنتيني اضطر أهله إلى هجرة بوينس 
أيرس والعيـــش في هايتي بعـــد أن قرّر 
النظـــام آنذاك نفـــي أبيه عقابـــا له على 
نشـــاطه السياســـي في المعارضة. انتقل 
الشـــاب بوطانـــا إلـــى نيويـــورك ثم إلى 
باريـــس عام 1963 حيث عمل رســـاما في 
مجلة ”نوفال أوبسرفاتور“، ثم في جريدة 
”هـــارا كيري“ الســـاخرة، التي ســـتتخذ 
وصار يوقّع  لاحقا اسم ”شـــارلي هبدو“ 

رسومه الساخرة باسم كوبي.
وبفضل مداخيله من الرسم، أمكن له 
الانصراف إلى تأليف الروايات ومتابعة 
دروس فـــي المســـرح، شـــغفه الحقيقـــي، 
روســـي  أصـــل  مـــن  الشـــيلي  صحبـــة 
والفرنســـي  جودوروفســـكي  أليخاندرو 
جيـــروم ســـافاري الـــذي كان أول من بدأ 
يهتـــم بمســـرحيات صديقه كوبـــي، قبل 
أن يخلفـــه الأرجنتينـــي خورخي لافيلّي، 
أوّل مـــن أخرج ”ليلة مدام لوســـيان“ في 

مهرجان أفينيون عام 1985.
وتحـــوم أعمـــال كوبـــي ســـواء فـــي 
مســـرحياته أو فـــي رواياته حـــول فكرة 
العزلـــة والعنف والجـــزع والموت، ولكنه 

يعالجها بأسلوب ساخر، فالموت يصخب 
الكرنفاليـــة،  الحمـــى  أقنعـــة  وراء  مـــن 
فما يـــراه المشـــاهد لا يعكـــس حقيقة ما 
يجـــري تحت الأقنعـــة. وكما هو الشـــأن 
مـــع الكرنفالية، يتحدّى كوبـــي الأعراف 
والأنماط والرموز، وكأنه يستهزئ بشكل 
ســـريالي بالموت والقـــدر والمصير، حتى 

عندما أدرك أنه مصاب بالإيدز.

هـــذه المســـرحية كمـــا يـــدل عليهـــا 
تدور أثناء  عنوانها، ”ليلة مدام لوسيان“ 
الليـــل في مســـرح مهجور، حيـــث يلتقي 
قبل العـــرض الأول مؤلف وممثلة وآلاتي 
(مكلّف بتركيب آلات المســـرح وتفكيكها) 
للتمرّن على مســـرحيّة ســـريالية لا تزال 
تســـتعصي عليهـــم، تحت أنظـــار ممثلة 

مشوّهة الخلقة.
وأثنـــاء التمرّن الذي يتخلله التدخين 
والشـــرب والتعاليق الخارجة عن النص، 
يحتدّ الجـــوّ وتتوتر الأعصاب، لاســـيما 
بعد تلقـــي مكالمات هاتفية غريبة، قبل أن 
يتم اكتشـــاف جثة عاملـــة التنظيف مدام 

لوسيان.
مـــن القاتـــل؟ ومن هـــي تلـــك الممثلة 
المشـــوّهة؟ لا جـــواب، لأن الحقيقة تنفلت 
مـــن بين أيدي الجميـــع، والواقع هو غير 
مـــا نتصوّر، حيث يصبح المســـرح فضاء 
معقدا، فلا نســـتطيع التمييز بين المسرح 
والواقـــع، أيهما نحن بصدد مشـــاهدته. 
المســـرحية أم مصرع مدام لوسيان، وهل 
هـــي شـــخصية حقيقيـــة، أم أن المؤلـــف 
أقحمها داخل العمل المســـرحي، ما يعني 

أن موتها هو أيضا تمثيل؟
هو نصّ يستكشف في سخرية الوجه 
الآخـــر للعمل المســـرحي، أي مـــا يحدث 
خلف الكواليس، وراء الخشبة والديكور، 
وما يتضمنه من فقدان للمعالم والرموز.

مسرحي فرنسي يراوغ الحجر 
بعروض من شرفة بيته

عروض تستجيب للشروط الصحية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

لئن خضع بعض رجال المسرح للصّمت الذي فرضته الأزمة الصحيّة فإن 
آخرين ابتكروا طرقا غير مســــــبوقة للتواصل مع جمهورهم. وهذا ما فعله 
تومــــــا جولّي مدير المســــــرح الدرامي بمدينة أنجي الفرنســــــية، الذي افتتح 

موسم ”رصيف الصّيف“ بمسرحية تستجيب للشروط الصحية.
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دائما يمكن الحديث عن الفنان 
التونسي حاتم المكي (1918ــ2003) 
بطريقة مختلفة. ذلك الرسام الذي شكّل 

ظهوره فاتحة جديدة للرسم الحديث في 
تونس، كان تفكيره في الرسم بمثابة 
فاصلة بين عهدين. عهد هيمنت فيه 

جماعة مدرسة تونس على المشهد الفني 
وعهد تلاه كان ملعبا للرسامين 

المشاغبين، المتمرّدين على النظريات 
التي تربط الحداثة بالمحلية.

فبالرغم من أن المكي كان عضوا 
في جماعة مدرسة تونس، فإن رسومه 
لم تكن تعكس الطريقة التي كان يفكرّ 
من خلالها رسامو تلك الجماعة. هناك 

شيء مختلف يمكن العثور عليه في 
تربيته الشخصية. فالرسام الذي ولد في 

جاكرتا من أب تونسي وأم إندنوسية 
وعاش جزءا من طفولته في جزيرة جاوا 

كان متحرّرا من سلطة الواقع المحلي.
لقد أعادتني رسومه حين اطلعت 

عليها إلى شرق شخصي متخيل. 
هو ليس شرق الحكاية بل الشرق 

الوحوشي الذي تنبض خطوطه بتعبير 
ضارب في عمقه. ذلك ما أكّدته لوحة 

خطية صغيرة منه رأيتها مؤخرا ليست 

معروفة غير أنها يمكن أن تمثل خلاصة 
فنه.

تلك اللوحة تصوّر بورتريه لشخص 
ما. سبق للمكي أن رسم صورا شخصية 

بأسلوبه الخشن الفريد من نوعه. غير 
أن تلك اللوحة التي رأيتها مؤخرا كانت 

اكتشافا عظيما لأسلوب المكي بالنسبة 
لي.

بالتأكيد لم يكن الوجه مقصودا 
لذاته بقدر ما كان المقصود البحث عن 
قوة التعبير في الخط. شيء ما يتعلق 
بالانفعال. تلك محاولة تذكر بفنسنت 

فان غوخ الذي لا يمكن الفصل بين 
شرايين يده والخطوط التي تظهر على 

سطوح لوحاته.
رسم المكي بطريقة مختلفة وهو 
ما كان مطلوبا منه باعتباره رساما 

مجددا، غير أن تلك اللوحة الصغيرة قد 
تمثل الجانب الأكثر وضوحا في ذلك 

الاختلاف.
من خلالها مزج المكي الخشونة 

بالرقة بطريقة يشعر المرء معها كما لو 
أنه يواجه الرثاء والهجاء معا. يحتاج 
المرء إلى فهم الألم من أجل أن يرى تلك 
اللوحة. غضب ولعنة ممتزجان في ألفة 

تقع مرة واحدة.
في لوحة صغيرة وبزهد عال بالمواد 
عرف المكي كيف يلخّص تجربته الفنية 

كلها.

الفتنة في وحشتها
فاروق يوسف
كاتب عراقي

جولّي اختار أعمالا تســـتجيب 
للتباعد الاجتماعي، مثل 

«مهمة عسيرة»، عن زوجين 
يعيشان الحجر معا منذ 

ثلاثين عاما

الفيلم يعالج وفق سرد 
شاعري أنانية الإنسان 

وشراهته ودوافعه العدوانية 
في مقابل اللاجدوى إزاء 

المصير المحتوم

 في اللوحة البورتريه مزج المكي الخشـــونة بالرقة بطريقة يشعر المرء معها 
كما لو أنه يواجه الرثاء والهجاء معا.
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 القاهرة - صعد الفنان المصري الشاب 
مصطفى خاطر سلم البطولة سريعا، بعد 
أن أثبــــت حضــــوره في المســــرح أولا عبر 
مشاركته في العروض التي قدّمها ”مسرح 
مصــــر“، وفي الدراما التــــي قدّم فيها دور 
البطولة خلال العامين الماضيين. وأشــــار 
في حــــواره مع ”العرب“ إلــــى أنه يتلمّس 
طريقــــه إلــــى البطولــــة الســــينمائية عبر 
المشاركة في أدوار جماعية قبل أن يصبح 

نجما لشباك التذاكر.
وأكّد أن المشــــاركة في أعمال البطولة 
المطلقة على مســــتوى الأعمال السينمائية 
مجازفــــة غير مأمونة العواقب، لأنه حصل 
على البطولــــة المطلقة في التلفزيون خلال 
فتــــرة وجيزة، وبالتالي فهــــو بحاجة إلى 
وضع أرضية جماهيرية له عبر مشــــاركته 
في أفلام البطولات الجماعية التي تشــــكل 

له إضافة قوية.

وأضاف ”مشاركتي في وقت مبكر في 
بطولة الأعمال الســــينمائية لم تمكنّي من 
اكتســــاب خبرات جديدة وصقل موهبتي 
عبر مشــــاركتي مــــع أكبر قــــدر من نجوم 
السينما“، وهو ما جعله في بحث مستمر 
عن تنويــــع أدواره الجماعية إلى أن حان 

الوقت المناسب للبطولة المطلقة.
وينتظــــر خاطــــر عــــرض ثلاثــــة أفلام 
متنوعة بدور العرض السينمائي من دون 
أن يتحــــدّد موعد طرحهــــا بعد، وهي التي 
ســــنتناولها في ما يلي: ”أشباح أوروبا“، 
بطولة هيفــــاء وهبي وأحمد الفيشــــاوي، 
وانتهــــى تصويره منــــذ فتــــرة، وكان من 
المفتــــرض عرضه في موســــم عيــــد الفطر 
الماضــــي. ولكن تأجــــل بســــبب الأوضاع 

الصحية الراهنة.
وأضــــاف أنه يشــــارك كضيف شــــرف 
فــــي فيلم ”العــــارف.. عــــودة يونس“، غير 
أنه يعتبر مشــــاركته الأضخــــم إنتاجا في 
السينما المصرية خطوة مهمة في مشواره 

الفني لتعاونه مع أحمد عز وأحمد فهمي، 
وهو أيضا تأجل عرضه بســــبب فايروس 

كورونا.
ويعتبــــر فيلــــم ”العــــارف“ أول فيلــــم 
مصري يتم تصويره بين أربع دول، مصر 
وإيطاليا وبلغاريــــا وماليزيا، إضافة إلى 
استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصمّمين 
عالميين لتنفيذ المشــــاهد الخطــــرة، وتدور 
أحداثه حــــول قضية الحروب فــــي وقتنا 
المعاصــــر، خاصــــة حــــرب العقــــول التي 

تتعرّض لها شعوب العالم الثالث.

البطولة الثنائية

يشــــارك الفنــــان المصــــري أيضــــا في 
الــــذي انتهى  فيلــــم ”الصندوق الأســــود“ 
من تصويره، وبدأ مخــــرج العمل محمود 
كامل في عمل المونتاج والمكســــاج ووضع 
لطرحه  اســــتعدادا  التصويرية  الموسيقى 
في قاعات الســــينما قريبا، ويجســــد فيه 
شخصية ”حرامي“ يقوم بخطف منى زكي 
مع صديقه: الهجــــام، ويؤدي دوره الفنان 
محمد فــــراج وتتعرّض منــــى زكي بعدها 
للكثير مــــن المخاطر بســــبب حملها الذي 

يعد اللغز الرئيسي في الفيلم.
وخاطر من الفنانــــين الذين برزوا في 
الفتــــرة الأخيرة، وحصلــــوا على البطولة 
المطلقــــة مبكرا فــــي التلفزيون وســــاعدته 
موهبته في اســــتعانة المنتجين به وقيامه 
بتقــــديم عدد من الأعمال التي تمثل بطولة 
مطلقة له، إيمانا بقدرته على جذب جمهور 
الكوميديا، غير أنه أضحى أكثر إدراكا بأن 
مشاركته في البطولة الجماعية مع نجوم 
جيله تدفع إلى المزيد من الجماهيرية التي 

يحتاج إليها لتثبيت أقدامه.
وعلــــى الرغــــم من تقــــديم خاطر 
البطولــــة المطلقة فــــي التلفزيون إلا 
أنه خرج عن القاعدة المعتادة خلال 
موســــم رمضان الماضي، وقدّم مع 
الفنــــان علي ربيــــع بطولة ثنائية 
في المسلســــل الكوميــــدي ”عمر 

ودياب“.
وكشــــف لـ“العــــرب“ أنــــه لا 
يرفض تقــــديم الثنائيــــات فهي 
كان  إذا  خاصــــة  جيــــد،  شــــيء 
العمل يتقاســــم فيه البطولة مع 
فنانين كبار ما يســــهم في إثراء 

المسلسل أكثر.
ولــــدى خاطر قناعــــة بأنه ليس 

الوحيد الذي بات يركّز على البطولة 
الثنائية، حيث إن سوق الدراما أصبح 

أكثر تقبلا لهذا النــــوع من الأعمال، لأن 

موسم رمضان المقبل سوف يشهد تعاونا 
ثنائيا بين أحمد السقا وأمير كرارة، كذلك 
الأمر بين مصطفى شــــعبان وعمرو سعد، 
وهــــي معادلة جيــــدة ونجاحهــــا مختلف 

سواء كان للنجم أو للجمهور.
ويعتبــــر خاطــــر أن الكوميديا أصعب 
أنــــواع التمثيــــل، فمن الصعــــب إضحاك 
الجمهور وتقبل ردود أفعاله المختلفة على 
ما يقدّمه، لأن بعــــض النكت تكون بحاجة 
إلى تشغيل العقل وسرعة البديهة، وإن لم 
تصل إلى الجمهور يكون الفنان في وضع 
محــــرج ويصبح ثقيــــل الظل، أمــــا الدور 
الدرامي المعتاد فهو أسهل من الكوميديا، 
لأنــــه يترتّــــب علــــى الســــيناريو وحفظه 
والقدرة على إلقائه بموهبة وسيمرّ حتى 

لو لم ينجح.
ولفــــت إلى أنه يحاول تقديم كل أنواع 
الشخصيات والتمثيل، خاصة في السينما 
حيث قدّم العديد من الأدوار المتنوعة، أما 
بالنسبة إلى مسلســــلاته فيركّز فيها على 
تقديم أعمال ترفيهية بالأساس، يرجع ذلك 

لاعتياده منذ الصغر على مشاهدة فوازير 
”عمــــو فؤاد“ التــــي تقوم علــــى الكوميديا 
والترفيــــه، إلى جانب أنــــه يعتبر الأعمال 

الكوميدية تضفي بهجة على المواطنين.

تجربة مسرح مصر

لــــم يكن مصطفى خاطــــر الوحيد الذي 
اســــتطاع أن يحجز لنفســــه مكانــــا مميزا 
وسط نجوم الكوميديا في الأعوام الأخيرة، 
فقد تمكــــن زملاؤه في ”مســــرح مصر“ من 
الأمر ذاته، وعلى رأسهم علي ربيع وحمدي 
الميرغني، ومحمد أســــامة الشهير بـ“أوس 
أوس“، ومحمــــد أنــــور، ما خلــــق نوعا من 
المنافســــة قد تشكل إضافة مهمة للكوميديا 

في مصر خلال السنوات المقبلة.
ويــــرى الفنــــان المصــــري الشــــاب، أن 
صداقته بزملائه الكوميديين الذين شارك 
أو غيرهم من  معهم في ”مســــرح مصــــر“ 
النجوم تجعلهم أكثــــر حرصا على تقديم 
أعمــــال ناجحــــة، مــــن دون الدخــــول في 
منافسات تخلق ضغائن غير موجودة بين 
نجوم الكوميديا فــــي الوقت الحالي، وما 
يشــــغله بالأساس هو تقديم أعمال ناجحة 

أساسها النص الجيد.
ولم يســــلم مصطفى خاطــــر مثل عدد 
كبيــــر مــــن الفنانــــين مــــن هجــــوم مواقع 
التواصل الاجتماعي على أعماله وأفعاله، 
وتدخل البعــــض في حياته الشــــخصية، 
الأمر الــــذي جعله يوجه لومــــا علنيا عبر 
صفحتــــه بموقــــع التواصــــل الاجتماعي 
فيســــبوك إلى الجمهور الــــذي يقوم دائما 
بتوجيه الشــــتائم والانتقادات من دون أن 
يكــــون على درايــــة وافية، وجــــاء رد فعله 
الــــذي اعتبــــره البعــــض قاســــيا في وقت 
تحوّلت فيه صفحــــات النجوم إلى مصدر 
خطيــــر للســــبّ والخــــوض فــــي أعراض 

الفنانين وأسرهم.
وأضــــاف خاطر لـ“العــــرب“، ”من حق 
كل شــــخص أن يقول رأيه بحرية، لكن ما 
يغضبني هو كم الشــــتائم والأسلوب الفظ 
والحقد والاستهتار، فهناك من يرى مهنة 
التمثيــــل تافهة وســــهلة، وإذا حضر معنا 
يوما واحدا للتصوير فسيشفق علينا، إن 
مهنتنا صعبة، ولولا ذلك لاحترف الجميع 
مهنــــة التمثيل، وهذا الانتقــــاد المبالغ فيه 
أحيانا مأتاه عــــدم وجود ضوابط حاكمة 

لمواقع التواصل“.
وقــــدّم خاطــــر 130 مســــرحية مع فرقة 
”مســــرح مصر“، وهو رقم ضخم، وعن ذلك 
يقــــول ”بدا المشــــروع صعبــــا للغاية، لأنه 
ليس من المعقول تقديم مســــرحية جديدة 

خلال يومين ويحقّق جميعها النجاح“.
وأضــــاف ”قدّمنا كل الأفــــكار وأخذنا 
أدوار بعضنــــا، ولا يوجد جديد لتقديمه 
حاليــــا، فقرّرنــــا التوقف ونحــــن في قمة 
نجاحنا، أفضل مــــن الانتظار والإفلاس 
فكريــــا، وبالتالي يملنا النــــاس، فغايتنا 
كانت ولا تزال ترك بصمة فنية كوميدية 
يتذكرهــــا الجمهــــور، وهو مــــا تحقّق 

بالفعل“.

الدراما طريق نجم {مسرح مصر}
 لإثبات حضوره في السينما

مصطفى خاطر: النص الجيد أساس المسلسل الناجح

{عمر ودياب} شراكة ناجحة انتقلت من الخشبة إلى التلفزيون

ــــــا مميزا بين نجوم  ــــــان المصري مصطفى خاطر لنفســــــه مكان حجز الفن
الكوميديا، وحقّقت الشــــــخصيات التي جسّدها في ”مسرح مصر“ شهرة 
ــــــرة بين الجمهور، ما كان دافعا لخوضه تجربة إعلامية تحمل اســــــم  كبي
أحد هذه الشخصيات ”شكشك شو“، قبل أن يركز على الأعمال الدرامية 
التي حظيت أيضا بنسب متابعة مرتفعة من جمهور الشباب شجعته على 

ولوج السينما.

يستعرض المسلسل اللبناني السوري المشترك ”سر“ ضمن إطار بوليسي 
مشوّق، حياة رجل غامض، يتعرّض لأكثر من محاولة قتل على يد زوجته، 

ثم شريكه في العمل، فما سرّ هذا الرجل الذي يتربّص به الجميع؟

الفنان المصري يركّز في 
مسلسلاته على تقديم 

الترفيه، وذلك لإيمانه بأن 
الأعمال الكوميدية تضفي 

بهجة على المواطنين

إنجـي سمير
كاتبة مصرية

علــــى تركيبة   يعتمد مسلســــل ”ســــر“ 
درامية غامضة ذات طابع بوليسي، حيث 
تبدأ الأحداث المثيرة منذ المشــــاهد الأولى 
حين يختفي رجل الأعمال عامر بدران في 
ظروف غامضة، في الوقت الذي تُدبّر فيه 
العديد مــــن المؤامرات للتخلص منه أثناء 

حفل يقيمه في بيته.
الزوجة وعشــــيقها يضعان له الســــم 
في الشــــراب، وشريكه في العمل يستأجر 
عصابــــة لقتله، بينمــــا يتربّص له آخرون 
لاختطافــــه. تثير هــــذه المؤامرات الموجهة 
جميعها نحو الشــــخص نفسه العديد من 
التســــاؤلات حول الأســــباب التــــي أثارت 

حوله كل تلك الكراهية؟
ملامحهــــا  تتكشــــف  كثيــــرة  أســــئلة 
شــــيئا فشــــيئا خلال الأحداث اللاحقة من 
المسلسل اللبناني السوري المشترك الذي 
يعاد عرضه حاليا على قناة ”أل.بي.سي“ 

اللبنانية.

والعمــــل مــــن بطولــــة كل من بســــام 
كوسا وباسم مغنية وداليدا خليل وفادي 
إبراهيم ووســــام حنا ونتاشــــا شــــوفاتي 
ونــــوال كامــــل، وهو مــــن إخــــراج مروان 

بركات وتأليف مؤيد النابلسي.
الأحــــداث اللاحقــــة تتضمن محاولات 
مضنية لحل لغز هــــذا الاختفاء الغامض 
لرجــــل الأعمال عامر بــــدران والذي يؤدّي 
كوســــا.  بســــام  الســــوري  الفنــــان  دوره 
وتخبرنــــا الحلقــــات الأولــــى بدقــــة حول 
شخصية عامر، فهي شخصية ذات أبعاد 
مركبة. هو رجل تتّسم علاقاته بمن حوله 
بالتوتّر، حتى أعماله التجارية لها جانب 

مشبوه.
يعشــــق عامــــر بــــدران زوجتــــه حــــدّ 
الجنون، غير أنها لا تبادله نفس المشاعر، 
بل تســــعى للتخلّــــص منــــه بمعاونة ابن 
أخيه. أما شــــريكه في العمــــل بهاء الذي 
يؤدّي دوره الفنان فادي إبراهيم فيسعى 
جاهدا للتخلّص من نفوذ بدران عن طريق 
الخديعة والمؤامرات، وحين يفشل في ذلك 
يلجأ إلــــى وضع خطة لقتلــــه، وهو الأمر 
الــــذي لا يكتمــــل، إذ يختفي عامــــر بدران 
تــــاركا خلفــــه مجموعــــة مــــن الصراعات 

المحتدمة حول ثروته وماضيه القاتم.
ونعرف من خــــلال الحلقات أن الرجل 
قد أقدم في شــــبابه علــــى جريمة قتل راح 
ضحيتها أحد رجال الأمن، لكنه اســــتطاع 

بسلطته ونفوذه النجاة من العقاب.
تُســــرع الزوجة بالإبلاغ عــــن اختفاء 
زوجهــــا، ويُكلف المحقّق جــــاد حرب الذي 
يؤدّي دوره الفنان باسم مغنية بالتحقيق 
في الأمر. تحوم الشــــبهات حول مجموعة 
من الأشخاص القريبين من رجل الأعمال، 
على رأسهم شــــريكه وزوجته تالين وابن 
أخيه مهند الذي يؤدّي دوره الفنان وسام 

حنا.

يكتشــــف المحقــــق العلاقة بــــين مهند 
وتالين، ومن خلال البحث المســــتمر خلف 
التفاصيــــل تتشــــابك العلاقــــة بــــين تالين 
والمحقّــــق جــــاد، حيث بــــدا أنهــــا تحاول 

الإيقاع به في حبائلها.
تلعــــب داليدا خليــــل هنــــا دور تالين 
التي اســــتطاعت خلال الحلقات الأولى أن 
ترســــم صورة مقنعة للمرأة اللعوب، غير 
أن هذه الصورة التي سيطرت عليها خلال 
الحلقات الأولى لا تلبث أن تتغيّر مع مرور 
الوقت، بعد أن تتكشّــــف جوانب أخرى من 

شخصيتها.
فالعلاقة بين تالين وزوجها جاد الذي 
يكبرهــــا بأكثر من ثلاثــــين عاما هي علاقة 
تتســــم بالتعقيد، نتعرف علــــى تفاصيلها 
عبر مشــــاهد الفــــلاش باك الكثيــــرة التي 
تُبقــــي على حضور الفنان بســــام كوســــا 
طــــوال الحلقات رغــــم اختفائــــه المفترض 

خلال الحلقة الأولى.
وتتحوّل شخصية تالين خلال الحلقات 
من تجســــيدها صــــورة المرأة المســــتهترة 
الرومانســــية  الفتــــاة  إلــــى  واللعــــوب، 
والحالمة، ثم الضحية المغلوبة على أمرها.

واستطاعت داليدا خليل تجسيد هذه 
التحــــوّلات التي طرأت على شــــخصيتها 
خلال حلقات المسلســــل التــــي امتدت إلى 
ســــتين حلقة، فجسّــــدت دورها ببراعة من 
دون مبالغــــات، وكان أداؤها متوازنا إلى 

حد كبير.
تتطــــوّر  المسلســــل  أحــــداث  وخــــلال 
العلاقة بين تالين والمحقّق جاد، من الشــــك 
إلــــى الإعجاب فالغرام. ومــــع ذلك، تتدخل 
تالين ومهند للوقيعــــة بين جاد وخطيبته 
راما (ناتاشا شوفاني)، ويمثل هذا الإطار 
خطــــا دراميا موازيا للســــياق الرئيســــي 
للمسلســــل، إلى جانب عدد مــــن الخيوط 
الدراميــــة الأخــــرى التــــي تتكشّــــف خلال 
الحلقات، كظهور ابنة غير شــــرعية لرجل 
الأعمــــال المختفــــي مثــــلا، أو الخوض في 
تفاصيل العلاقة المتوترة بين مهند ورجل 

الأعمال بهاء.
وتتصاعد  التفاصيــــل  تتقاطــــع  هكذا 
الأحداث لتتكشّــــف مفاجــــآت غير متوقعة 
وربمــــا صادمة لهــــا علاقــــة بالمحقّق جاد 
والخادمة خولة التي تلعب دورها الفنانة 
لارا، وعلاقتهمــــا باختفــــاء رجــــل الأعمال 

عامر بدران.
الفنــــان باســــم مغنيــــة يثبــــت في كل 
مــــرة أنه ممثل وفنــــان على درجــــة كافية 
مــــن الاحترافية، تؤهله لأن يــــؤدّي أدوارا 
متعــــددة، بعيدا عــــن إطار الرومانســــية. 
والدور الذي أدّاه مغنية في هذا المسلسل 
بدا أقل من إمكانياته الحقيقية، وقد لعبت 
المعالجة الضعيفة لبعض المشــــاهد دورها 
في التقليل من حضــــوره وتألقه المعهود، 
غيــــر أن أداءه فــــي المجُمــــل كان مميــــزا 

ومقنعا.
ونأتي أخيرا إلى دور النجم السوري 
الشــــهير بســــام كوســــا، الذي بدا ظهوره 
شــــحيحا خــــلال الحلقــــات الأولــــى مــــن 
المسلســــل ما أعطــــى انطباعا بــــأن دوره 
ســــيقتصر على تلك المشــــاهد فقــــط، غير 
أنــــه بات لاحقا محــــور معظم الأحداث في 

العمل.
وهذا الحضور المميز للفنان السوري 
أضــــاف المزيد من الرصانــــة والجدية إلى 
العمــــل ككل، بأدائه اللافــــت ومقدرته على 
تقمص الشــــخصية بلا مبالغات زائدة عن 
الحــــد، رغم ما تتمتّع به الشــــخصية التي 

يؤديها من تركيبة معقدة.

{سر} دراما مشوقة
عن اختفاء رجل 

يتربّص به الجميع

إثارة ومفاجآت صادمة حتى النهاية

المسلسل اللبناني السوري 
يستند إلى تركيبة درامية 

غامضة ذات طابع بوليسي، 
ف حقائقها إلاّ في 

ّ
لا تتكش

الحلقة الستين

ناهد خزام

ي ري م

كاتبة مصرية

مصطفى خاطر أضحى أكثر 
إدراكا بأن مشاركته في 

البطولة الجماعية مع نجوم 
جيله تمنحه الجماهيرية التي 

يحتاجها لتثبيت أقدامه
ين الذين برزوا في
البطولة ــــوا على
فزيون وســــاعدته
لمنتجين به وقيامه
 التي تمثل بطولة
على جذب جمهور
ى أكثر إدراكا بأن
لجماعية مع نجوم
 الجماهيرية التي

مه.
قــــديم خاطر 
تلفزيون إلا
تادة خلال
 وقدّم مع 
لة ثنائية 
”عمر ي

أنــــه لا
ت فهي
كان إذا 
ولة مع
ي إثراء

ة بأنه ليس
على البطولة 
الدراما أصبح

من الأعمال، لأن 

الــــذي اعتبــــره
تحوّلت فيه صف
خطيــــر للســــبّ
الفنانين وأسره
وأضــــاف خ
كل شــــخص أن
يغضبني هو كم
والحقد والاسته
التمثيــــل تافهة
يوما واحدا للت
مهنتنا صعبة،
مهنــــة التمثيل،
أحيانا مأتاه عــ
لمواقع التواصل
وقــــدّم خاط
”مســــرح مصر“
يقــــول ”بدا المش
ليس من المعقو
خلال يومين وي
وأضــــاف
أدوار بعضنــــ
ححاليــــا، فقرّرن
نجاحنا، أفض
فكريــــا، وبالتا
كانت ولا تزال
يتذكرهــــا الج

بالفعل“.



العامـــة  الجامعـــة  نـــددت   – تونــس   
للإعلام بالاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
بممارســـات ”الصـــدّ ضـــد الإعلاميين في 
ممارســـة مهامهـــم صلـــب مجلـــس نواب 
الشـــعب“، وذلك على خلفية إعلان عدد من 
الصحافيين التونسيين السبت منعهم من 
قبل إدارة مجلس نواب الشـــعب التونسي 
من الدخول إلى البرلمان وتغطية أشـــغاله، 

واعتبروا ذلك تضييقا على عملهم.
وكان عـــدد مـــن الصحافيـــين أكـــدوا 
منعهم من دخول البرلمان لمواكبة تطورات 
اعتصـــام كتلة الحـــزب الدســـتوري الحر 
خاصـــة فـــي ظل وجـــود طلب مـــن رئيس 
البرلمان إلى وزير الداخلية للتدخل الأمني 

لفض الاعتصام، ولو باستعمال القوة.
ورفضت الجامعـــة العامة للإعلام في 
بيان ”عرقلـــة دورهم الصحافـــي من أجل 
إنـــارة الرأي العام في حين تتم اســـتباحة 
حرمـــة المجلس من غرباء مطلوبين لجرائم 
”صـــدّ  إن  وقالـــت  إرهابيـــة“.  وشـــبهات 
ممارســـة  عن  والصحافيـــين  الإعلاميـــين 
عملهـــم بما يقتضيـــه الواجب وبحســـب 
مقتضيات الدستور التونسي يتم في ظرف 

دقيق يفرض تسهيل مهام الإعلاميين“. 
مـــع  ”تضامنهـــا  الجامعـــة  وأكـــدت 
الإعلاميـــات والإعلاميين الذيـــن يكابدون 
من أجل قدســـية الخبر ونزاهـــة المعلومة 
ونددت فـــي ذات الوقت بالتدخل المفضوح 
لأحزاب متطرفة وســـعيها المحموم لتأليب 

الـــرأي العام ضـــد الإعلاميـــين“. وأبرزت 
حـــق الإعلاميين فـــي النفاذ إلـــى المعلومة 
ورفض ردود الفعل المتشـــنجة وحشـــرهم 

في الصراعات السياسية.
يذكـــر أن يســـري الدالـــي النائب عن 
ائتـــلاف الكرامـــة، أعلن فـــي تدوينة على 
حسابه الرسمي على فيسبوك أن الائتلاف 
”ســـينقّح النظام الداخلـــي لمجلس النواب 

على  لمنـــع الصحافيـــين الذيـــن ’افتـــروا‘ 
النواب من دخول البرلمان“. 

وقال مراقبـــون إن الإعلان يتنافى مع 
مقاربة ائتلاف الكرامة المدافع عن ”دخول 

للبرلمان باعتبارهـــم مواطنين  من يشـــاء“ 
تونسيين، وهو الأمر الذي دافع عنه رئيس 
الائتلاف ســـيف الدين مخلوف الأســـبوع 
الماضي في مشـــادة كلامية مع زعيمة كتلة 
الحـــزب الدســـتوري الحر عبير موســـي 
حيـــث صرّح في عصبيـــة ”نُدخل من نريد 
إلى البرلمان“. والعبارة ذاتها اســـتخدمها 
مخلـــوف لتهديـــد أعوان الأمن الرئاســـي 
الذين رفضوا دخول مشـــتبه به في قضايا 

إرهاب للمجلس كمرافق برلماني لمخلوف.
كتلتـــه  وأعضـــاء  مخلـــوف  ويعـــرف 
البرلمانية، حليفة حركة النهضة الإسلامية، 

بمعـــاداة الإعلاميين الذيـــن لا يدورون في 
فلك توجهاتهم.

وفي يونيو الماضي، قاطع صحافيون 
فـــي البرلمان النـــدوة الصحافيـــة لكتلتي 
”قلـــب تونـــس“ و“ائتلاف الكرامـــة“ وذلك 
بعد التحريض الواضح والممنهج والمتكرر 
من مخلوف على مراســـلي قنوات فضائية 

”ما يعرض سلامتهم للتهديد“.
يذكر أن ”الاعتداء علـــى الصحافيين“ 
ماركة مســـجلة باســـم مخلـــوف، حتى أن 
الكثيرين يقولون إنه يقتات من الاعتداءات 
على الصحافيين لتقوية مركزه السياسي.

وكثيـــرا مـــا يجـــد مراســـلو القنوات 
الأجنبيـــة فـــي تونـــس، وهـــم صحافيون 
تونســـيون في أغلبيتهم أنفسهم طرفا في 

حرب هم غير معنيين بها.
وكانت نقابة الصحافيين التونســـيين 
دعـــت إلى التصـــدي لخطابـــات الكراهية 
والعنف السياســـي المســـلط علـــى حريّة 
الإعـــلام محذرة من خطـــورة هذا الخطاب 
السياســـي العنيف الصـــادر عن مخلوف، 
والذي يقـــوم على الكراهيـــة والتحريض 

ضدّ الصحافيين وهو ما يهدّد سلامتهم.
وفـــي وقت ســـابق مـــن هذا الشـــهر، 
دعت أوســـاط إعلامية وصحافية تونسية 
إلى إســـقاط مبـــادرة برلمانيـــة تقدّمت بها 
كتلة ائتـــلاف الكرامة بالبرلمـــان، مدعومة 
من حركـــة النهضة، لتنقيح المرســـوم رقم 
116 لعـــام 2011 المتعلـــق بحريـــة الاتصال 

السمعي والبصري، التي حظيت بمصادقة 
لجنة الحقـــوق والحريات في البرلمان رغم 

الرفض الواسع لهذه المبادرة.
ويؤكـــد الرافضـــون لمشـــروع القانون 
بأن هدفه حذف شـــرط الترخيص لإحداث 
القنـــوات الفضائيـــة والإذاعيـــة من أجل 
إضفـــاء الشـــرعيّة علـــى القنـــوات غيـــر 
القانونيّـــة، وإن إلغـــاء تراخيـــص البـــثّ 
مخالـــف بالكامل لمفهـــوم التّعديل وضرب 

في الصّميم لأيّ هيئة تعديليّة.
واعتبـــروه خطـــرا يُهـــدّد اســـتقلاليّة 
الإعـــلام ويســـاهم في خلـــق الفوضى في 
المشهد الإعلامي وسيتسنى لكلّ المتطرّفين 
إطـــلاق إذاعات وقنـــوات تلفزيونية تخدم 

أطرافا حزبية وسياسية دون رقابة.
وســـارعت الحكومـــة لإيداع مشـــروع 
القانـــون المتعلق بتنظيم قطـــاع الاتصال 
الســـمعي البصري بمجلس نواب الشعب، 
بعـــد أن صـــادق عليـــه مجلس الـــوزراء. 
ومشـــروع الحكومة يحظى بدعم النقابات 
المهنيـــة والهايكا نفســـها، وتم التســـريع 
به لقطـــع الطريـــق على مشـــروع ائتلاف 

الكرامة.
يشار إلى أن المرسوم رقم 116 الصادر 
في 2 نوفمبر 2011، يتعلق بحرية الاتصال 
الســـمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا 
مســـتقلة للاتصـــال الســـمعي والبصري، 
لمهامهـــا  الهيئـــة  ممارســـة  وبحريـــة 

باستقلالية تامة دون تدخل من أي جهة.

 الخرطــوم – أعلن الجيش الســـوداني 
السبت أنّه سيتخذ إجراءات قانونيّة بحقّ 
الصحافيّين والناشـــطين الذيـــن يُوجهون 

”إهانات“ تطال المؤسّسة العسكريّة.
وقـــال الجيش فـــي بيان إنّـــه تم رصد 
”عـــدد مـــن المخالفـــات والإســـاءات“ بحقّ 
القوّات المسلّحة التي ”باشرت فتح بلاغات 

مع النيابات المتخصّصة“.
وأضاف أنّ الإجراءات تطال ”مجموعة 
داخل  من الناشطين والإعلاميّين وغيرهم“ 

السودان وخارجه.
وأشـــار البيـــان إلـــى أنّ الإجـــراءات 
اتُّخذت بعد ”تجاوز الإساءات والاتّهامات 
الممنهجة حدود الصبر، وهي ضمن مخطّط 
يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنيّة“.
ومنذ أغسطس الماضي، تحكم السودان 
سلطة انتقاليّة لثلاث ســـنوات، وذلك بعد 
الإطاحة بعمر حسن البشير في أبريل 2019 
على إثر أشـــهر من الاحتجاجات الشعبيّة 

التي أنهت حُكما استمرّ ثلاثين عاما.
ويتّهم ناشـــطون الجيش بالفشـــل في 

حماية المدنيّين أثناء الاحتجاجات.
وفي يونيو الماضي، تظاهر العشـــرات 
مـــن الآلاف للمطالبة بالعدالة للأشـــخاص 

الذين قُتلوا أثناء الاحتجاجات.
وقُتل 264 شـــخصا وجرح مئات أثناء 
الاحتجاجـــات التـــي امتدّت من ديســـمبر 
2018 حتّى أبريـــل 2019، وفقا للجنة أطبّاء 

مقرّبة من التحالف الذي قاد التظاهرات.

المهنيـــة  غيـــاب  فاقـــم   – طرابلــس   
مشـــاكل الصحافة الليبيـــة التي تعصف 
بهـــا الأزمـــات السياســـية والاقتصادية. 
ويعترف خبراء ليبيون في مجال الإعلام 
بوجـــود إشـــكالية كبيـــرة فـــي صناعـــة 
الصحافة في ليبيا ”تكمن في عدم القدرة 

على تشخيص موطن الداء“.
ويقـــول أســـتاذ الصحافـــة بجامعة 
الزيتونـــة الليبية عـــادل المزوغي ”لدينا 
فـــي ليبيا صحـــف ورقيـــة علـــى قلتها، 
ولدينـــا مواقـــع إلكترونية علـــى كثرتها، 
لكن ليســـت لدينـــا صحافـــة حقيقية ولا 
صحافيون يصنعـــون وينتجون الأخبار، 
وليســـت لدينا مواقع صحافية منافســـة 
أو تلبي أقل الاشتراطات المهنية“، مؤكدا 
أن ”الصحافـــة الإلكترونية في ليبيا هي 
خـــارج مجـــال التغطية لا تنافـــس أحدا 
وليست لديها القدرة أصلا على المنافسة، 
ولا يمكن أن تواكب أي شـــيء مما يحدث 

حولنا“.

وتسود ليبيا فوضى سياسية وأمنية 
وتراجع اقتصادي، إلى جانب عدم وجود 
ضوابـــط أو تشـــريعات قانونية واضحة 
بخصوص الصحافة، مـــا يجعل اللجوء 
إلـــى الإصـــدار الإلكتروني أســـهل وأقل 
تكلفة وعملية، إلى جانب أنه أيسر السبل 
للوصول إلى القارئ، مع التقدم المســـتمر 

في تطوير وسائل الاتصال.
ويقـــول الصحافي الليبي رضا فحيل 
البوم إن ”الصحافـــة الإلكترونية واكبت 

الأحـــداث أكثر مـــن الصحافـــة الورقية. 
إذ أن تحديـــث الأخبـــار يحـــدث ســـاعة 
بســـاعة الأمر الـــذي لا يمكـــن للصحافة 
الورقيـــة أن تقدمـــه. ومـــع ذلـــك تبقـــى 
للصحافـــة الورقيـــة مكانتهـــا في نشـــر 
والتقاريـــر  الاســـتقصائية  التحقيقـــات 
الهامـــة والتي تكون بمثابـــة مرجع دائم 
ومهم لأي دراســـات مستقبلية“. وأضاف 
أن ”الصحافـــة الإلكترونيـــة وخاصة في 
ليبيـــا أصبحت أحد المصادر الرئيســـية 
لوســـائل الإعلام التقليديـــة مثل الراديو 

والتلفزيون“.
مـــن جانبـــه، يـــرى رئيـــس تحريـــر 
جريـــدة الوســـط وموقع بوابة الوســـط 
الإلكترونـــي بشـــير زعبيـــه أن الصحافة 
الإلكترونية حاولت إلى حد كبير مواكبة 
مـــا يجري في ليبيا، ويلفت زعبيه إلى أن 
هـــذا النوع مـــن الصحافة يعانـــي كثيرا 
مـــن نقـــص الاحترافيـــة والمهنيـــة، بما 
تحمل مـــن مضامين المصداقيـــة والدقة، 
وقوة المصـــادر، وقبل ذلك ســـلبية تأثير 
الاصطفافـــات السياســـية والجهوية في 
المحتوى، وارتهـــان البعض إلى أجندات 
خارجيـــة مرتبطة ببعض قـــوى الداخل، 
يضاف إلى ذلك انعـــدام وجود ضمانات 
تحمـــي الصحافـــي، وقوانين تســـهل له 

الوصول إلى مصادر المعلومات.
الصحافـــة  أن  المزوغـــي  ويعتبـــر 
الإلكترونيـــة الليبيـــة لـــم تتخلـــص من 
مســـألة القص واللصق مـــن الصحف أو 
مـــن المواقع الإلكترونيـــة الأخرى، مؤكدا 
”العالـــم يتحـــدث بـــل يمـــارس ’الكروس 
ميديـــا‘ أو مـــا يعرف بالإعـــلام المتقاطع، 
حيث يمتلك الصحافي فيها كل التقنيات 
من تحريـــر الخبر إلـــى تصويـــره ثابتا 
ومرئيا ومنتجته وإعداده للنشر. بينما لا 
تزال المواقع الإلكترونية في ليبيا لم تدرك 

هذه الخطوة المهمة“.
ويلفـــت أســـتاذ الصحافـــة بجامعة 
انتشـــارا  هنـــاك  أن  الليبيـــة  الزيتونـــة 
كبيـــرا للمواقـــع الإلكترونية فـــي ليبيا، 
لكن ليســـت كلهـــا مواقـــع صحافية تقدم 
خدماتهـــا الإخباريـــة وفقا لاشـــتراطات 
المهنيـــة بـــل أغلبهـــا تقدم خدمـــات غير 
إعلامية، مســـتطردا ”المشـــكلة في بلادنا 
أن المشتغلين في حقل الصحافة والإعلام 
قفزوا على هذه المهنة وتصدروا المشـــهد 
ولـــم يقدموا إنتاجـــا صحافيا راقيا وفي 
تصورهـــم أن العمـــل الإعلامـــي نوع من 
الوجاهة الاجتماعيـــة، لذلك الكل يحاول 
أن يؤسس موقعا إلكترونيا دون أن يقدم 
الخدمة الصحافية المميزة، أعتقد أن الأمر 

لا يتعلق بتذبذب صدور الصحف أو حتى 
توقف صدورها فالأســـاس في الصحافة 
الورقية أو الإلكترونية هو جودة المحتوى 
الصحافي المقدم والاحترافية في صياغة 
المادة الصحافية على الورق أو إلكترونيا 
وعندمـــا تنجـــح في ذلك ســـتقنع المتلقي 

بالإقبال على المنتج“.
ويشـــير الخبـــراء إلى أنـــه لا مجال 
في ليبيـــا للحديث عن تهديـــد الصحافة 
الإلكترونية للصحافة الورقية مؤكدين أن 
السوق في ليبيا لا يزال يستوعب وجود 

الصحافة الورقية شرط توفر المهنية.
وتحتوي مواقع إلكترونية ليبية على 
أخبـــار ومواد إضافة إلـــى أنها لا تصلح 
للنشـــر فإنهـــا موجودة فـــي المواقع منذ 
أشـــهر دون تحديث على غـــرار الموقعين 
الصبـــاح  لصحيفتـــي  الإلكترونيـــين 

وفبرابر.
ويقول المزوغي إنه ”منذ ظهور مواقع 
الإنترنت فـــي صحفنا أواخر العام 1999، 

لم يتأســـس موقع إلكترونـــي واحد يقدم 
خدمة صحافيـــة يومية تصـــاغ فيها كل 

قوالب التحرير بطريقة مهنية“، 
ويضيـــف ”لا أتجنى على أحد فيمكن 
إخضـــاع كل المواقع الصحافيـــة الليبية 
التي تدعي العمـــل الصحافي والإعلامي 
إلى شـــروط ومعاييـــر المهنية الصحافية 
عندهـــا ســـنلاحظ الإخـــلال الواضح في 
تنفيـــذ شـــروط المهنية وعدم اســـتيعاب 
آليـــات العمل الصحافـــي، كما أن المواقع 
غالبيتها  فـــي  الإلكترونيـــة  الصحافيـــة 
وعبر ســـنوات مـــا هي إلا نســـخ ولصق 
للصحـــف الورقيـــة، وبالتالـــي لا تـــزال 
المواقـــع الإلكترونية تتخبط فـــي أدائها 
مثلها مثل الصحافـــة الورقية إن لم يكن 

أسوأ“.
ورغـــم ذلك يؤكد المزوغي أن الصحف 
الورقيـــة وعلـــى قلة أخبارهـــا فهي أكثر 
مصداقيـــة من المواقـــع الإلكترونية التي 
تنشـــر في الغالب أخبـــارا غير دقيقة ولا 

تنسبها إلى مصادر، بينما تركز الصحف 
الورقيـــة علـــى ذكـــر المصـــادر. ســـتبقى 
الصحف الورقية تصدر في ليبيا كما في 
بقية بلاد العالم ولن تنتهي وتتقهقر رغم 
الظروف ولن تُلغي الصحافة الإلكترونية 
دورها ولا حتى ما تنشره وحجم الاهتمام 
الذي تناله وســـائل التواصل الاجتماعي 

سيُنهي دور صحافة الورق“.
ويعاني الناشرون في ليبيا مصاعب 
كثيـــرة في إصدار الصحـــف الورقية منذ 
زمن مرتبطة في الغالب بصعوبات مالية 
وتقنية، إضافة إلى الضعف الواضح في 

إنتاج المحتوى الجيد والإخراج المتميز.
وتشـــهد ليبيا تراجعا كبيرا في عدد 
الصحف الورقية، بعد توقف العديد منها 
عن الطبع لأسباب مختلفة، ولم تسلم من 
هذه الظاهـــرة حتى الصحف الرســـمية 

التابعة للدولة.
وبـــات العمـــل الصحافي فـــي ليبيا 
محفوفـــا بالمخاطـــر، ووصفـــت منظمـــة 

مراســـلون بـــلا حدود فـــي ليبيـــا بأنها 
واحدة من أخطر دول العالم في ممارسة 
الصحافيـــين  وأن  الصحافـــي  العمـــل 
ووســـائل الإعلام يتعرضـــون لمضايقات 
مـــن الأطـــراف المتناحـــرة مـــن دون أي 

رادع.
ورغم ذلك يؤكد زعبيه ”لا يزال المناخ 
والســـوق فـــي ليبيـــا يســـتوعب وجود 
الصحافة الورقية، المشـــروطة بتوفر قدر 
كبير من المهنية وحداثة وسائل الطباعة 
وتطوير شبكات وآليات التوزيع، وإفساح 
المجـــال لظهـــور الإصـــدارات الخاصـــة، 
وفـــي النهاية مدى تمكن هـــذه الصحافة 
مـــن تطوير نفســـها للحفاظ علـــى البقاء 
أمام ثـــورة الاتصالات، وانتشـــار خدمة 
الاستشـــهاد  ســـبيل  وعلى  (الإنترنـــت)، 
فـــإن إحصائيـــات محايدة أشـــارت إلى 
أن الصحافـــة الورقية فـــي بعض مناطق 
العالم النامي أو ما يسمى بالثالث تشهد 

نوعا من الازدهار“.
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الصحف الورقية على قلتها، والمواقع الإلكترونية على كثرتها، تكشف غياب صحافة مهنية
ــــــة الصحافــــــة اليوم في ليبيا ليســــــت بخير بســــــبب الأزمات  ــــــدو أن مهن يب
السياسية والاقتصادية، فقد تراجع ترتيب ليبيا مرتبتين عن العام الماضي 
ليصبح 164، بحســــــب التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2020، ولكن هل 

الصحافة الإلكترونية خارج هذا التصنيف؟
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 نيودلهي - بدأ فيســـبوك في اختبار 
 Instagram) ريلـــز“  ”إنســـتغرام  خدمـــة 
حظـــر  مســـتغلا  الهنـــد  فـــي   ،(Reels

الســـلطات الهنديـــة لتطبيـــق تيـــك توك 
الصيني.

وبحسب موقع ”ذا فيرج“ فإن الخدمة 
الجديدة من فيسبوك تتيح للمستخدمين 
إنشاء ومشـــاركة مقاطع فيديو مدتها 15 
ثانية، وتركيبها على أي مقاطع موسيقية 

وصوتية.
وتتيـــح الخدمة أيضا للمســـتخدمين 
استعارة وإعادة دمج الصوت من مقاطع 

فيديو خاصة بأشخاص آخرين.
وأطلقـــت الشـــركة الأميركية الخدمة 
فـــي الهند منـــذ أيـــام، تزامنا مـــع حظر 
البـــلاد لموقع ”تيـــك توك“ وأكثـــر من 50 
تطبيقا صينيا بســـبب مخـــاوف تتعلق 

بالخصوصية والأمن.

وفـــي شـــهر نوفمبـــر 2019 أطلقـــت 
فيسبوك الخدمة لأول مرة في البرازيل.

الوصول  من  المستخدمون  وسيتمكن 
إلى الخدمـــة من خلال رمـــز جديد يظهر 
أســـفل الشاشـــة على منصة إنســـتغرام، 
كما ســـيمكن نشـــر مقاطع الفيديو المعدة 
بواســـطة الخدمة، على صفحة إنستغرام 
الرئيســـية للمســـتخدم أو صفحة بحث 

إنستغرام للحسابات المتاحة للعموم.
المستخدمين  الجديدة  الخدمة  وتمكن 
من مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة التي 
تم إنشـــاؤها مع ”قصص إنستغرام“، أو 
إرســـالها عبر رسالة مباشـــرة أو نشرها 

في قسم خاص.
وبحســـب مـــا نقلـــه موقـــع بيزنس 
إنســـايدر فقـــد بـــدأ بعض مســـتخدمي 
إنســـتغرام فـــي الهنـــد في تلقـــي الميزة 

الجديدة من إنستغرام مع التحديث.

 وأكـــد متحدث باســـم فيســـبوك أن 
الشـــركة تهدف إلى تقديم هذه الميزة على 

نطاق أوسع.
لبـــدء  تخطـــط  الشـــركة  إن  وقـــال 
اختبـــار إصـــدار محـــدث مـــن ريلـــز في 
المزيـــد مـــن البلـــدان، وأضـــاف أن ريلز 
هـــي طريقـــة ممتعـــة وخلاقـــة للنـــاس 
للتعبير عن أنفســـهم والاستمتاع، قائلا 
”نحن متحمســـون لتقديم هذه النســـخة 
مجتمعنـــا  مـــن  المزيـــد  إلـــى  الجديـــدة 

العالمي“.
وتابـــع فـــي الوقت الحالـــي، نحن لا 
نشـــارك أي تواريـــخ إطـــلاق أو خطـــط 

للدول“.
وتنتشـــر الخدمة ببطء نســـبيا حول 
فـــي  مـــرة  لأول  اختبـــاره  وتم  العالـــم. 
البرازيل العـــام الماضي كما تتوفر أيضا 

في ألمانيا.

تصويـــر  جلســـة  أثـــارت  بيــروت -   
لعروسين فلسطينيين من مخيم شاتيلا، 
الواقع جنوب العاصمة اللبنانية بيروت 
نقاشـــات واســـعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتجري العـــادة في مخيم شـــاتيلا، 
المقام منـــذ عام 1949 ويســـكنه قرابة 12 
ألف شـــخص، لأي اثنين تتـــم خطبتهما 
أن تتـــم جلســـة التصوير وســـط لبنان، 
حيـــث المباني الفخمـــة والحدائق، الأمر 
الذي رفضه سميح محمود وريان محمد 
ســـكر، وهمـــا فلســـطينيان فـــي مُقتبل 
العمر، يعملان في مجال الإعلام ســـويا، 
ينتميان إلى ذات المخُيم، وذات الظروف 

الصعبة.
ومن مُخيم ”اليرموك“ بســـوريا، إلى 
”شـــاتيلا“ ببيـــروت حيث يســـتقر الآن، 

كانـــت رحلة ســـميح، 23 ســـنة، قبل أن 
يـــدرس الصحافة، ويلتحـــق بعدة ورش 
عمـــل في مجـــال الإعـــلام.. أيـــن التقى 
وريـــان 24 عامـــا، التي ولدت وعاشـــت 
عمرها كلـــه بذات المخُيم، ودرســـت هي 
الأخـــرى الإعلام فـــي الجامعـــة العربية 
ببيروت، وعملا سويا منذ ما يقرب من 4 
أعوام فـــي منصة ”كامبجي“، التي تهتم 

بحكايات ومشاكل اللاجئين بلبنان.
ومثّل جدار متهالـــك في زقاق ضيق 
خطت عليه كلمات للشـــاعر الفلسطيني 

غرى،  محمـــود درويش ”لنا أحلامنا الصُّ
كأن نصحُـــو مِـــن النّـــوم مُعافـــين مـــن 
ة، نحن  الخيبـــة، لم نحلم بأشـــياء عصيَّ
أحياء وباقـــون، وللحلم بقيـــةْ“، خلفية 
لصورة العروســـين في جلســـة تصوير 

خطوبتهما.
ونشـــرت ريان الصور على صفحتها 
علـــى فيســـبوك لتنـــال إقبـــالا وإعجابا 

عربيين كبيرين.
وجـــاءت بعـــض التعليقات ســـلبية 
علـــى ألبـــوم الصـــور إذ انتقـــدت خيار 
العروســـين بأن يأخذا صـــورا فرحة في 
المخيـــم الـــذي شـــهد مجـــزرة، على حد 

قولهم.
فـــي المقابل، تراجع بعض الناس عن 
تهكّمهم واســـتغرابهم مـــن مبادرة ريان 
وســـميح وقاموا بمشـــاركة الألبوم على 

فيسبوك.

وقال الشاعر اللبناني زاهي وهبي:

واعتبر حساب:

وقال مغرد:

 أنقرة - تصدر هاشـــتاغا #العدالة_
باللغة   SuriyeliHamzayaAdale#و لحمزة 
التركيـــة الذي يعنـــي ”العدالـــة لحمزة 
الترند على مواقع التواصل  الســـوري“ 
الاجتماعـــي بعـــد أن قضى فتـــى يدعى 
حمزة عجان، على يد باعة جوالين أتراك 

ضربا حتى الموت.
وحمـــزة اللاجئ الســـوري في تركيا 
يبلـــع من العمـــر 17 عامـــا وقضى على 
يـــد 4 شـــبان أتـــراك بمدينـــة بورصـــة 
التركية بعد دفاعه عن مســـنة ســـورية، 
لاجئـــة هي الأخـــرى تعرضـــت للاعتداء 

والشتم.
ويعمـــل حمـــزة عجـــان فـــي بـــازار 
بمدينـــة بورصـــة، والبازار  ”غورصوا“ 
هو سوق شـــعبي لبيع الخضار والمواد 

الغذائية.
وكان عجـــان يمارس عمله عند مرور 
سيدة سورية من السوق للتبضع، عندما 
أقـــدم أربعة شـــبان أتراك كانـــت المرأة 
الســـورية تشـــتري مـــن بضاعتهم على 
شتمها، وكالوا الشتائم للسوريين بشكل 

عام.
وتدخل عجـــان للدفاع عن الســـيدة، 
فمـــا كان مـــن الشـــبان الأتـــراك إلا أن 
ضربـــوه بالحجارة مســـببين لـــه نزيفا 
دماغيـــا وكســـورا نُقل علـــى إثرها إلى 
العناية المركزة، ليفارق الحياة الخميس 

الماضي.
وينحـــدر حمـــزة عجـــان مـــن بلـــدة 
كفرنجـــد أو كمـــا يلفظها أهالـــي إدلب 
أريحـــا  لمدينـــة  التابعـــة  (كفرنجـــة) 
بريـــف إدلـــب الجنوبـــي، وكان فـــر من 
الحـــرب الســـورية إلـــى تركيـــا برفقـــة 

عائلته.
وظهر والد الطفل في تسجيل مصور 
متداول على مواقع التواصل الاجتماعي 
مطالبـــا الســـلطات التركيـــة بتحقيـــق 

العدالة لابنه القتيل.
وبحســـب رواية الوالد المكلوم، فإن 
حمزة هرع لمساعدة امرأة لا تجيد اللغة 
التركيـــة، بعد أن اســـتعانت به للترجمة 
والتفاهم مع باعـــة خضار، حيث أرادت 
شـــراء 100 كغ من الطماطـــم، وعندما لم 
تســـتطع تأمين ثمن الكمية مساء، عادت 
للاستعانة بالمغدور لإبلاغ الباعة بالأمر، 
والذيـــن بـــدؤوا بكيـــل الشـــتائم للمرأة 
وللســـوريين بصفـــة عامة، فمـــا كان من 
حمزة إلا الدفـــاع عنها، لتنتهي الحادثة 
بعراك بينه وبين الباعة، الأمر الذي أدى 

إلى مقتله.
وغـــرد عبدالجليـــل الســـعيد وهـــو 

صحافي مقيم في السويد:

وكتب ناشط:

وقال مغرد:

وقال إعلامي:

والحادثة ليســـت الأولى من نوعها 
فالسوريون الذين يستخدمهم الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان كورقة 
مســـاومة يتعرضون لحوادث مشابهة 
بـــين الحين والآخـــر في تركيا بســـبب 

ارتفاع منسوب العنصرية ضدهم.
وتأتـــي هـــذه الحادثـــة بعـــد نحو 
شـــهرين على مقتل القاصر الســـوري 
علـــي العســـاني، علـــى يد أحـــد رجال 

الشرطة التركية بولاية مرسين.
ثلاثـــة  راح  الماضـــي،  والأســـبوع 
ســـوريين في تركيا ضحايا جرائم قتل 
خلال 48 ســـاعة، ما أعـــاد طرح قضية 
العنـــف الـــذي يتعرض له الســـوريون 
المقيمون هنـــاك، والذين يقارب عددهم 

3 ملايين.
وآخر الضحايا رجل في الخمسين 
مـــن عمره، عُثر على جثته على الطريق 
الســـريع فـــي ولايـــة صقاريـــا صباح 
الجمعـــة الماضي، بعـــد ضربـــه بأداة 
صلبة على الـــرأس. وقال موقع ”تركيا 
بالعربي“ إنه عُثر على جثة الرجل، بين 
الأشـــجار بالقرب من الطريق الرئيسي 
في الولاية، وأن التحقيقات كشـــفت أن 
الجثة تعود إلى شـــخص سوري يدعى 
ســـالم حمدي ويبلغ من العمر 50 عاما، 
وبعـــد الفحص الطبي تبـــين أنه توفي 
جـــراء تعرضـــه لضربة قوية بجســـم 

صلب وحاد على رأسه.
والخميس، قُتل الشـــاب الســـوري 
إبراهيـــم الصالـــح المقيـــم فـــي تركيا 

وســـلبت نقوده، عنـــد محاولته دخول 
الأراضـــي الســـورية من أجـــل الزواج 

والعودة لاحقا إلى تركيا.
وتُعتبـــر الحـــدود مـــع تركيـــا من 
أكثر الأماكن خطورة على الســـوريين، 
حيث قُتل المئات منهم خلال الســـنوات 
الثمانـــي الماضية نتيجة اســـتهدافهم 
مـــن قبـــل حرس الحـــدود التركـــي، أو 
تعرضهـــم لجرائم الســـلب والقتل على 
يد شبكات التهريب والجريمة المنظمة 

على الحدود.
ورغم أن تعاطي الســـلطات التركية 
مـــع الاعتـــداءات التـــي يتعـــرض لها 
الســـوريون في تركيـــا، والتي غالبا ما 
يكـــون دافعها عنصريا، قـــد تطور في 
العامـــين الماضيين، تحـــت الضغط، ما 
أدى إلى انخفاض في عدد الجرائم، إلا 

أن ذلك لم يمنع من استمرار الظاهرة.

شـــكاوى  أغلب  الســـلطات  وتهمـــل 
الســـوريين في الاعتداءات التي لا ينتج 

عنها ضحايا.
ويشتكي الســـوريون في تركيا من 
ارتفـــاع أجـــور التقاضـــي والمحامين، 
ويخشى الكثيرون منهم التقدم بادعاء 
ضـــد الأتـــراك الذيـــن يعتـــدون عليهم 

خشية تطبيق قانون الترحيل بحقهم.
وأشعل الركود الاقتصادي ومعدلات 
التضخـــم العاليـــة وارتفـــاع معـــدلات 
البطالـــة، الغضـــب تجـــاه الســـوريين 
الذيـــن ينظر إليهم الأتـــراك باعتبارهم 
عمالة رخيصة تستولي على الوظائف 

وتستفيد من الخدمات العامة.
بنوبات  الأتـــراك  تململ  وانعكـــس 
عنـــف تســـتهدف متاجـــر وممتلـــكات 
الســـوريين كمـــا انعكـــس إلكترونيـــا. 
 #SuriyelilerDefoluyor ويتصدر هاشتاغ
(ليخـــرج الســـوريون من هنـــا) مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي تركيا. كما 
تنعكس الحالة النفســـية للسوريين في 
تركيا على وسائل التواصل الاجتماعي 
القلـــق  تدويناتهـــم  علـــى  تغلـــب  إذ 
والتساؤلات عن مصير يلفه الغموض.

وقبـــل أيام ذكر الموقـــع الإلكتروني 
لمجلة ”دير شـــبيغل“ الألماني أن دراسة 
لجامعة تركية تعود للعام 2017 كشفت 
أن 86 فـــي المئة من الأتـــراك يريدون أن 

يترك السوريون بلادهم.

أيهما أهون «الجحيمين» بالنسبة للسوريين.. سوريا أم تركيا 

لنا أحلامنا الصغرى والكبرى

أونلاين
الإثنين 2020/07/20
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#العدالة_لحمزة {شهيد النخوة} 

مطلب السوريين في تركيا
غضب إلكتروني تركي بمواجهة القلق السوري 

مقتل طفل ســــــوري على يد باعة جوالين أتراك يســــــتنفر مستخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بالعدالة للطفل السوري مسلطين الضوء 

على قضايا القتل التي تستهدف اللاجئين السوريين في تركيا.

فيسبوك ينافس تيك توك

صور حب من مخيم شاتيلا.. 

الواقع دون روتوش

 @abd11haleem

أبســــــط أنواع السعادة.. رسالة فرح 
اندثرت وغير متوقعة وأكثر الأشــــــياء 
ــــــاج مالاً، الإبتســــــامة،   جمالاً لا تحت
ــــــة، النوم،  الحــــــب، الذّكريات الجميل

الأصدقاء، العائلة.

@anirsiNzE
ــــــين  ــــــة للحبيب ــــــروك الخطوب ــــــف مب أل
#ســــــميح_وريان زيَّنا مُخيم شاتيلا 
بالحب والألوان. هيدا واقع الشــــــعب 
اللجوء،  مخيمــــــات  في  الفلســــــطيني 
بســــــاطة وقناعة، حب وفــــــرح.. ورغم 
كل الظروف اللي منواجهها منفتخر! 
ــــــي بقصة هالحب إنهم  وأكثر ما لفتن
ــــــن الطبيعية بكل  فرجوا للناس حيات

رضا وسعادة من دون أيّ تصنُّع.

@Zahiwehbe
هذا هو العرس الفلسطيني، لا يصلُ 
ــــــى الحبيب إلا شــــــهيدا  ــــــبُ إل الحبي
ــــــش)  (#محمود_دروي شــــــريدا.  أو 
#ريّان_ســــــميح عروسان من مخيم 

#شاتيلا في #لبنان.

@MHATRASH

ــــــاً على أيدي  �هــــــذا الفتى قُتل ضرب
ومــــــرأى كائنات لا تمت للبشــــــر بأي 
ــــــل لأن شــــــهامته الطاهرة  ــــــة! قت صل
ــــــة بلده أمامه  ــــــه أن تهان ابن أبت علي
ــــــك فقط، لأنـه  ويســــــكت، قتل لأنه كذل
كـذلـك بلا زيـادة ولا نقصان ولا مزيد 

من بلاغة أو وصف.
رحمة الله عليك يا حمزة أيها الشهيد 

الجميل.

@abdalwhab761
ــــــة خطــــــاب  #حمزة_عجــــــان ضحي
ــــــي تحمل  ــــــراك الت السياســــــيين الأت
ــــــا على الســــــوريين  ــــــارات ”صرفن عب
حتى  وأنفقنا عليهم وتحملنا وووو..“ 
ظن الشــــــعب التركي أننا نعيش على 
حسابه فامتلأت قلوب بعضهم حقدا 

علينا. 

@AhmadDaoud14
#حمزة_عجان شــــــاب سوري يُقتل 
ــــــى الموت فــــــي #تركيا فقط  رجما حت
لأجل دفاعه عن ســــــيدةٍ من بلده! لو 
ــــــة كهذه في بلد عربي  حدثت عنصري
أقاموا  #خراف_الخليفــــــة  ــــــت  لرأي

الدنيا ولم يقعدوها.
SuriyeliHamzayaAdalet#

@AbuljalilSyria

#حمزة_عجــــــان ١٧ عامــــــا، لاجــــــئ 
سوري قتله أربعة باعة خضار أتراك 
في بازار بولاية #بورصة بسبب طلبه 
منهم عدم شتم مسنة سورية وبالنهاية 
دُفن جثمان الطفل حمزة عجان بأمر 
ــــــه من  الشــــــرطة دون الســــــماح لذوي
ــــــق آثار الضرب المبرح  معاينته وتوثي

الذي تلقاه من الباعة القتلة.

الفلسطينيون نار على علم

 ”حب يطلع من ركام الأشياء ويتحول 
ــــــم بالوطن  إلى جســــــر يصــــــل المخي

المحتل“
 – حــــــب في المخيم: ســــــميح محمود 
فلســــــطينيان  لاجئان  ســــــكر،  وريان 
في مخيم شــــــاتيلا بلبنان اختارا أن 
تكون جلسة تصوير حفل خطوبتهما 
استثنائية لتعبر عن حياتهما اليومية 

في المخيم.

إ

حمزة عجان البالغ من العمر 

17 عاما قتل ضربا بسبب 

دفاعه عن سيدة

;

أبرز تغريدات العرب

alialjabiri

HafedAlGhwell

#أيتام_ســـليماني يخططون لتهجير 
أبنـــاء الطارميـــة بعد عمليـــة اغتيال 
جـــرت هناك نفذهـــا إرهابيون! بينما 
قدمنـــا أكثـــر مـــن 700 شـــهيد علـــى 
تخـــوم المنطقة الخضـــراء وتوابعها 
مقـــرات الميليشـــيات العميلـــة، ولـــم 
نطالب بتهجير ســـكانها.. فمن أولى 
أبنـــاء  يـــا  والقصـــاص  بالتهجيـــر 
خامنئـــي؟  ســـتعجزون ولـــن نعجز 

#الطارمية_أهلنا.

أنا إنســـان علماني سياســـيا… أؤمن 
بـــأن خلط الدين والسياســـة يســـيء 

للدين ولا يصلح السياسة…

أحلام مستغانمي

GhadaSheikh
خلال جولة للســـجون، التقيت بنزيلة 
شـــابة قتلت والدهـــا انتقاما منه على 
قتل شقيقتها بعد أن همس أحدهم في 
أذنه بأن شابا في الحي يتغزل بابنته، 
النزيلـــة قتلـــت والدهـــا فـــي الذكرى 
السنوية الأولى لوفاة شقيقتها وقالت 
لي بالحـــرف ”لو يطلع أبوي من القبر 

رح أرجع أطخه“.

مسكين من لا يظن أن هناك مستفيدين 
أوغاد من #الســـبات الذي أُرغمنا على 
الدخول فيه تحت مســـمى #الصحوة، 
ومســـكين أكثر من كان يظن أن الغاية 
الوحيـــدة مـــن تلـــك الصحـــوة هـــي 

إرسالنا إلى الجنة جماعات!

MERiAM_AL3TEEBE

AhlamMostghanmi

تابعوا



 بانكوك – في طقوس سرية تايلاندية 
لممارســـة الســـحر الأســـود، يتم تجميع 
أرواح الموتى لصناعة قطع فنية وتماثيل 
يعتقـــد أنها تمتلك قـــوى روحية، يمكنها 
أن تغير حظوظ الناس في الحياة. وأكثر 
هذه التماثيل قوة تلـــك التي صنعت من 

الرفات البشرية.
وتصطف التماثيل الحاوية بداخلها 
على أشباح لأطفال تسمى ”كومان ثونغ“ 
داخل متجـــر في بانكـــوك، ويعتقد أنها 
تـــأوي بداخلها أرواح الموتـــى، وكومان 
ثونـــغ تمثال يجســـد روحا إلهيـــة وفقا 
للمـــوروث الشـــعبي بتايلانـــد، ويوضع 
التمثـــال بالمنـــازل حيث مـــن المعتقد أنه 
يجلـــب الحـــظ والثـــروة، وتعنـــي كلمة 
كومان الطفل المقـــدس بينما تعني ثونغ 

الذهبي.
وأوضـــح صاحب المتجـــر نونتاوات 
تونجتاماشـــاد، أن هنـــاك نوعـــين مـــن 
تماثيل كومان ثونـــغ، الأول يحتوي على 

رفات بشرية والثاني دونها.
والطريقة التقليديـــة لصناعة كومان 
ثونغ تستخدم فيها ســـوائل مستخرجة 
من جثامين بشرية، وهذا الأسلوب أصبح 
غير قانوني الآن بعد أن صدر تشريع عام 

1973 يحظر نقل أو شيّ الجثامين.
وقال نونتاوات، إنـــه للحصول على 
الرفات البشـــرية بعد صدور هذا القانون 
”لجـــأ البعـــض للاســـتعانة بالحانوتية، 

وهو أمر مستمر حتى اليوم“.
ومن المعتقدات الشـــائعة في تايلاند 
أن عبـــادة كومـــان ثونـــغ تجلـــب لمالكي 
التماثيل حظا ســـعيدا وتلبي أمنياتهم، 
على شـــرط تقديم أعمال صالحة للأرواح 
عن طريق التبرعات للمعابد على ســـبيل 
المثال. وتريـــد الأرواح أيضا أطعمة مما 
يعنـــي عادة تقديم الحلوى والمشـــروبات 

لها.
وأشـــار نونتـــاوات إلى أنـــه يحصل 
علـــى التماثيـــل التي يبيعها مـــن معابد 
تنتشـــر فـــي تايلانـــد ودولـــة كمبوديـــا 

المجاورة. وفي 
متجره تعرض 
تماثيل كومان 

ثونغ بسعر 
يتراوح بين 300 

باهت (عشرة 
دولارات) إلى 30 

ألف باهت (ألف دولار) 
للتمثال الواحد، ويتردد أن 

أغلى تمثال منها تحتوي قاعدته 
على شظايا عظام بشرية.

وعلى الرغم مـــن أن هذه التماثيل 
تصنع تقليديا من مستخلصات الأجنة 
أو الأطفـــال الرضـــع المتوفـــين، فإنها 
تصنع اليوم غالبا من رفات البالغين 

كما أوضح نونتاوات.

وقال إن ”معظم العاملين بهذه المهنة 
لم يعودوا يستخدمون الأطفال، لأنه وفقا 
للمعتقد يؤدي استخدام رفات طفل عنيد 

إلى إفقاد التمثال تأثيره“.
وأوضـــح أيضـــا، أنـــه بدلا مـــن ذلك 
يمكن صناعـــة تماثيل كومـــان ثونغ من 
المـــواد الطبيعية، مثل التـــراب والصمغ 
المســـتخرج مـــن لحـــاء الأشـــجار، حيث 
يعتقـــد أن الأرواح تســـكن فـــي جميـــع 

العناصر الطبيعية.

كمـــا يتطلب كلا النوعـــين لمنح القوة 
لكومان ثونغ –ســـواء باســـتخدام أجزاء 
بشـــرية أو مـــن غيرهـــا- إقامـــة طقوس 
تشـــمل ترانيـــم وخيوطا مقدســـة بهدف 

دعوة الأرواح لتسكن التماثيل.
ويعد معبد وات سامنغام الكائن على 
مشـــارف بانكوك إحدى أشـــهر الجهات 

المصنعة لتماثيل كومان ثونغ.
وقال فرا أنوشـــيت أبانان وهو كاهن 
بالمعبـــد، إن المعبـــد يســـتخدم الطريقـــة 
التقليديـــة، وهي خلط تـــراب مأخوذ من 
سبعة مدافن مع الرماد المتخلف من حرق 

الجثث في صناعة هذه التماثيل.
ويتم اســـتخدام رفات رؤساء القرى 
أو كبـــار ضبـــاط الشـــرطة، باعتبـــار أن 
الشـــخصيات الشـــهيرة أو ذات النفـــوذ 

تجعل تماثيل كومان ثونغ أكثر قداسة.
وأضاف أنوشيت، إن 

المعبد يطلب دائما 
الإذن من الشرطة 
وأقارب المتوفين، 

قبل أن 

يستخدم الرماد المتبقي من حرق جثثهم 
فـــي صناعة كومان ثونـــغ، وذلك حتى لا 

يتهم بخرق القانون.
 وقالت مصادر الشـــرطة التايلاندية، إنه 
لـــم يتقدم أحد بشـــكوى مؤخـــرا تتعلق 
باستخدام الرفات البشرية لصناعة هذه 

التماثيل.
ويصنع معبد وات سامنغام ما يصل 
إلى ألـــف تمثال كومـــان ثونغ ســـنويا، 
وتســـاعد أربـــاح مبيعـــات التماثيل في 

صيانة البنية التحتية للمعبد.
وبدأ المعبـــد في صنع كومـــان ثونغ 
عام 1942، وكلما كان تاريخ الصنع قديما 

كلما ازداد السعر.
واشتهر كومان ثونغ بعد الملحمة 
التي أبدعها في القرن الثامن عشـــر 
الشاعر ســـونتورن بو الذي يوصف 

بأنه شكسبير تايلاند.
قديم  محـــارب  الملحمـــة  وبطـــل 
اســـتدعى روحـــا قويـــة، عـــن طريق 
انتـــزاع جنين ابنـــه من زوجتـــه التي 

حاولت قتله بالسم.
ووضع المحارب اســـم كومان 
ثونغ لهذه الـــروح التي وفرت له 
الحماية فـــي المعارك، وأيضا من 
جميـــع أنـــواع الأذى باعتبارها 

روحا حارسة.
ولـــم تندثـــر هذه الأســـطورة 
حيث صار الناس يقلدون طقوس 
اســـتدعاء الروح، وحيث أن هذه 
الطقـــوس تتضمـــن شـــي الجنين 
الميت وفقا لكلمات القصيدة فقد تم 

إلقاء القبض على الكثيرين. وعلى سبيل 
المثـــال تم في بانكوك عـــام 2012 احتجاز 
مواطـــن بريطاني من أصل تايواني، بعد 
أن عثرت الشرطة معه على ستة أجنة تم 

شيّها ثم تغطيتها بالذهب.
وفي عام 2018 تم اســـتخراج رفات 11 
طفلا رضيعا من مدفن في شرقي تايلاند، 
وأشـــارت الأدلة إلى أن اللصوص أقاموا 

طقوسا خاصة بالأرواح.
وفـــي أحـــدث واقعة شـــهدها يونيو 
الماضي ألقت الشرطة التايلاندية القبض 
على رجل، بتهمة ســـرقة رمـــاد من معبد 
لصنع تماثيل كومـــان ثونغ وبيعها على 

الإنترنت.
واعتـــرف المتهم للشـــرطة بأنه درس 
وصفات قديمة منشـــورة علـــى الإنترنت، 
تقول إن هذه التماثيل المســـحورة تكون 
أكثـــر قـــوة فـــي حالـــة احتوائهـــا على 
رفات بشـــرية، وذلك وفقا لما نشـــره منفذ 
”تايـــرات“ الإعلامـــي. وتـــردد أن المتهـــم 
اعتـــرف بســـرقة رمـــاد من نفـــس المعبد 
أربع مرات، واستخدمه في صناعة ثلاثة 

تماثيل كومان ثونغ.
يعتقـــد التايلانديون أن من أســـباب 
تراجـــع الإصابـــات والوفيـــات الناجمة 
عـــن فايـــروس كورونا فـــي بلادهم، هي 
”الأشـــباح والأرواح“، وإصرار المواطنين 

على ”تدليلهم“ لها.
وقالـــت صحيفـــة ”نيويـــورك تايمز“ 
يعتقـــد  لهـــا،  تقريـــر  فـــي  الأميركيـــة 
التايلانديون أن الأرواح يجب أن تهدأ في 
مكان مريح للعيش، وانتشار وباء كورونا 

ليس عذرا لتقليل هذا التدليل، المتمثل في 
توفير الطعام والشراب والعصائر، حتى 
وإن كان ذلك معناه أن يشبع الأشباح في 
الوقـــت الذي يجد فيه بعض التايلانديين 
صعوبة فـــي توفير الطعام خلال الأوقات 

الصعبة التي تسبب بها الوباء.
وأضافت الصحيفـــة، أنه في كل ركن 
مـــن أركان بانكوك المزدحمة، ســـواء في 
كوخ مســـقوف مـــن الصفيـــح أو ناطحة 
سحاب مطلية بالزجاج أو قاعة حكومية 
ذات أعمدة رخامية، يقال إن هناك أرواحا 

بحاجة إلى الهدوء.
أيضـــا  الأرواح  أن  إلـــى  وأشـــارت 
تتطلـــب منـــازل روحيـــة، والتي تشـــبه 

الدمـــى المثبتة علـــى الركائـــز، وتتراوح 
هذه القطع من قطع خشـــبية صغيرة إلى 
أبراج مزخرفة تكلف عشـــرات الآلاف من 
الدولارات، ومنها ما يناسب حجمه راحة 

اليد.
وعلــــى الرغم مــــن أن البعض لا يؤمن 
بهذه الأرواح، إلا أن هذه الممارسة تحظى 
باحترام واســــع النطــــاق، وتعتبر المنازل 
جــــزءا عاديا ومتكاملا من مشــــهد المدينة 

في بانكوك.
ويعد كومان ثونغ، صبي أحد الأرواح 
الأكثر شـــعبية، ويتم تمثيله في البيوت 
الروحيـــة والمذابـــح العائليـــة بالدمـــى 

البلاستيكية ذات الملامح الملائكية.

 غابورون - تم العثور على ما يقرب من 
400 فيل نافق منذ مارس 2020 في شـــمال 
بوتســـوانا. كانت هذه الأفيال متنوعة ما 
بين صغار وكبار ســـن وبين ذكور وإناث، 
وكانـــت جميع أنيابها ســـليمة ولا تظهر 

عليها أي جروح خارجية.
ويمثـــل ســـبب نفـــوق الأفيـــال لغزا 
بالنســـبة للمعنيين بالحفاظ على البيئة، 
الذين يريدون التوصل على وجه السرعة 
إلى سبب النفوق الجماعي ووقفه، ولكن 
حتى الآن، لا يوجد ســـوى عـــدد قليل من 
الفرضيـــات، والكثيـــر من الأســـئلة دون 

إجابات.

وقالـــت عضو مجلـــس إدارة منظمة 
الدوليـــة  إيلفانتـــس“  فـــور  ”فيوتشـــر 
أو مســـتقبل مـــن أجـــل الفيلـــة هيكـــي 
هندرسون، ”الوضع مثير للقلق.. يجمع 

الخبراء على أن هذا حدث درامي بشـــكل 
غير عادي“.

الأفيـــال  معظـــم  علـــى  العثـــور  وتم 
النافقـــة بالقـــرب مـــن ينابيع ميـــاه في 
منطقة مســـاحتها 20 كيلومترا مربعا في 
دلتا أوكافانغو الشـــهيرة في بوتسوانا، 
والتي تجذب كل عام الآلاف من ســـائحي 

السفاري من أنحاء العالم.
كما جـــرى العثور علـــى جيف أخرى 
على المسارات غير الممهدة. وسقط بعض 
الأفيال الرمادية على صدورها، مما يشير 

إلى أن نفوقها كان مفاجئا وسريعا.
وكانـــت الجيف لا تـــزال تحتوي على 
الأنيـــاب، مما دفع الخبـــراء إلى افتراض 
أنه ليـــس هناك صيـــادون يقفـــون وراء 

نفوق الأفيال.
كما أنه ليس هناك نقص في المياه أو 
الغذاء لأفيال بوتســـوانا التي لا يتجاوز 
عددهـــا 130 ألف فيـــل تقريبا، وهو أكبر 
فـــي الأفيـــال  مســـتعمرات  بـــين  عـــدد 

العالم.
وافترض الخبراء في البداية أن يكون 
قـــد تم تســـميم ينابيع الميـــاه. ومع ذلك، 
فإنه لم يمت أي مـــن الحيوانات الأخرى 
التي تشـــرب منها، مثل الحمار الوحشي 
والجامـــوس والظباء والأســـود، كما أنه 
لم يتأثر أي مـــن الحيوانات التي تتغذى 

علـــى جيف هذه الأفيال مثـــل الضباع أو 
النســـور. ومع ذلك، فإنـــه كإجراء وقائي، 
تم تحذير الســـكان المحليين من استهلاك 
اللحوم التي تحظى بشـــعبية كبيرة. إذن 

ما الذي حدث؟
يحاول الخبـــراء الحائرون تحديد ما 
إذا كان هنـــاك مرض غيـــر معروف حتى 
الآن أو عامل خارجي، يحتمل أن يكون قد 

سبّبه البشر، هو السبب الخفي.
تقـــول الطبيبـــة البيطريـــة ســـيبيل 
كوانت، التي تتمركـــز في جنوب أفريقيا 
”الأفيـــال حيوانـــات اجتماعيـــة للغاية. 
إذا كان ســـبب الوفاة هو عدوى، فسوف 

تنتشر بسرعة كبيرة في القطيع“.
الطبيعة  علـــى  المحافظـــون  وانتقـــد 
إن  قائلـــين  بوتســـوانا  فـــي  الحكومـــة 
المســـؤولين تباطأوا في الاســـتجابة ولم 
يحرصوا على تبادل المعلومات منذ نفوق 

أول الأفيال في مارس 2020.
وقالـــت هندرســـون ”هنـــاك حاجـــة 
ملحة للمراقبة الوثيقـــة لحالات النفوق، 
والفحـــوص،  الخبـــراء  مـــع  والتعـــاون 
بالإضافة إلى المزيد من الشـــفافية بشكل 

كبير من جانب الحكومة“.
وتقلل الســـلطات من أهمية الوضع، 
وقـــدرت عـــدد الأفيال النافقـــة بنحو 275 
فيـــلا، بينما يقـــول خبـــراء الحفاظ على 

البيئة المحليـــون إنهم أحصوا 356 جيفة 
على الأقل.

وحتى الآن، استبعدت الحكومة فقط 
التســـمم بالجمرة الخبيثـــة، التي تحدث 
بشـــكل طبيعي فـــي الأرض في أجزاء من 

بوتسوانا.

للصحافيـــين  المســـؤولون  وقـــال 
المحليين إنهم أرســـلوا عينات من الجيف 
إلـــى جنوب أفريقيا المجـــاورة لفحصها، 

لكن جائحة كورونا تؤخر العملية.
ومن ناحية أخـــرى، عرضت منظمات 
مختلفة معنية بحماية الطبيعة المساعدة 

بالأمـــوال والمعـــدات والخبـــرات، ولكـــن 
مـــا فاجأهـــا بشـــكل كبير أنـــه تم رفض 

المساعدة.
ويشـــعر الخبراء بالقلق أيضا من أن 
الســـلطات الحكومية تتجاهـــل نظريات 
مهمة. وترى هندرســـون أن أحد الأسباب 
المحتملة، على سبيل المثال، هو سم يقتل 

بسرعة ثم يتلاشى في الهواء.
وتضيـــف أنـــه حتـــى الصيـــد غيـــر 
تمامـــا،  اســـتبعاده  يمكـــن  لا  المشـــروع 
لأن الصياديـــن يقتلـــون الأفيـــال أحيانا 
بالســـم، ويتركونها حتـــى تفارق الحياة 
ثـــم يعودون لاحقـــا لجمع العـــاج. ولكن 
دون نتائج معملية، لا يزال كل هذا مجرد 

تخمين.
وظلـــت حكومـــة بوتســـوانا، التـــي 
كانـــت في الماضي كثيرا ما تتم الإشـــادة 
بجهودها في الحفاظ على البيئة، صامتة 

بشأن هذه القضية.
رحلـــة  مؤخـــرا  الســـلطات  وألغـــت 
إعلامية مخططة إلى دلتا أوكافانغو دون 

تفسير أو تحديد موعد جديد.
وتتســـاءل خبيـــرة الحيـــاة البريـــة 
الكينية بولا كاهومبـــو عبر تويتر قائلة، 
”لمـــاذا تنكر الحكومة خطورة المشـــكلة؟“. 
ولكـــن لا يوجد جواب على هذا الســـؤال 

أيضا.

يســــــعى الإنســــــان منذ القديم إلى طرد الأرواح الشريرة، وتختلف الطرق 
المعتمدة في ذلك من شعب إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، فالتايلانديون 
يعتقــــــدون أن تجميع أرواح الموتى وصناعة تمثال الطفل المقدس يمكن أن 
يســــــاهما في جلب السعادة والثروة والعافية لذلك تجد هذا التمثال المدلل 

في البيوت والمعابد وحتى الدوائر الإدارية.

كومان ثونغ طارد الأرواح الشريرة وفايروس كورونا من تايلاند

لغز غامض وراء نفوق المئات من الأفيال في بوتسوانا

 تماثيل مصنوعة من رفات بشرية لجلب الحظ والثروة

صناعة مربحة

صبي أحد الأرواح الأكثر شعبية

حيوانات اجتماعية 

الطريقة التقليدية لصناعة 

كومان ثونغ تستخدم 

فيها سوائل مستخرجة من 

جثامين بشرية لكن ذلك 

أصبح غير قانوني 
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هناك حاجة ملحة للمراقبة 

الوثيقة لحالات نفوق 

الأفيال، بالإضافة إلى المزيد 

من الشفافية بشكل كبير 

من جانب الحكومة

ت الشـــائعة في تايلاند 
ان ثونـــغ تجلـــب لمالكي 
أمنياتهم،  ســـعيدا وتلبي
يم أعمال صالحة للأرواح 
ات للمعابد على ســـبيل 
لأرواح أيضا أطعمة مما 
يم الحلوى والمشـــروبات 

تـــاوات إلى أنـــه يحصل 
التي يبيعها مـــن معابد 
لانـــد ودولـــة كمبوديـــا 

دولار) 
ويتردد أن

 تحتوي قاعدته 
م بشرية.

مـــن أن هذه التماثيل
ن مستخلصات الأجنة 
ضـــع المتوفـــين، فإنها
با من رفات البالغين

وات.

التقليديـــة، وهي خلط تـــراب مأخوذ من
سبعة مدافن مع الرماد المتخلف من حرق

الجثث في صناعة هذه التماثيل.
ويتم اســـتخدام رفات رؤساء القرى
أو كبـــار ضبـــاط الشـــرطة، باعتبـــار أن
ذات النفـــوذ الشـــخصيات الشـــهيرة أو

تجعل تماثيل كومان ثونغ أكثر قداسة.
وأضاف أنوشيت، إن 

المعبد يطلب دائما
الإذن من الشرطة 
وأقارب المتوفين،

قبل أن 

باستخدام الرف
التماثيل.

ويصنع مع
إلى ألـــف تمثا
وتســـاعد أربـــ
صيانة البنية ا
وبدأ المعبــ
1942، وكلم عام
كلما ازداد ال
واشته
أبدعه التي
الشاعر سـ
بأنه شكس
وبطـــل
اســـتدعى ر
انتـــزاع جنين
حاولت قتل
ووض
ثونغ له
الحماي
جميـــع
روحا ح
ولـــ
حيث ص
اســـتدع
الطقـــوس
الميت وف
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 يمثل تقصف الأظافر مشـــكلة جمالية 
تؤرق النساء، حيث تبدو الأظافر بمظهر 

سيء ومن ثم تفقد رونقها.
وأوضحت مجلة ”أبوتيكن أومشاو“ 
الألمانيـــة أن تقصف الأظافر له أســـباب 
عدة، أبرزها التعـــرض المفرط للرطوبة، 
كمـــا هو الحـــال عنـــد غســـل الصحون 
بشكل متكرر والارتداء المستمر لقفازات 

العمل، والذي يؤدي إلى تعرق اليدين.
بالصحة  المعنية  المجلـــة  وأضافت 
الشـــديدة  الكيميائيـــة  المنظفـــات  أن 
ومستحضرات إزالة طلاء الأظافر تندرج 

أيضا ضمن أسباب تقصف الأظافر.
وقـــد يكـــون تقصـــف الأظافـــر أكثر 
من مجرد مشـــكلة جماليـــة، حيث إنه قد 
يشير إلى مشكلة صحية كأحد الأمراض 
الهرمونيـــة أو الصدفيـــة أو الفطريات. 

وفـــي هـــذه الحالـــة ينبغـــي استشـــارة 
الطبيب للتحقق من السبب الكامن وراء 

تقصف الأظافر.
ولمواجهـــة تقصف الأظافـــر ينبغي 
العنايـــة بها جيـــدا بواســـطة الكريمات 
وزيـــت اللـــوز أو زيـــت الزيتـــون، مـــع 
الإقلال مـــن تعرضها للمـــاء والمنظفات 

الكيميائية.
ويراعـــى أيضـــا تشـــذيب الأظافـــر 
بواســـطة مقص حاد بدلا من المقصفة، 
وذلـــك لتجنب الإصابـــات الصغيرة، في 
حيـــن يحافـــظ المبـــرد الزجاجـــي على 

الأظافر من التشقق والتقصف.
وفي حال تشـــقق وتقصـــف الأظافر 
ينبغي التخلـــي عن الأظافر الاصطناعية 
وطلاء الأظافر لعدم إجهاد الأظافر بشكل 

إضافي.

الرطوبة المفرطة تتلف الأظافر

«غوغل» في تربية الأبناء الآباء يستعينون بـ
 الأطفال لا يحتاجون إلى دليل تشغيل كالآلات لفهم طريقة التعامل معهم

 لم تعد تربيــــة الأطفال تعتمد فقط على 
التربوية  والنظريــــات  الأبويــــة  الغريــــزة 
التقليديــــة للأجــــداد، بعد أن وجــــد الآباء 
أنفســــهم محاطين بكم هائل من المعلومات 

والمصادر المتوفرة على شبكة الإنترنت.
وتتعــــدد الدوافع التــــي جعلت معظم 
الآباء يتجهون إلى وســــائل التكنولوجيا 
التفاعليــــة ومواقع التواصــــل الاجتماعي 
عــــن  بحثــــا  الإلكترونيــــة،  والمنتديــــات 
اســــتراتيجيات ونظريــــات تربوية حديثة 
تسهل عليهم مهام تنشئة أطفالهم، وتتيح 
لهم الفرصة لتربيتهم بأســــاليب عصرية، 
تتوافق مع ما يشــــهده العالم من تطورات 

باستمرار.
ومع أن نمط تربية الأطفال قد يختلف 
مــــن مجتمــــع إلــــى آخــــر وفقــــا لاختلاف 
العــــادات والتقاليد والقيم الاجتماعية، إلا 
أن البعض من الأسر العربية لم تعد تمانع 
في الاســــتعانة بخبرات وتجــــارب عابرة 
للحدود ومتعددة الثقافات، بهدف تحقيق 
ما هو أفضل لمصلحة الطفل، واســــتجابة 
للتغيــــرات التــــي طــــرأت على الأســــاليب 

التربوية للأطفال مع مرور الوقت.
وسمية الشيخاوي واحدة من بين عدد 
متزايــــد من الأمهات التونســــيات اللواتي 
بــــتن يســــتخدمن وســــائل التكنولوجيــــا 
ومواقع التواصل الاجتماعي لمســــاعدتهن 
على تربية أبنائهن والعناية بهم، فهي من 
جيل اعتاد على اســــتقاء المعلومات بشكل 
روتيني من الإنترنت فــــي حياته اليومية 
والاعتماد على أجهزتــــه الذكية لفهم أكثر 
لطبيعــــة نــــوم الأطفــــال وطــــرق تغذيتهم 
وكيفية التعاطي مع مختلف ســــلوكياتهم، 
ومــــن ثــــم ليس غريبــــا أن يصبــــح محرك 
مصــــدرا مهما،  البحث الشــــهير ”غوغل“ 
تستعين به للتعامل مع المشكلات التربوية 
التــــي تواجهها في تنشــــئة ابنتها، فضلا 
عــــن اكتســــاب الخبرات والتجــــارب حول 
طرق تعامل الآباء مع أبنائهم عبر مراحل 

حياتهم.
حديــــث  فــــي  الشــــيخاوي  وقالــــت 
لـ“العــــرب“، ”أحرص على متابعة غروبات 
الخبراء والمختصين في التربية الســــليمة 
للطفل الموجــــودة على فســــبوك، وأحيانا 
الإرشــــادات  لقــــراءة  بغوغــــل  أســــتعين 
الخاصة بطــــرق رعاية الأطفــــال، وأحاول 

قدر المســــتطاع اكتســــاب المهــــارات التي 
تساعدني على تربية ابنتي بشكل صحيح 
والعاطفية  النفســــية  احتياجاتها  وفهــــم 
والاســــتجابة لهــــا، خاصة وأننــــا نعيش 
في عصر ملــــيء بالتحديــــات الاجتماعية 
والاقتصاديــــة والتكنولوجية التي تفرض 
علينا أن نربي أبناءنا بطريقة مختلفة عن 

التي ربانا عليها آباؤنا وأجدادنا“.
وأضافت ”لجأت إلــــى أمي في الكثير 
من المــــرات عندمــــا كانت ابنتــــي رضيعة 
لتعلمني كيفية التعامــــل معها وتغذيتها، 
لأنني أدرك تماما أن والدتي قد أحســــنت 
تربيتنــــا أنــــا وإخوتي، لكننــــي أعتقد أن 
الاعتمــــاد على آراء الخبــــراء مهم جدا في 
العصــــر الحالي، لأنني أطمــــح إلى تربية 
ابنتــــي بطريقة أفضل مــــن ذي قبل، وثمة 
طرق ومصادر لا حصــــر لها، متوفرة على 
الإنترنت قد تساعد جميع الآباء والأمهات 
فــــي أن يتشــــاركوا بفعاليــــة فــــي تربيــــة 
احتياجاتهم  أكثــــر  ويفهمــــوا  صغارهــــم 

ويبادرون إلى تلبيتها بشكل صحيح“.
ومــــن جانبهــــا أكدت منيــــة اليعقوبي 
أن جميــــع الآباء يحدوهــــم نفس الطموح 
الجــــارف فــــي رعايــــة أطفالهم بأســــلوب 
تربــــوي مميز مــــن أجل تنميــــة ثقتهم في 
أنفسهم وتطوير شخصيتهم، ومساعدتهم 
علــــى التعامــــل بمرونــــة مــــع العالــــم من 
حولهــــم، وغوغل يتيح لهم هــــذه الفرصة 
لاكتســــاب مهارات مختلفة عما كان سائدا 
في الماضي، ويجيبهم عن مختلف الأسئلة 
المحيــــرة التي قــــد لا يجدون لهــــا أحيانا 
إجابات أو تفسيرات عند الأجداد وبعض 

الأقارب.
وقالــــت اليعقوبــــي لـ“العــــرب“، ”على 
الآبــــاء تلقــــي كل المســــاعدة المتوفرة على 
الإنترنــــت، لأنــــي أرى أن تربيــــة الأطفال 
تصبح أصعب فأصعب، لذلك هناك الكثير 
من الفرص المجانية المتاحة على وســــائل 
التكنولوجيــــا بمختلف أنواعها، تســــدي 
النصــــح لآباء الرضع والأطفــــال الصغار، 
لكــــن تعليمات الخبــــراء وآراءهم بطبيعة 
الحال هي الأهم، ومنها كيفية جعل الطفل 
يتفهم الآخريــــن وكيفية توعيتــــه بأهمية 
إرثه الثقافي وثنيه عن الســــلوك الســــيء 
والعنف تجاه الآخرين و تلبية احتياجاته 
وإبراز مواهبه ومنحه قدرا مهما من العلم 

والمعرفة“.
التربيــــة  أن  أعتقــــد  ”لا  وأضافــــت 
التقليدية التي تربينا عليها ســــابقا ملمة 
بجميع هذه الجوانب، ثمة تغيرات كثيرة 

طرأت على التنشئة الاجتماعية للطفل ولم 
تعــــد مهمة الآباء اليــــوم تقتصر على منح 
الأطفال الطعام والملبــــس وتعليمهم فقط، 
بــــل لا بد من البحث عن الأســــلوب الأمثل 

لتربيتهم وتنشئتهم تنشئة سليمة“.

وكشفت الدراسات أن التوجه المعتمد 
علــــى الإنترنت فــــي تربية الأبناء يشــــمل 
أكثــــر من 80 في المئة مــــن الآباء والأمهات 
حــــول العالم وخصوصا مــــن الجيل الذي 
تشــــكلت حياتــــه بالكامل عبــــر الفضاءات 
الرقميــــة، وأصبحت تمثل وســــيلة حيوية 
له، لاســــتلهام دروس ونصائح المختصين 
علــــى  المتوافــــرة  والحلــــول  التربويــــين 
الإنترنت حول كيفية التعاطي مع مشــــاكل 

الطفولة المختلفة.

ولكن المشكلة التي يحذر منها الخبراء 
هـــي أن النصائح المقدمـــة للآباء على هذا 
الصعيد برغم أنها في تزايد مســـتمر على 
شـــبكة الإنترنـــت، وتتغيـــر لتعاصر تغير 
المجتمعـــات وتطـــور تقاليدهـــا والأعراف 
الاجتماعية التي تحكمها، لكنها تتضارب 
في أحيـــان كثيـــرة، فبمجـــرد مثلا وضع 
على غوغل يحيل  تعبير ”تربية الأطفـــال“ 
على الملايين من النتائج، وهذا الكم الهائل 
من المعلومات والمصادر التي أضافها عدد 
كبير من الناس، قد تنجم عنه عدة مخاطر، 
بســـبب نزوع معظم الآباء إلى المبالغة في 
الاقتـــداء ببعض الروابـــط والمعلومات من 

دون إعمال الفكر فيها.
يثمنـــون  الخبـــراء  بعـــض  أن  ومـــع 
المعلومـــات التـــي تحتـــوي علـــى نصائح 
ســـليمة وصحيحة، إلا أنهـــم يحذرون في 
الوقت نفســـه من خلطها بأمـــور إضافية 
مضللة وضارة بالأطفال. وبسبب تداولها 
مرارا على منصات الوســـائط الاجتماعية، 
قـــد يكون من الصعب علـــى الآباء التحقق 
مـــن مـــدى صحتها، رغـــم أنهـــا يمكن أن 

تعـــرض أطفالهـــم لمشـــاكل ســـلوكية، أو 
تتســـبب في إصابتهم بأمـــراض خطيرة، 
لـــذا من المهم ألا يتحـــول الأمر إلى تجميع 
للمعلومات مـــن عالم الإنترنـــت ومحاولة 

تطبيقها بحذافيرها على الأبناء.
ويرجـــح الخبراء أن اللجـــوء إلى هذا 
الأسلوب في تنشئة الأطفال قد يؤثر بشكل 
سلبي على الوالدين نفسيهما، خاصة على 
الأمهـــات اللواتي لا يزلـــن يتحملن العبء 
الأكبر فـــي ما يتعلـــق بالقيام بالأنشـــطة 

المرتبطة برعاية الأطفال.
باحثـــون  أجراهـــا  دراســـة  وتشـــير 
أميركيون ويتم الاستشـــهاد بها كثيرا في 
الأوســـاط الأكاديميـــة، إلى أنـــه كلما كان 
أســـلوب تربية الأطفال مكثفا بشكل أكبر، 
كانـــت الأم أكثر اكتئابا وقلقا، بســـبب ما 
يســـاورها من شكوك وإحساس بالتقصير 

في واجباتها تجاه أبنائها.
أولـــوا  الذيـــن  الخبـــراء  بـــين  ومـــن 
اهتمامهـــم بهذه المســـألة تحديدا، الكندية 
لينـــدا كويـــرك، أســـتاذة علـــم الاجتمـــاع 
بجامعـــة ويلفريـــد لوريـــر التي تـــرى أن 

نصائـــح الخبراء في هذا الصدد، تؤثر في 
أولياء الأمور، وتوضح ذلك بقولها ”ينظر 
هـــؤلاء الآباء إلى تلـــك النصائح ويقولون 
’هذا مـــا يفعله الآباء الآخـــرون إذا في مثل 

هـــذه المواقف‘، ما يجعـــل الكثير من الآباء 
والأمهات يعتقدون أن تبني هذا الأســـلوب 

أمر واجب عليهم“.
وتعزز الكثيـــر من الدراســـات الفكرة 
القائلة بأن تربية الأطفال ترتبط في أغلب 
الأحيـــان بالبيئة التي ينشـــأون فيها وأن 
عالـــم الإنترنت مهما أغـــدق على الآباء من 
معلومات وخبرات لا يمكن أن تكون مرجعا 
مثاليا في تربية الأطفال، كما يجدر بالآباء 
أن ينظـــروا في تصرفاتهم وســـلوكياتهم، 
فهي التي تؤثر بشـــكل أكبر على تصرفات 

أبنائهم وبناء شخصياتهم.
ويبقى الأجداد أفضل راع للأحفاد، لما 
يضفونـــه من دفء عائلـــي يؤثر على ذكاء 
الطفل ونمـــوه العقلي وقدراتـــه الذهنية، 
وخاصة على سلوكه الاجتماعي، فالأجداد 
يقومون أحيانا بدور يشابه دور رجل الأمن 

الذي يعطي دوما إحساسا بالطمأنينة.

بحث دائم عمّا هو أفضل لمصلحة الطفل

وتيرة الحياة الســــــريعة والانشــــــغال الدائم في العمــــــل، يدفعان الآباء إلى 
الاســــــتعانة بوســــــائل التكنولوجيا التفاعلية ومواقــــــع التواصل الاجتماعي 
والمنتديات الإلكترونية، لتنشــــــئة أطفالهم بأســــــاليب عصرية، تتوافق مع ما 

يشهده العالم من تطورات.

إيجارات منازل طهران المرتفعة تجبر أزواجا 
على الانفصال مؤقتا

 طهــران – أجبــــرت إيجارات الشــــقق 
المرتفعة فــــي العاصمــــة الإيرانية طهران 
العديد من الأزواج علــــى الانفصال مؤقتا 

والانتقال للعيش رفقة عائلاتهم.
الإيرانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية ”’إرنا“ الأحــــد أن الأزواج باتوا 
يســــتخدمون نحو ألفين و500 منزل جاهز 
جنوبــــي طهــــران، لتخزيــــن أمتعتهم فقط 

بعدما انتقلوا للعيش مع عائلاتهم.
الأزواج  مــــن  الكثيــــر  أن  وأوضحــــت 
في ايــــران اضطروا للانتقال مــــن المنازل 
الجاهــــزة التــــي يســــكنون فيهــــا لارتفاع 
أســــعار إيجارهــــا، مقابل الاســــتفادة من 

خدمة تخزين الأمتعــــة فيها، والتي يكون 
أجرها أقل. 

المغادريــــن  الأزواج  أن  وأضافــــت 
لمنازلهم، يضطــــرون إلى الانفصال مؤقتا، 

والعيش مع عائلاتهم.
وقال رئيس اتحــــاد ”أصحاب مكاتب 
تأجير الشقق“، وكيلي حسام أوكبايي، إن 
ارتفاع الإيجــــارات بطهران خلال العامين 
الأخيرين، أدى إلى انتقال أصحاب الدخل 

المرتفع للعيش في أماكن أرخص. 
وأضاف أوكبايي أن الأشخاص الذين 
كانوا يعيشــــون في المناطق الوسطى من 
العاصمة، انتقلوا بدورهــــم إلى جنوبها، 

وانتقــــل ســــكان الجنــــوب إلــــى الأحيــــاء 
الهامشية، جراء ارتفاع الإيجارات. 

وقال مركز الإحصــــاءات في إيران إن 
أســــعار الإيجارات فــــي طهــــران ارتفعت 
بنســــبة تتــــراوح بــــين 27 و32 فــــي المئــــة 
بالمقارنة مع الســــنة الماضية. ودفعت هذه 
المسألة العديد من العائلات المستأجرة في 

طهران للتوجه إلى الأحياء الفقيرة. 
وأدى نزوح ســــكان طهران إلى ارتفاع 
غير مســــبوق في أســــعار الإيجــــارات في 

الأحياء الواقعة ضمن ضواحي طهران.
ولفت تقرير حديث لوكالة أنباء ”إيلنا“ 
الإيرانية إلى انتشار ظاهرة ”تأجير وحدة 
ســــكنية واحدة لعائلتين“ بســــبب الزيادة 

الكبيرة في أسعار الإيجارات.
ونبــــه التقريــــر إلــــى أنــــه فــــي الآونة 
الأخيرة انتشــــرت في إيران ظاهرة ”سكن 
أســــرتين معا في وحدة ســــكنية واحدة“، 
وزيادة الطلــــب على ذلك، نتيجــــة ارتفاع 

أسعار الإيجارات.
وأشار إلى أن سكن العزاب معا قد زاد 
في الســــابق، ولكن مع الزيادة المتصاعدة 
فــــي قيمــــة الإيجــــارات، تــــرد تقاريــــر عن 
الاتجاه إلى ”تأجير وحدة ســــكنية واحدة 

لعائلتين“.
وقال ”نحن نشــــهد زيــــادة في الطلب 
على سكن أســــرتين معا، في السابق ربما 
زاد هــــذا الأمر بــــين العــــزاب، ولكن هناك 
اليوم تقارير عن اســــتئجار عائلتين وحدة 
ســــكنية واحدة، مما يدل على مدى ضعف 

الحالــــة الاقتصادية للمســــتأجرين وعجز 
هذه الطبقة عن دفع الإيجار“.

وقــــال حســــام عقبايي، نائــــب رئيس 
لـ“إيلنا“،  العقاريين،  المستشــــارين  اتحاد 
”لم يتم إخطارنا بالقانون والبيان الصادر 
بشأن سكن عائلتين معا في وحدة سكنية 
واحــــدة، ومع ذلــــك، إذا كان الأشــــخاص 
الذين يعيشــــون معا ليســــوا محارم، فمن 
الناحيــــة القانونيــــة لا يتم الســــماح لهم 
بالســــكن في وحدة واحدة، مــــا لم يراعوا 
أحكام الشــــريعة، وهو أمر من الصعب أن 

يحدث في وحدة سكنية واحدة”.

وتابــــع ”لا أوافق على هــــذه القضايا 
فــــي ســــوق الإســــكان، لأن المــــلاك غالبــــا 
مــــا يرفضون تأجيــــر وحدتهــــم لعائلتين 
منفصلتــــين، ولأن هــــذه القضايــــا أيضــــا 

ليست شاملة في المعاملات“.
وأضــــاف عقبايي موضحــــا ”إذا كان 
إيجار الغرفة لفتــــرة قصيرة غير قانوني 
لغير المحــــارم، فإن هذا ينطبــــق بالتأكيد 

على الإيجار طويل الأجل“.

أزواج استخدموا نحو ألفين 
و500 منزل جاهز جنوبي 

طهران، لتخزين أمتعتهم 
فقط بعدما انتقلوا للعيش 

مع عائلاتهم

صعوبات متفاقمة

يمينة حمدي

م

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

أطمح إلى تربية ابنتي 
بطريقة أفضل من 

ذي قبل

سمية الشيخاوي

جمالجمال
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الإماراتـــي  الاتحـــاد  أدخـــل  دبــي –   
إجـــراءات تعديلية على روزنامة مباريات 
الموســـم الكروي الجديد الذي يســـتكمل 
نشاطه في ســـبتمبر المقبل، وتخللت هذه 
الإجراءات ســـحب قرعة الدوري والكأس 
التـــي أقيمت ليلة الســـبت وكشـــفت عن 

لقاءات واعدة.
وأســـفرت القرعة عن قمة بين النصر 
والجزيـــرة فـــي الجولـــة الافتتاحية من 
البطولة، فيما يبدأ الشارقة حملة الدفاع 

عن لقبه بحلوله ضيفا على الفجيرة.
وأقيمت القرعة تحت شـــعار ”شـــكرا 
رابطـــة  وأجـــرت  الأول“،  دفاعنـــا  خـــط 
المحترفـــين الإماراتيـــة قرعة مســـابقتي 
دوري وكأس الخليـــج العربي للموســـم 
2021 ليلة الســـبت بمقر  الجديـــد 2020 – 
وزارة الصحـــة ووقاية المجتمـــع بإمارة 

دبي.
وســـيعتمد الاتحـــاد الإماراتي خطة 
بديلـــة ســـيتم بموجبهـــا تقليـــص عدد 
المباريـــات وفـــق نظـــام خـــروج المغلوب 
وأعلـــن في وقت ســـابق أنـــه تم الاتفاق 

بشأنها مع جميع الأندية.
وكان الاتحـــاد الإماراتـــي قـــد أعلـــن 
عن إلغاء الموســـم الحالي بســـبب تفشي 
أزمة كورونـــا وصعوبة اســـتئنافه وأقر 
بعدم تتويج أي فريق ســـواء في مسابقة 

الدوري أو الكأس.
وحضر مراســـم القرعـــة جمال حامد 
المري، نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، 
حسن طالب المري، عضو مجلس الإدارة، 
رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة، محمـــد عبيـــد 
اليماحي، عضو مجلـــس الإدارة، إضافة 
إلى ناصر خليفة البدور، الوكيل المساعد 
بـــوزارة الصحـــة ووقايـــة المجتمع مدير 
منطقـــة دبـــي الطبية، كمـــا حضر ممثلو 
الأندية المحترفة مراسم القرعة عبر تقنية 

الاتصال المرئي.
وافتتـــح حفل ســـحب القرعـــة بكلمة 
ألقاهـــا عبداللـــه ناصـــر الجنيبي رئيس 
رابطـــة المحترفـــين الإماراتية قـــال فيها 
”تقام مراسم حفل قرعة الموسم الرياضي 
2020 ـ 2021، بعد ظرف اســـتثنائي واجه 

العالم أجمع نتيجة جائحة كورونا“.

وأضاف ”ننتهز هـــذه الفرصة لنرفع 
أســـمى آيـــات الشـــكر والتقديـــر لقيادة 
الإمـــارات علـــى توجيهاتهـــا وجهودها 
العظيمة والإجـــراءات الاحترازية، والتي 
اتخذتهـــا من أجـــل حمايـــة المجتمع من 
آثار الفايـــروس، ونحن ممتنـــون لقيادة 
الإمـــارات على دورها الفعـــال في حماية 

المواطن والمقيم“.
وتابع ”بهذه المناســـبة نشكر الشيخ 
راشـــد بن حميد النعيمـــي، رئيس اتحاد 
الإمارات لكرة القدم، على متابعته الدائمة 
وحرصـــه علـــى تطوير الكـــرة الإماراتية 

والوصول بها إلى أعلى المراتب“.

مســـابقة  بقرعـــة  البدايـــة  وجـــاءت 
كأس الخليـــج العربي التـــي أفرزت لقاء 
قمـــة مبكر بين الوحـــدة والوصل في أول 
مباريـــات الدور الأول مـــن كأس الخليج 
العربـــي. بينما تجمـــع المبـــاراة الثانية 
في الـــدور الأول بين العـــين وخورفكان، 
ويســـتضيف شـــباب الأهلي الظفرة في 
المبـــاراة الثالثة، ويحـــل الفجيرة ضيفا 
علـــى عجمان فـــي رابع مباريـــات الدور 

الأول من كأس الخليج العربي.
ويواجه بني ياس علـــى ملعبه نادي 
حتـــا بينما يواجه الجزيـــرة اتحاد كلباء 

في سادس مباريات الدور الأول.
ووفقا لمبادئ القرعة، فإن بطل دوري 
2019 نادي  الخليج العربي لموسم 2018 – 
الشـــارقة سيستضيف الفائز بين الوحدة 
والوصل فـــي الدور ربـــع النهائي بينما 
يســـتضيف حامـــل لقـــب كأس الخليـــج 
العربي نادي النصـــر الفائز بين عجمان 

والفجيرة.
ويواجـــه الفائز بين العين وخورفكان 
الفائز في مباراة شباب الأهلي والظفرة، 
ويلتقـــي المتأهل من مواجهـــة بني ياس 

وحتا بالفائز في مباراة الجزيرة واتحاد 
كلباء.

ويلفت محللون رياضيون إلى أهمية 
القـــرار الذي اتخـــذه الاتحـــاد الإماراتي 
بســـحب القرعة وتحديد جدول المباريات 
مبكـــرا، عكس بعض الدوريـــات الأخرى، 
وهو ما من شـــأنه أن يمنح الأندية فرصة 
لتحديد معسكراتها الإعدادية والمباريات 
الودية التي ســـتخضوها تمهيدا لعودة 

النشاط.
وأكـــد أحمـــد مبـــارك، مديـــر نـــادي 
الشـــارقة، أن تقليـــص منافســـات كأس 
الخليـــج العربـــي ولعبها بنظـــام خروج 
المهـــزوم ضرورة في ظـــل الأزمة الحالية 
التي يمر بها العالم بعد جائحة فايروس 

كورونا.
واعتبر تقليل مباريات الموســـم أمرا 
طبيعيا ومتوقعا وتمنى أن تكون تجربة 
لعـــب البطولـــة بخروج المهـــزوم وبنظام 

مباراتي ذهاب وإياب ناجحة.
وعـــن اســـتعدادات فريقه للموســـم، 
قـــال ”تمضـــي بصـــورة جيدة، حســـب 
الاحترازات والبروتوكول المقرر بواسطة 
اتحـــاد الكرة ورابطـــة المحترفين، والذي 

قمنا بشرحه للجهاز الفني والإداري“.
وفي المرحلـــة الثانية، تم إجراء قرعة 
دوري الخليج العربي التي قام بســـحبها 
ممثلو شـــرطة دبي مؤسســـة الإســـعاف 

الوطني والقيادة العامة للدفاع المدني.
وتشـــهد الجولة الأولـــى التي تنطلق 
يـــوم 9 ســـبتمبر المقبل، مبـــاراة الوحدة 
وحتا، ويستضيف النصر الجزيرة ويحل 
بني ياس ضيفا على الوصل، أما شـــباب 
الأهلي فيبـــدأ رحلته في الـــدوري خارج 
أرضه بمواجهة اتحاد كلباء، ويستضيف 
العـــين خورفكان، بينمـــا يواجه الفجيرة 
حامل اللقب الشارقة ويحل عجمان ضيفا 

على الظفرة.
وتبرز في الجولـــة الثانية من دوري 
الخليـــج العربـــي مواجهتان مـــن العيار 
الثقيل حيث يســـتضيف شـــباب الأهلي 
العين ويحل الوحدة ضيفا على الشارقة، 
بينمـــا تجمع باقـــي مواجهـــات الجولة 
خورفـــكان والنصر، الجزيـــرة والظفرة، 
عجمـــان واتحـــاد كلباء، حتـــا والوصل، 

والفجيرة وبني ياس.
ويضـــع نـــادي الظفرة نصـــب عينيه 
الخـــروج بلقب من الموســـم المقبل بعدما 
فشـــل فـــي تحقيق هـــذا الحلم فـــي آخر 

موسمين.

 القاهــرة – حـــدّد الاتحـــاد المصـــري 
لكرة القدم يوم ٦ أغســـطس المقبل موعدا 
لاستكمال منافســـات الدوري المحلي هذا 
الموســـم بعد توقف طويل بسبب انتشار 
فايروس كورونا المســـتجد منـــذ يوم ١٤ 

مارس الماضي.
وأحدث هذا القرار انقســـاما شـــديدا 
بين أندية الـــدوري المصري، بين التهديد 
البطولة  اســـتكمال  وعـــدم  بالانســـحاب 
اعتراضا على القرار، فيما طالب البعض 

الآخر بضرورة استئناف الدوري.
وتلـــوح أزمـــة هيكليـــة فـــي الأفـــق 
تعتـــرض مســـؤولي الاتحـــاد المصـــري 
لكرة القدم تتعلق أساســـا بطول مسابقة 
الدوري والطريقة التي ســـيتم اعتمادها 

لاستكمالها.
وفـــي ظـــل التأخر فـــي الإعـــلان عن 
روزنامـــة البطولـــة، فإن الأســـئلة بدأت 
تتزايد حول الطريقة التي سيتم اعتمادها 
لوضـــع جـــدول المباريات والنظـــام الذي 

سيتم توخيه لخوض بقية المنافسات.
وتزايـــدت فـــي الســـنوات الماضيـــة 
شـــكاوى مســـؤولي الأنديـــة مـــن طـــول 
مســـابقة الدوري المصـــري والذي ينتهي 

بعد جل الدوريات العربية تقريبا.
ولم يعلن مســـؤولو الاتحاد المصري 
حتـــى الآن عـــن موعد وجـــدول مباريات 
الثلاثـــة  الأســـابيع  حتـــى  أو  الـــدوري 
الأولـــى بعد العـــودة، واكتفـــوا بالإعلان 
عـــن اســـتكمال البطولة بدايـــة من يوم ٦ 

أغسطس بإقامة المؤجلات أولا.

أسئلة محيرة

يتبقى أمام الدوري المصري دور كامل 
تقريبا بعد إقامة ١٨ جولة من المســـابقة، 
باعتبـــار أنه ســـيتم اســـتكمال مؤجلات 
الجولـــة ١٧، بجانب لقـــاء مؤجل للزمالك 

ضد المصري البورسعيدي.
وتتبقـــى ١٦ جولـــة كاملـــة بالدوري، 
بالإضافة إلى مباراتين مؤجلتين ما يعني 
أن الـــدوري ما زال يتبقـــى به ١٤٦ مباراة 

وهو عدد وافر من المباريات.
وانطلـــق الـــدوري هذا الموســـم يوم 
٢١ ســـبتمبر الماضـــي وأســـدل الســـتار 
على الدور الأول يـــوم ١١ فبراير الماضي 
مـــع وجـــود بعـــض المؤجـــلات التي تم 
اســـتكمالها. وهذا يعني أن اتحاد الكرة 
احتاج ما يقرب من ٥ أشهر من أجل إقامة 
الدور الأول، وبالتالي سيحتاج إلى فترة 

تقارب ٤ شـــهور أيضا لاســـتكمال الدور 
الثاني. 

وتوقف الـــدور الأول لفترة تصل إلى 
شهر بســـبب بطولة كأس الأمم الأفريقية 

تحت ٢٣ عاما.

مسير صعبة

لن تكون مســـيرة الدور الثاني سهلة 
القاريـــة  فالارتباطـــات  الإطـــلاق،  علـــى 
ســـتكون عقبة أمام انتظام جدول الدوري 

أيضا.
وصعـــدت ثلاثـــة أنديـــة مصرية إلى 
مرحلـــة نصف النهائـــي ببطولتي دوري 
أبطال أفريقيـــا والكونفيدرالية، فالأهلي 
منافســـات  لخوض  يســـتعدان  والزمالك 
لنصـــف  التأهـــل  بعـــد  الأبطـــال  دوري 

النهائي.
كما تأهل بيراميدز إلى نصف نهائي 
الكونفيدرالية وسيسافر للمغرب في شهر 
سبتمبر المقبل، فضلا عن أن الإسماعيلي 

تأهل لنصف نهائي البطولة العربية.
وفي أغلب الأحوال ســـيحتاج اتحاد 
الكرة إلى فترة كبيرة من شـــهر سبتمبر 
المقبـــل لاســـتعدادات الأنديـــة لخـــوض 
المنافســـات الخارجية وهو عبء إضافي 
يزيد الغموض حول موعد نهاية الدوري 
المصري حتى في حالة إقامة المباريات كل 

٧٢ ساعة.
ويزيد مـــن صعوبة المهمة بالنســـبة 
للـــدوري المصري معســـكر شـــهر أكتوبر 

المقبـــل الخـــاص  بالمنتخـــب الأول لكرة 
القـــدم. وأعلـــن حســـام البـــدري مـــدرب 
منتخـــب مصـــر عبر بيان رســـمي أنه قد 
لا يحتـــاج إلى إقامة معســـكر في شـــهر 
أكتوبر المقبـــل في حال تخصيصه لإقامة 
المباريـــات الودية. فيما تمســـك شـــوقي 
غريـــب مـــدرب المنتخب الأولمبـــي بإقامة 
معسكر استعدادا لأولمبياد طوكيو وطلب 

خوض وديتين.
وســـيمنع التوقف الدولي في شـــهر 
أكتوبـــر المقبل عدم إجـــراء مباريات لمدة 
أسبوع آخر على أقل تقدير، وهو ما يعني 
أن الدوري أمامه أكثر من ٥ أسابيع توقف 
بجانب ما يصل إلى شهرين لاستكمال ما 
تبقـــى مـــن مباريات المســـابقة، ما يجعل 

نهايته في شهر نوفمبر المقبل صعبة.
ووعـــد عمرو الجنايني رئيس اللجنة 
الخماســـية المؤقتة لاتحاد الكرة، بإنهاء 
بطولـــة الـــدوري في النصـــف الثاني من 

شهر أكتوبر المقبل.
وتبدو إمكانيـــة إنهاء المســـابقة في 
أكتوبر صعبة في حال إقامة معســـكرات 

دولية للمنتخبات الوطنية.
ولكن الأمور قد تصبح أسهل في حال 
موافقـــة الأندية على التنازل عن اللاعبين 
الأجانـــب الدوليـــين فـــي فتـــرة التوقف 
الدوليـــة وإلغـــاء تجمعـــات المنتخبـــات 
الوطنية. لكن في ظـــل الظروف العاصفة 
وأزمة قطبي كرة القـــدم الأهلي والزمالك 
يبـــدو الأمـــر صعب المنـــال بانتظـــار ما 

ستكشف عنه الأيام القادمة.

قمة واعدة منذ البداية

مهمة مستحيلة

الاتحاد الإماراتي يكشف 

خططه لاستئناف الدوري
سحب القرعة مبكرا يمنح الأندية فرصة الإعداد الجيد

أعطى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الضوء الأخضر مبكّرا للأندية لتكثيف 
اســــــتعداداتها للموســــــم الجديد بعدما كشــــــف عن قرعة مسابقتي الدوري 
والكأس والتي ستقام وفق نظام جديد يراعي الأزمة الصحية التي يفرضها 

انتشار فايروس كورونا.

الوحدة الإماراتي يعلن التعاقد مع الهولندي فوتا
 دبــي – أعلن نادي الوحدة الإماراتي 
تعاقده رسميا مع المدرب الهولندي مارك 
فوتـــا ليتولى الإدارة الفنية للفريق بدءا 

من موسم 2020 – 2021.
ويعتبر فوتـــا (60 عاما) من الوجوه 
البارزة في عالم التدريب ويمتلك ســـيرة 
ذاتية مميزة كما ســـبق له قيادة الإدارة 

الفنية لأكاديمية الوحدة لكرة القدم.
وكان الهولندي أيضا قد عمل مدربا 
للإســـماعيلي المصري ضمن فترتين بين 
2006 – 2007 و2010 – 2011 إلـــى جانـــب 
تولي تدريـــب منتخب المغـــرب الأولمبي 

والأهلي القطري وكذلك  الإشـــراف على 
ساوثهامبتون الإنجليزي.

واســـترجع الهولندي مـــارك مؤخرا 
عام 2006  ذكرياته مع فريق ”الدراويش“ 
في تصريحات تلفزيونية قال فيها ”كنت 
أملك فريقا رائعـــا بقيادة محمد حمص 
وحســـني عبدربة وعمر جمال وعبدالله 
الســـعيد، وكنـــا نتصدر الـــدوري لكني 
تعرضت لمشـــاكل مالية وظروف أسرية 

أجبرتني على الرحيل“. 
وأردف ”رحلـــت قبل مواجهة الأهلي 
بالـــدوري، لكني لم أهرب من ذلك اللقاء، 

فلم أخف ملاقاة الأهلي أو مدربه مانويل 
جوزيـــه.. الإســـماعيلي كان فريقا رائعا 

ومليئا بالنجوم أيضا“.
وأوضح أن تجربته في عام 2010 مع 
الدراويـــش كانت مختلفـــة نظرا لوجود 
العديـــد مـــن اللاعبـــين الصاعديـــن مع 
الظروف الصعبة والأحداث السياســـية 

التي وقعت بعد ذلك.
وضمن الوحدة المشـــاركة في دوري 
أبطال آســـيا 2021 بعدمـــا أُلغي الدوري 
الإماراتـــي وتأكـــد تمثيل الإمـــارات في 

البطولة بنفس أندية الموسم الماضي.

د عودة الدوري المصري  
ّ

انقسام الأندية يبد

العالـــم  بطـــل  حقـــق   – بودابســت   
البريطاني لويـــس هاميلتون الأحد فوزا 
غاليا حين تمكن مـــن حصد جائزة المجر 
الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم 
للفورمـــولا واحـــد، ليتـــوج بذلـــك نهاية 
أســـبوع مثالية ويعادل الرقم القياســـي 
المسجل باسم السائق الأسطوري الألماني 
مايكل شـــوماخر في عدد الانتصارات في 

السباق ذاته.
وبعدما أصبح الســـبت، أول ســـائق 
ينطلـــق من المركز الأول للمرة التســـعين، 
واصل هاميلتـــون فرض هيمنته وهيمنة 
فريقه مرســـيدس على البطولة، بتحقيق 
فـــوزه الثانـــي علـــى التوالي فـــي 2020، 
والثامـــن على حلبة هنغارورينغ المجرية، 
معادلا رقما قياســـيا حققه شـــوماخر في 

جائزة فرنسا (8 انتصارات).
وحـــل ثانيـــا فـــي الســـباق المجري، 
الهولندي ماكس فيرشـــتابن ســـائق ريد 
بـــول، أمـــام زميـــل هاميلتـــون الفنلندي 
فالتيـــري بوتـــاس الـــذي فاز بالســـباق 
الأول هذا الموســـم في النمســـا. وتصدر 
البريطاني بذلـــك الترتيب العام للبطولة 

على حساب بوتاس (63 نقطة مقابل 58)، 
بعدما انتـــزع أيضا النقطـــة المخصصة 

لأسرع لفة في السباق.
ورفع البريطانـــي البالغ من العمر 34 
عاما، رصيده إلى 86 فوزا في مســـيرته، 
مقتربا بشكل إضافي من رقم قياسي آخر 
يحمله شـــوماخر (91 فوزا)، في مســـعاه 
إلـــى معادلـــة رقم آخـــر يحمله الســـائق 
الأســـطوري الســـابق، وهو عدد الألقاب 
في بطولة العالم (سبعة لشوماخر مقابل 

ستة حاليا لهاميلتون).

وتمكن فيرشـــتابن من إنهاء السباق 
فـــي المركز الثاني، على الرغم من انطلاقه 
فـــي المركز الســـابع، ومعاناته من حادث 
فـــي لفـــة الخـــروج الأول إلـــى الحلبـــة 

للاصطفاف عند خط الانطلاق، ما تسبب 
بأضرار بالغة في جناحه الأمامي وجهاز 
التعليق، وقد عمـــل فريقه على إصلاحها 

في وقت سريع ناهز سبع دقائق فقط.
أمـــا بوتاس، فعـــوّض الخطـــأ الذي 
ارتكبه عند الانطلاق من المركز الثاني إلى 
جانـــب هاميلتون، والـــذي كلفه التراجع 
إلى المركز الســـابع، قبل أن يعود وينهي 

السباق على منصة التتويج.
وشـــهد ســـباق المجر تحقيق الكندي 
لانس ســـترول المركـــز الرابـــع، مواصلا 
الأداء الإيجابـــي الـــذي يقدمـــه في مطلع 
الموســـم الحالي فريقه رايســـينغ بوينت، 
أمـــام التايلاندي ألكســـندر ألبـــون (ريد 
بـــول) الذي انتـــزع هذا المركـــز قبل نحو 
ثـــلاث لفـــات مـــن النهايـــة مـــن الألماني 

سيباستيان فيتل سائق فيراري.
وعلى الرغم من حلوله سادسا، حقق 
الألماني أفضل نتيجة له في بطولة 2020، 
بعدمـــا أنهى الســـباق الأول فـــي المركز 
العاشـــر، وخرج من اللفة الأولى للسباق 
الثانـــي بعد احتكاك تســـبب فيـــه زميله 

شارل لوكلير ابن إمارة موناكو.

هاميلتون يحسم سباق المجر ويلتحق بشوماخر

 بغــداد – تلقـــى عـــلاء عبـــاس لاعب 
المنتخـــب العراقـــي والمحتـــرف في نادي 
الكويت الكويتي عرضا احترافيا من ناد 

برتغالي لتمثيله بالموسم المقبل.
وقـــال مصدر مقـــرب مـــن اللاعب إن 
عبـــاس تلقـــى عرضا رســـميا مـــن نادي 
جيل فيســـنتي البرتغالي واللاعب بصدد 
دراســـة العرض مع مديـــر أعماله لاتخاذ 

القرار المناسب.
وأضـــاف المصـــدر أن عبـــاس أبـــدى 
رغبتـــه فـــي الانتقـــال وخـــوض تجربة 

احترافية جديدة في أوروبا.
وأوضح أن عباس يطمح في أن تكون 
التجربة في البرتغال بوابة حقيقية للعب 
في أحد الدوريـــات الأوروبية الكبيرة، لما 
يمتلكـــه مـــن مواصفات مهاريـــة وبدنية 

وحس تهديفي مميز.
وأشـــار المصـــدر إلى أن نجم أســـود 
الرافدين يتواجد حاليا في نادي الزوراء 

مـــن أجل الحفاظ علـــى جاهزيته البدنية 
وخـــوض التدريبـــات بعـــد العـــودة من 

الكويت.
يذكر أن عباس أحـــد أهم المواهب 
العراقيـــة حاليـــا وتألق بشـــكل لافت 
في بطولـــة خليجـــي 24، والتصفيات 
المزدوجـــة المؤهلـــة إلـــى كأس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023.
وترك عباس أثرا طيبا في 
تجربته القصيرة مع الكويت 
بعروض  ويحظـــى  الكويتي 

من عدة أندية خارجية.
وكان المهاجـــم الدولـــي 
ســـابق  وقـــت  فـــي  تلقـــى 
احترافيـــة  عـــروض  عـــدة 
للفوز بخدماتـــه خلال فترة 

الانتقـــالات الصيفية الحالية. 
مـــن  مقـــرب  مصـــدر  وقـــال 
الملقب  عبـــاس  إن  اللاعـــب 

بـ“الأباتشـــي“ تلقـــى عرضـــا احترافيـــا 
من أحـــد الدوريـــات الأوروبية وعرضين 
عربيين مـــن أجل الظفـــر بخدماته 
ومـــن المؤمـــل أن يحســـم وجهته 

خلال الأيام المقبلة.
وبين أن اللاعب أنهى رسميا 
ارتباطه مع فريق الكويت الكويتي 
والذي كان قد مثله لفترة 
قصيرة قبل جائحة 
كورونا وفضل فض 
الارتباط لخوض 
تجربة احترافية 
جديدة بعد العروض 
التي تلقاها مؤخرا.

علاء  أن  وأوضـــح 
ويفاضل  مستقبله  يناقش 
بين العروض التي وصلته مع 
مدير أعماله، وهو بصدد حسم 

وجهته بشكل نهائي.

عرض برتغالي على طاولة العراقي علاء عباس

تقليص منافسات 

الدوري ضروري في ظل 

الأزمة الحالية

أحمد مبارك

أهم المواهب 
شـــكل لافت 
والتصفيات 
كأس العالم 
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 لنــدن – فـــكّ أرســـنال عقدتـــه أمـــام 
مانشســـتر ســـيتي وتمكن من إســـقاطه 
بنتيجـــة 0-2 فـــي نصـــف نهائـــي كأس 
إنجلترا الســـبت ليضمن الفريق تواجده 
فـــي اللقـــاء النهائي الـــذي أكـــد مدربه 
الإسباني ميكيل أرتيتا أنه سيفعل كل ما 
بحوزته من أجل الفوز به وحصد اللقب.

وأثبـــت أرتيتـــا أنه ”تلميـــذ“ نجيب 
لمعلمـــه مـــدرب مانشســـتر ســـيتي بيب 
غوارديولا عندما تعلم منه كيفية تحضير 
خطة تكتيكية طبقها لاعبوه على أرضية 
الميـــدان وتمكنـــوا مـــن إســـقاط رجـــال 

مبتكر“التيكي تاكا“.

وبعـــد شـــهر مـــن خســـارته بثلاثية 
نظيفة أمام سيتي في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، رد أرسنال الدين بفوزه 2-0 على 
العريق، ليحرز مكانا له  ملعب ”ويمبلي“ 
في المباراة النهائية بانتظار ما ستســـفر 
عنه الموقعة الثانية الأحد بين مانشستر 

يونايتد وتشيلسي.
واســـتفاد أرتيتا من الخسارة الأولى 
أمام سيتي، فلعب بأسلوب مغاير وطبق 
أســـلوبا دفاعيا صارما يمنع الخصم من 
تطبيق نهجـــه الهجومي المعتـــاد، فكان 
أكثر إدراكا لنقاط قوة الفريق الذي سبق 
له أن عمل معه كمســـاعد لغوارديولا. أما 
مانشستر ســـيتي، فقد فوجئ بالرغم من 

إشـــراكه أقوى تشـــكيلة ممكنة، بأسلوب 
منافســـه، فلم يجد الحلول الفنية الكافية 
لكسر التكتل الدفاعي في منطقة الجزاء، 
كمـــا أن اللمســـة الأخيـــرة لمهاجميه، لم 

ترتق إطلاقا للمستوى المطلوب.
وقال غوارديـــولا في تصريحات بعد 
اللقـــاء إن لاعبيـــه لم يلعبـــوا جيدا أمام 
أرســـنال والتمس لهم العذر بقوله إنهم 

”في النهاية بشر“.
وكان مان ســـيتي يســـعى للدفاع عن 
لقبـــه الذي تـــوج به العـــام الماضي أمام 
واتفـــورد لكنه خســـر بهدفين ســـجلهما 
إيميـــرك  بييـــر  الجابونـــي  اللاعـــب 

أوباميانغ.
وتابـــع غوارديـــولا فـــي تصريحات 
لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“ 
”لم نقـــدم عرضا جيدا، لـــم نكن جاهزين 
بمـــا فيه الكفاية، إذا لـــم تلعب 90 دقيقة 
في نصـــف النهائي فإن هذا ســـيحدث، 
لم نلعب جيدا، نحن بشـــر، الخصم لعب 

جيدا، هذا يحدث في بعض الأحيان“.
وأضـــاف ”الأمر الوحيـــد الذي أندم 
عليه هو أننا لم نلعب الشـــوط الأول كما 
لعبنا الثاني، كان علينا تغيير الأسلوب 

لكننا لم نستطع ذلك“.
وفي تصريحات أخرى لشـــبكة ”بي.

تي.ســـبورتس“، قـــال غوارديـــولا ”كنت 
أعرف أنهم يلعبون بخط دفاع خماســـي 
مع ممارســـة الضغط العالي، لقد دافعوا 
جيدا، حدث هذا أمام ليفربول وكنا ندرك 
ذلك، لكننا لم نكن جيدين، يجب أن نلعب 

جيدا لنتأهل“.
واعتمـــد أرتيتـــا علـــى طريقـــة لعب 
مغايـــرة تماما للقـــاء الـــدوري، فتواجد 

كيـــران تيرنـــي إلـــى جانب دافيـــد لويز 
وشكودران موستافي في الخط الخلفي، 
ووقف هكتور بيليرين وأينسلي مايتلاند 
نايلـــز علـــى الطرفين، وتمركـــز جرانيت 
تشـــاكا وداني ســـيبايوس في منتصف 
الملعـــب، فيما تشـــكل الخـــط الهجومي 
مـــن الثلاثي بييـــر إيميريـــك أوباميانغ 

ونيكولاس بيبي وألكسندر لاكازيت.
وطبـــق الفريقان ضغطـــا عاليا على 
ملعـــب الخصم، لكن ســـيتي كان الفريق 
الأكثـــر تضـــررا من هـــذا الأمـــر، نتيجة 
للســـرعة الكبيرة التي يتمتع بها نجوم 
الغانـــرز، وهو ما ظهر بوضوح في لقطة 
الهدف الثاني، عندما لهث مدافع ســـيتي 
إيريك غارســـيا وراء المنفـــرد أوباميانغ 

دون فائدة.
ورغـــم أن الهـــدف الأول جـــاء بعـــد 
19 تمريـــرة، أراد أرســـنال إيصال الكرة 
للثلاثي الهجومي، بأسرع وسيلة ممكنة، 
خصوصا أنه لا يملك الأفكار الخلاقة في 

منتصف الملعب.
وتغيـــرت طريقـــة لعب أرســـنال في 
النصف الثاني من اللقاء حيث اســـتعان 
أرتيتـــا بمدافع إضافي مع دخول ســـياد 
الخمـــس  الدقائـــق  فـــي  كولاســـيناتش 
الأخيرة، وهو ما ساهم إلى حد كبير في 

الحفاظ على النتيجة حتى آخر نفس.
وســــهّل تفاهــــم ثلاثي الهجــــوم على 
أرتيتا تطبيــــق أفكاره، كما التزم تشــــاكا 
بدوره كلاعب ارتكاز على أكمل وجه، وفي 
بعض الأحيان كان يعــــود للخلف كمدافع 
إضافي، وهو ما قلّل مــــن ارتكاب الثنائي 

موستافي ولويز للأخطاء الدفاعية.
وفي الناحية المقابلة، لعب غوارديولا 
بطريقتــــه الكلاســــيكية المعهــــودة فتكون 
الخــــط الخلفي مــــن الرباعي كايــــل ووكر 
لابــــورت  وإيميريــــك  غارســــيا  وإريــــك 
وبنجامين منــــدي، ووقــــف الألماني إلكاي 
غوندوغــــان كلاعب ارتــــكاز، من أجل منح 
الثنائي دافيد ســــيلفا وكيفــــن دي بروين 

حريــــة التحــــرك وصناعة الألعــــاب خلف 
ثلاثــــي الهجومــــي رياض محــــرز ورحيم 

ستيرلينغ وغابرييل جيسوس.
وبــــدا غوارديولا حائــــرا وهو جالس 
على الدكة في النصف الثاني من الشــــوط 
الأول، بعدمــــا أدرك أن أرتيتــــا وجد دواء 
مناســــبا لفلسفة الاســــتحواذ على الكرة، 
لكنه لم يســــتطع فعل شــــيء لتغيير واقع 
الحــــال، خصوصــــا فــــي ظــــل التغييرات 
التكتيكية العديدة لأرســــنال في الشــــوط 

الثاني.
وكان صعبــــا علــــى لاعبي مانشســــتر 
سيتي تبادل الكرة كثيرا عند الوصول إلى 
منطقة جزاء أرسنال، وهو الأمر الذي قيد 
حركــــة دي بروين وســــيلفا، ومنع وصول 

التمريــــرات إلى رأس الحربة جيســــوس. 
لكن الأمر الســــلبي اللافت في أداء سيتي، 
كان بطء ارتــــداد ظهيري الطرفين للخلف، 
رغــــم الإدراك المســــبق لســــرعة جناحــــي 

أرسنال.
وقال أرتيتا إنه يأمل أن يساعد الفوز 
على ســــيتي في إقنــــاع المهاجم أوباميانغ 

بالبقاء مع النادي اللندني.
ويرتبط أوباميانغ، هداف أرسنال في 
كل المسابقات هذا الموسم برصيد 25 هدفا، 
بعقد حتى نهاية الموسم المقبل ولم يوافق 

بعد على تمديد التعاقد. 
وقال أرتيتا للصحافيين ”هذه لحظات 
رائعــــة وجميلة وهي تكــــون دائما أفضل 
من اللحظات الســــيئة. كمــــا قلت لكم فإنه 

كان يبــــدو مقتنعــــا عندمــــا تحدثــــت إليه 
بخصــــوص هذا الأمر“. وأضاف ”لكن بكل 
تأكيد إذا شــــاهد نجاحا وأننا نســــير في 
الاتجاه الصحيح، فإنه سيشعر بإيجابية 
كبيــــرة بخصوص ذلك. أتمنى أن يســــاعد 
ذلك على إقناعه بشكل أكبر أننا نسير في 

الاتجاه الصحيح“.
وجاء فوز أرســــنال على ســــيتي بعد 
أيام من التفوق على ليفربول بطل الدوري 

الإنجليزي الممتاز. 
وقال أرتيتــــا ”نحن ســــعداء حقا بما 
حدث في آخر أربعة أو خمسة أيام. الفوز 
على أفضل فريقــــين تقريبا في أوروبا هو 
أفضل شيء يمكن فعله لذا التحية للاعبين 

على ما قدموه وعلى درجة قتالهم“.

 برشــلونة (إســبانيا) – كشـــف تقريـــر 
صحافي إســـباني الأحد عن مرشح جديد 
لخلافة كيكي ســـيتيين في القيادة الفنية 

لبرشلونة.
وكانـــت العديد من التقارير زعمت أن 
مستقبل سيتيين في برشلونة بات مهددا 
عقـــب خســـارة الليغا وتوتـــر علاقته مع 

غرفة الملابس.
ديبورتيفو“  ”موندو  لصحيفة  ووفقا 
باتريـــك  الهولنـــدي  فـــإن  الإســـبانية، 
كلويفرت أسطورة برشلونة مرشح بقوة 
لخلافة سيتيين على مقاعد بدلاء البارسا 

في دوري أبطال أوروبا.
ملابـــس  غرفـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
برشـــلونة تفضـــل التعاقد مـــع كلويفرت 
حيث يرونـــه يحمل ”الحمـــض النووي“ 

للنادي الكتالوني.
وأوضحـــت أن لـــدى كلويفـــرت مـــا 
يريده ليونيل ميســـي نجم البارســـا من 
حيث إضافة القوة والشـــخصية للفريق 
لأن الهولنـــدي زعيم علـــى مقاعد البدلاء 
ويســـتطيع مواجهة كل المواقـــف، وهذا 

الأمر يفتقده برشلونة بقوة.

رؤية مغايرة 

لكن رؤيـــة المحللين الرياضيين تتركز 
أساسا على المسيرة التدريبية لكلويفرت، 
فبخلاف اســـمه لم يحقق اللاعب الدولي 
الســـابق للمنتخـــب البرتقالي أي نتيجة 
تجعل الفريق الإســـباني يظهـــر كل هذه 

الحماسة للتعاقد معه.
ولا يكفـــي الاســـم في وضعيـــة مثل 
برشـــلونة للبنـــاء، حيث يحتـــاج الفريق 

مدربا محنكا وذا خبرة وقادرا على تغيير 
طريقة لعـــب الفريق ومعالجـــة الأخطاء 
التـــي بـــددت خروجه من نفـــق الخيبات 
في الفترة الأخيـــرة. وقالت الصحيفة إن 
علاقـــة كلويفرت مع اللاعبـــين الكبار في 
برشـــلونة ممتـــازة كما أنه يعـــرف جيدا 

اللاعبين الشباب في النادي.
وأضافـــت أن ”الجوهـــرة الســـمراء“ 
الهولندي لعب دورا في انضمام مواطنه 
فرينكـــي دي يونغ إلى برشـــلونة كما أنه 
يتحـــدث 6 لغـــات (الهولنديـــة والألمانية 
والإيطاليـــة  والفرنســـية  والإنجليزيـــة 

والبرتغالية).
وألمحت إلـــى أن لديه خبرة واســـعة 
فـــي مختلف البلدان تمنحـــه القدرة على 

التعامل مع غرفة الملابس.
وذكـــرت الصحيفـــة أن اللاعبـــين في 
البارســـا ينظـــرون إلـــى كلويفـــرت على 
أنه ”زيدان برشـــلونة“، كونـــه كان لاعبا 
صاحب مســـتوى عال، ويســـتطيع اتباع 
أســـلوب واضـــح لإدارة غرفـــة الملابـــس 

بنجاح.
ديبورتيفـــو“  ”مونـــدو  واختتمـــت 
تقريرهـــا بالتأكيد أن كلويفرت شـــخص 
محبـــوب جدا في النـــادي الكتالوني لأنه 
مـــن الشـــخصيات التي تتعامـــل بالمودة 
نفســـها مـــع اللاعبـــين الكبـــار وجميـــع 

الموظفين في النادي.
شدد كيكي ســـيتيين السبت على أنه 
لـــم يفكـــر على الإطـــلاق بالاســـتقالة من 
منصبه مدربا لنادي برشـــلونة، على رغم 
التعثر في نتائـــج الفريق مؤخرا وصولا 
إلـــى فقدانه لقب الدوري الإســـباني لكرة 
القـــدم لصالح غريمه ريـــال مدريد. وقال 

سيتيين في مؤتمر صحافي عشية المرحلة 
الأخيرة مـــن الليغا ”صحيـــح أنني كنت 
أتمنى لـــو أنني أكثر ســـعادة، مع نتائج 
أفضل ولقب، لكنني اســـتوعبت جيدا أن 
الخســـارة هي احتمال دائـــم. يجب تقبل 
طريقـــة التعامل الإعلامي (معه)، لكن هذا 
الأمر ليـــس جديدا، لقد اختبرته ســـابقا 

وأعيشه اليوم أيضا“.
لكنه أكد أن ”الرغبة في الاستقالة هي 
شعور لم يراودني على الإطلاق“، متابعا 
”فـــي يوم تعيينـــي، قلت إنني سأســـتغل 
هـــذه الفرصـــة حتى اليـــوم الأخير. كنت 
أعـــرف أن ذلـــك لن يكون ســـهلا. في هذه 
المهنـــة، ثمـــة بعـــض المخاطـــر الواجب 
تحملهـــا، لكننـــي أواصل الاســـتفادة من 

منصبي في برشلونة رغم كل الظروف“.

انتقادات لاذعة

وجـــه ميســـي انتقادات لاذعـــة لأداء 
الفريق بعد الخســـارة أمام أوساســـونا 
وضياع اللقب، داعيا إلى عملية نقد ذاتي 
شاملة، ومحذرا من أن الأداء الذي يقدمه 
برشـــلونة قد يكلفـــه غاليا في مســـابقة 
دوري أبطال أوروبا، والتي يستكملها في 
الثامن من أغســـطس باستضافة نابولي 
الإيطالـــي فـــي إياب الدور ثمـــن النهائي 

(1-1 ذهابا).
وردا علـــى ســـؤال رفـــض ســـيتيين 
تفسير انتقادات ميسي على أنها موجهة 
إليه بالـــذات. وقال ”كلا، علـــى الإطلاق. 
جميعنـــا نقول أشـــياء قد يتم تفســـيرها 
بشـــكل خاطئ. الغضب طبيعـــي في هذا 
النـــوع من اللحظـــات، لكننـــي لا أعيرها 

(الانتقادات) أهمية كبيرة“.
وأكـــد أنـــه التقـــى رئيـــس النـــادي 
جوســـيب ماريا بارتوميو ”من الطبيعي 
حصـــول اجتماعات كهـــذه. نريد جميعا 
أن نحسّـــن الأوضاع، نبحـــث عن حلول، 
وهذا هدف الاجتماع، تحضير المســـتقبل 
بتفاؤل، مباراة الغد وما يتبقى من دوري 
الأبطال. محاولة تحمل كل منا مسؤوليته 
بعد عدم الفوز بلقب“ الليغا هذا الموسم.

وشـــدد على أن ”الجميع يدرك وجود 
أمور يجب تحســـينها (..) لكن لا يمكنكم 
إقناعي بـــأن كل ما جرى كان كارثيا. هذا 
ليس صحيحا. كنا نســـتحق الفوز بعدد 
أكبر من المباريات، وأعرف أنه لا يزال في 
إمكاننا إنقـــاذ العديد من الأمور“، مؤكدا 
أنه ”في يوم رحيلي، سأغادر وأنا مرتاح 

البال“.

أرسنال يفك عقدته مع سيتي ويرفع التحدي بنهائي الكأس
ح أخطاءه ويربك حسابات {معلمه} غوارديولا

ّ
أرتيتا يصح

فجّر أرســــــنال مفاجأة مدوية بتغلبه على مانشســــــتر ســــــيتي في نصف 
نهائي كأس إنجلترا، ليؤكد مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا أنه تعلم الدرس 
جيدا من لقاء الدوري ويضع فريقه أمام فرصة وافرة للمنافسة على أحد 

الألقاب هذا الموسم.

مجموعة يمكن التعويل عليها

اختيار قد يكون صائبا

كلويفرت مرشح لخلافة سيتيين في برشلونة
 لــوس أنجلــس – أعلن فريـــق بروكلين 
نتس تعاقده رسميا مع جاستن أندرسون 
حتى نهاية الموســـم الجـــاري وذلك على 
أمـــل الدفـــاع عـــن حظوظه في مـــا تبقى 
مـــن مباريات موســـم دوري كرة الســـلة 
الأميركي للمحترفين الذي يســـتأنف مع 

نهاية الشهر الجاري.
وكانـــت هـــذه الصفقـــة متوقعة بعد 
خروج مايكل بيســـلي من تشكيلة الفريق 
منـــذ أيام حيث ذكـــرت تقارير أنه أصيب 

بفايروس كورونا.
وشارك أندرســـون في 3 مباريات مع 
نتس في ينايـــر الماضي بعقد قصير لمدة 

10 أيام.
وبلغ متوســـط اللاعب تسجيل نقطة 
واحـــدة ومتابعـــة 0.7 كـــرة فـــي المباراة 

الواحدة.
وبصفـــة عامـــة فقـــد بلـــغ متوســـط 
أندرســـون مع 4 فرق على مدار 5 مواسم 
في الدوري الأميركي، تســـجيل 5.3 نقطة 

ومتابعة 2.5 كرة مرتدة.
وشـــارك أندرســـون خلال تلك الفترة 
في 219 مباراة منها 23 كأساسي. وحددت 
رابطة دوري السلة الأميركي أن منافسات 

البطولـــة التي توقفت في مارس بســـبب 
جائحة فايروس كورونا 30 يوليو موعدا 
لاســـتئناف البطولـــة في ديزنـــي وورلد 

بفلوريدا.
وتزايـــدت التكهنات حول عدد 

الإصابـــات بكورونا بين الأندية 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة وإعلان 
العديـــد منها عـــن التخلي عن 
لاعبيها المصابين، وســـط ترقب 

لإمكانيـــة أن يتغير موعد العودة 
استنادا إلى حالة الوضع 

الصحي غير المشجعة 
بالولايات المتحدة.

ومع تباين 
الآراء حول 

استئناف نشاط 
دوري كرة السلة 

للمحترفين، 
تتزايد التكهنات 

حول مدى 
التزام اللاعبين 

بالبروتوكولات الصحية 
التي تم وضعها لحمياتهم.

وأعلن فريق ساكرامنتو 

كينغـــز مؤخرا أن لاعبه ريتشـــاون هولمز 
خضع للعـــزل الذاتي وذلـــك بعدما غادر 

مقر تجمع الفرق لشراء الطعام.
وكان قـــد تقـــرر اســـتئناف الموســـم 
بفـــرض قواعد عزل علـــى جميع 
الفـــرق فـــي ديزنـــي وورلد في 
فلوريدا في ظل جائحة فايروس 

كورونا المستجد.
وقـــال هولمـــز عبـــر وســـائل 
”أعتـــذر  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وأتطلـــع  تصرفاتـــي  عـــن 
إلـــى اللحـــاق مجددا 
لاستئناف  بزملائي 

المنافسات“.
وتقضي 
الخطة 
بأنه بعد 
الوصول 
إلى مقر 
التجمع في 
أورلاندو، يجب 
على اللاعبين الالتزام 
بإجراءات صحية 

ووقائية صارمة.

نتس يتسلح بجهود أندرسون لإنهاء الموسم

 برلين – زاد الإنجليزي جادون سانشو 
مهاجم بوروســـيا دورتمونـــد التكهنات 
حول مســـتقبله داخل ملعب ”ســـيغنال 
خصوصا بعد بروز أخبار  إيدونا بارك“ 
عن قرب موعـــد انتقاله هذا الصيف إلى 

أحد أندية البريميرليغ.
وربطت تقاريـــر صحافية عديدة بين 
الدولـــي الإنجليـــزي ونادي مانشســـتر 
يونايتد، قبل أن تؤكد صحيفة ”ذا صن“ 
مؤخرا قرب توصل الشياطين الحمر إلى 
اتفاق مع دورتموند بشـــأن ضم اللاعب 

الشاب.
وخـــلال تصريحات لمجلـــة رياضية 
ألمانيـــة علق سانشـــو على تلـــك الأنباء، 
بقولـــه ”لا أعـــرف مـــا أقولـــه فـــي هذا 
الصدد“. وأكمـــل ”لا يمكنك أن تعرف ما 

سيحدث، لذا دعونا ننتظر لنرى“.
لدورتموند  الرياضـــي  المديـــر  وكان 
مايـــكل زورك، قد أكد أن ناديه لن يتخلى 
عن سانشـــو في وقت متأخر من ســـوق 
الانتقـــالات بقولـــه لصحيفـــة ”كيكـــر“، 
”مـــن المؤكد أن هـــذا لن يحـــدث في آخر 

أســـبوع من الميركاتو“. وتقرر غلق باب 
الانتقالات الصيفية للموســـم القادم في 
الخامس من أكتوبر نظرا لامتداد الموسم 

الحالي حتى أغسطس المقبل.
وكانت تقارير صحافية ذكرت سابقا 
أن مهاجـــم دورتمونـــد فـــي طريقه إلى 
العودة لبلاده قريبا بشكل نهائي في ظل 
إمكانية مغادرته ملعب ”سيغنال إيدونا 

بارك“ هذا الصيف.

ورغـــم صعوبة التفـــاوض مع إدارة 
دورتمونـــد فـــي الوقـــت الراهـــن، نظرا 
لتمســـكها بالحصول على مبلغ يتجاوز 
100 مليون يورو نظير بيع سانشـــو، إلا 
أن هناك أنباء تفيد بإمكانية رحيله هذا 

الصيف.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ”ذا صن“ 
البريطانية في وقت سابق فإن مانشستر 
يونايتـــد بـــات علـــى مشـــارف التوصل 
لاتفـــاق مع دورتموند علـــى ضم الدولي 
الإنجليـــزي نظـــرا لرغبـــة ”الشـــياطين 

الحمر“ العارمة في ضم اللاعب.
وأشـــارت إلى استعداد إدارة النادي 
الإنجليـــزي لتلبيـــة طلبـــات دورتموند، 
الـــذي أعلـــن بوضـــوح عدم عزمـــه على 
التخلي عن ســـنت واحد فـــي عملية بيع 
سانشو، رغم الأزمة المالية بسبب جائحة 

فايروس كورونا.
ويســـعى فريق الأحلام إلـــى تعزيز 
هجوم الفريق بجلب سانشـــو إلى ملعب 
أولد ترافورد لاســـيما مع اقتراب الفريق 
مـــن التأهل إلـــى دوري أبطـــال أوروبا 

الموسم المقبل.
ويعد سانشو أحد ناشئي مانشستر 
ســـيتي لكنه لا يبدو ممانعـــا في ارتداء 
ألـــوان القطب الآخـــر للمدينـــة، خاصة 
مع إظهـــار يونايتد رغبته الواضحة في 

ضمه منذ فترة طويلة.

سانشو يضاعف الغموض حول وجهته القادمة

نحن سعداء حقا بما 

حدث في آخر أربعة أو 

خمسة أيام

ميكيل أرتيتا

سانشو مطلوب بشدة 

في يونايتد لاسيما مع 

اقترابه من دوري أبطال

جادون سانشو
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كرم نعمة

مركبة لم تنجح في الاستمرار

 باريــس – فـــي حـــين تلقـــت ســـينما 
الســـيارات دفعة مـــع انتهـــاء إجراءات 
العـــزل العام، يمكن لمحبي الســـينما في 
باريس الآن تناول الفشار وهم يشاهدون 

فيلما من قارب على نهر السين.
وفـــي إطـــار خطـــة ”بـــاري بـــلاج“ 
الســـنوية لتحويل أجزاء من نهر السين 
رواد  تمكـــن  صناعيـــة،  شـــواطئ  إلـــى 
الســـينما الســـبت، من ركـــوب 38 قاربا 
لمشـــاهدة الفيلم الفرنسي الكوميدي ”لو 

جران بان“ مجانا.
ويمكـــن لـــكل قـــارب أن يســـتوعب 
مـــا يصل إلى ســـتة أشـــخاص يعرفون 

بعضهم البعض.
ويأمـــل المنظمون فـــي إقامة عروض 
مماثلة خلال احتفـــالات باري بلاج التي 
تســـتمر ستة أســـابيع. ويشاهد البعض 

الآخر الفيلم من كراسي الاستلقاء بينما 
تطفو شاشة العرض فوق نهر السين.

وأعيد فتح دور الســـينما في فرنسا، 
لكن مستويات الإشغال لا تزال منخفضة 
للغايـــة. وبينمـــا كان الفايـــروس تحت 
الســـيطرة مع انخفـــاض الوفيات وعدد 
الأشـــخاص في العناية المركزة، ازدادت 
الإصابـــات اليومية قبل موســـم العطلة 

الصيفية.
وقتل الوبـــاء ما يربو علـــى 30 ألف 

شخص في فرنسا.
وحققـــت الشـــواطئ الصناعية على 
ضفتـــي نهر الســـين في وســـط باريس 
وبحيـــرة باســـان دو لا فيليت الصناعية 
في شمال شرق المدينة، نجاحا كبيرا منذ 
أن أطلقها رئيس بلدية باريس الســـابق 

برترون ديلانوي عام 2002.

صحيفـــة  فـــي  مراســـلان  شـــخّص   
فايننشـــيال تايمز مرض شـــركات تكرير 
النفـــط بالكآبة، بســـبب انهيار أســـواق 
النفط! المراســـلان لم يتطفـــلا على مهنة 
الطبيـــب النفســـي بـــل كانا يمارســـان 
وهمـــا  بامتيـــاز  الصحافيـــة  مهنتهمـــا 
يعدان تقريرا عن الانهيار الأســـوأ الذي 
تعانـــي منه مصافـــي النفط منـــذ عقود، 
تاركا المعامل حـــول العالم عرضة لخطر 

الإغلاق.
وعزيا إصابة تلك الشـــركات بالكآبة 
كمرض العصر الذي يصاب به الإنســـان 
وبدرجـــة أقـــل بعـــض الحيوانـــات، إلى 
انخفـــاض الطلـــب علـــى الوقـــود بينما 
المخـــزون يتضخم، في حـــين أن عمليات 
تكرير النفط الخـــام أصبحت أكثر تكلفة 
بعـــد تخفيضـــات عميقة فـــي الإمدادات 
بقيادة أوبـــك، ما يقلص هوامش المعامل 
التي تحـــوّل الخـــام إلى منتجـــات مثل 

الديزل ووقود الطائرات والبنزين.
أطباء  الحكومـــات  تصبـــح  وهكـــذا 
الشركات لحقنها بالأموال وخطط الإنقاذ 

لإبقائها على قيد الحياة.
الكآبة لم تعد مرضا بشريا في شهور 
كورونـــا، إنها مرض شـــامل أصيبت به 
الطرقات والمتاجـــر والمطاعم والحانات، 
لكـــن بمجـــرد تأمـــل المبانـــي الضخمـــة 
الخالية مـــن الموظفين نعـــرف أن تعافي 

الشركات من الكآبة ليس واضحا بعد.
إصابة الشـــركات بمـــرض معد ليس 
كإصابـــة الإنســـان به، الكئيـــب لا يعدي 
جـــاره بالمـــرض ولا أفـــراد أســـرته، أما 
الشـــركات الكئيبة المغلقـــة العاجزة عن 
دفع رواتب موظفيها وتقليص نشـــاطها 
والاســـتغناء عن العاملين فيها، فقد تنقل 
كآبتها إلـــى الأفراد لأنها تتركهم وحدهم 
فـــي محنة البحث عن حـــل لمصيرهم بلا 

عمل.
الشـــركة الكئيبة تكابر على خمولها 
وتجترح الحلـــول تأسيســـا على وجهة 
النظر المتفائلة بوجود طلب مكبوت كبير 
بعد شهور الخمول التي أصابت العالم. 
لذلك ربما تكون هنـــاك زيادة في الإنفاق 
إذا كان هـــذا يجعل الشـــركات أكثر ثقة، 

ربما توظف عددا أكبر مما هو متوقع.
يعبر مارتن وولف المحلل الاقتصادي 
في فايننشـــيال تايمز عن شـــيء من هذا 
التفاؤل الحذر بقولـــه إن المرحلة الأولى 
مـــن الاكتئاب الناتج عـــن كورونا انتهت 
وســـرعة الانتعاش فاجأتنـــا حتى الآن، 
لكن الكثير من الأمور الغامضة تنتظرنا. 
ينبغي عـــدم تخفيض الإنفاق والتكاليف 
مبكرا، وينبغي الاســـتثمار في المستقبل 
والاستفادة من الفرص الجديدة. ويطالب 

أن تكون هذه الأفكار مرشدنا.
كل الـــذي تعمله الشـــركات والمكاتب 
المكتئبة فإنه لا يتعدى أن يكون ضروريا 
لبقائهـــا على قيـــد الحياة. ومـــن المؤكد 
أن صنـــدوق الإنعـــاش الحكومـــي دواء 
جيد يمكـــن إدارته لمكافحة آثـــار الوباء، 
وســـتكون حكومـــات دول العالم مقصرة 

إذا خفّضت جرعته.
مثلمـــا  علمتنـــا  التجـــارب  لكـــن 
علمـــت الشـــركات أن الحكومـــات حتـــى 
الديمقراطيـــة منها ليســـت محبا عطوفا 
للناس وللشـــركات، بل هـــي أكثر أنانية 
حتـــى وإن أدت تلك الأنانيـــة إلى إصابة 
قطاعات حيوية بالكآبة، لذلك سيكون من 
الخطأ التاريخي المبالغة في أهمية خطط 

تخليص قطاعات الاقتصاد من الكآبة.

صباح العرب

الشركات تصاب 

بالكآبة أيضا!

يمنيون يستجيبون لنداء عريس كفيف: 

ابشر كلنا أصحابك
 عدن – توافد ما يزيد عن ألفي شخص 
للمشــــاركة في حفــــل زفاف شــــاب كفيف 
بمدينــــة عــــدن اليمنيــــة، جنوبــــي البلاد، 
اســــتجابة لنداء مؤثر أطلقه العريس على  

فيسبوك.
وقال عدد من شــــباب عدن إن المشاركة 
الواســــعة في عــــرس الشــــاب تمثلت في 
موكب يزيــــد عن 400 ســــيارة، وهي تمثل 
واحدة مــــن أبــــرز الصور المليئــــة بالأمل 
في البلد الذي يشــــهد حربا مســــتمرة منذ 

سنوات.
والعريــــس محمد علي عبدالله شــــاب 
كفيف يــــدرس الإعــــلام في جامعــــة عدن، 
ويعرف بين أصدقائــــه بـ“محمد الأعمى“، 

وجّه نــــداء مؤثــــرا على صفحتــــه بموقع 
التواصل الاجتماعي فيســــبوك، يطلب من 
النــــاس مشــــاركته فرحتــــه وحضور حفل 

زفافه.
وقـــال العريـــس، ”أنـــا محمـــد علي 
محمـــد  ينادونـــي:  كمـــا  أو  عبداللـــه، 
الأعمى، أنـــا فرحان جدا وأخيرا الحياة 
أصبح لونهـــا وردي، مع أنـــي لا عارف 
(أعـــرف) كيف يأتي اللـــون الوردي لكن 
يقولون إنه حلو.. أتمنى أن تشـــاركوني 
بأنـــي لأشـــعر  وتزفونـــي،  فرحتـــي 
أرى  لا  أنـــي  صحيـــح  وفيكـــم..  منكـــم 
حضوركم، ولكن أحسّ بوجودكم“. وقال 
ناشــــطون، إن العــــرس الــــذي أقيم عصر 

الســــبت، في إحدى صالات أفراح شــــمال 
عــــدن، تحــــوّل إلــــى فرحة عامــــة وصورة 
مبهجــــة للتضامن والتكاتــــف المجتمعي، 
وأن العريــــس لــــم يجــــد فرصــــة لالتقاط 
أنفاســــه، وظل لـ3 ســــاعات واقفا يصافح 
الحاضرين الذين يقدر عددهم بنحو ألفي 

شخص.
وقــــال ماجد الشــــعيبي، الذي شــــارك 
العريــــس فــــي أغالــــب لحظــــات فرحتــــه، 
ضمن تدوينة على فيســــبوك، ”يوم وردي
لمحمد الأعمى كمــــا يعرفه الناس، الجميع 
بلا اســــتثناء تفاعل مع المناســــبة وكســــر 
منــــذ الكفيــــف  يعيشــــها  التــــي  العُزلــــة 

 سنوات“.

 طوكيــو – عاد محبو الســـومو الأحد، 
للمـــرة الأولى منذ ينايـــر، لمتابعة مواجهة 
في هـــذه الرياضة التقليديـــة رغم ارتفاع 

عدد المصابين بفايروس كورونا.
وتقـــام هذه الـــدورة حتـــى الثاني من 
أغســـطس المقبـــل فـــي مـــدرج ريوغوكـــو 
كوكوغيكان، أكبر الملاعب المخصصة لهذه 

الرياضة في العاصمة اليابانية.
وأقر كاتســـوهيكو أوشياي (59 عاما) 
بـــأن ”الأمر مخيـــف طبعا. لكنني أعشـــق 
الســـومو ولا أريـــد تفويت هـــذه الفرصة 
علـــيّ“.   وسُـــمح لحوالـــي 2500 شـــخص 
بدخول المدرج الذي يتسع لـ11 ألف متفرج. 
وطُلب من المتفرجين الامتناع عن التصفيق 
والتزام التدابير الوقائية خصوصا وضع 
الكمامـــات وعدم الاقتراب مـــن المصارعين 

لطلب تواقيع منهم.
وكان مصارع ســـومو في سن الـ28 قد 
فارق الحياة في مايو بسبب كورونا الذي 

أصاب أيضا الكثير من المصارعين.

 نيويورك – نادرا ما تحصل المنتجات 
الجديدة التي تطرح في الأســـواق، على 
ضجة مثلما حدث مع المركبة الكهربائية 
ذاتية التوازن المعروفة باســـم سيغواي، 
وهي تســـتخدم في الانتقال داخل المدن 
كالدراجة، ولكن ليـــس لها مقعد يجلس 

عليه الراكب.
ويبدو شـــكل مركبة ســـيغواي مثل 
آلة قطـــع حشـــائش الحدائـــق، وتعمل 
بمحـــركات كهربائية صغيرة لنقل راكب 
واحـــد وهو واقف بســـرعة 18 كيلومترا 
في الســـاعة، ويمكن شحن بطاريتها أن 
يكفي لقطع مســـافة نحـــو 50 كيلومترا، 
وزعـــم مخترعهـــا أنها ســـتقضي على 
الســـيارات مثلما قضت السيارات على 

العربات التي تجرها الجياد.
وأعلـــن دين كامن مخترع ســـيغواي 
أن هذه المركبة ستحدث ثورة في وسائل 

المواصلات وتعيد تشكيل مدن الغد.
ومـــع ذلـــك بـــدت ســـيغواي خـــلال 
العقديـــن الماضيـــين أنهـــا فـــي طريقها 

للسقوط والانهيار.
الصينية  وقررت شـــركة ”ناينبوت“ 
التي تصنع سيغواي حاليا، التوقف عن 
إنتاج هذه المركبة التي تســـمى ”الناقل 
الشـــخصي ســـيغواي“ بما ينذر بنهاية 

عصر من تاريخ المواصلات.
وقالت جودي كاي رئيســـة الشـــركة 
الصينيـــة ”إننا اتخذنـــا القرار الصعب 
بوقف إنتاج سيغواي“. وأوضحت كاي 

أن جائحة كورونا جعلت 

إنتاج ومبيعات سيغواي أكثر صعوبة، 
غيـــر أنها لم تكن الســـبب الحاســـم في 

وقف الإنتاج.
وأضافـــت ”خلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، رأينـــا أن الســـوق أصبحـــت 
مشبعة“، وبكلمات أخرى إن الطلب على 

المركبة جفّ.
وصارت الشركة المنتجة اليوم تركز 
الآن علـــى منتجـــات أخـــرى مـــن بينها 
الدراجات الكهربائية ومركبات البوجي 

والروبوتات.
وهـــذا التطور لم يكن متخيلا عندما 
طـــرح كامـــن هـــذا الاختـــراع لأول مرة 

بنيويورك في ديسمبر 2001.
وكانـــت لديـــه فـــي جعبتـــه آنـــذاك 
مجموعـــة كبيـــرة من الاختراعـــات، من 
بينها آلة لغســـل الكلى في حجم حقيبة 
اليـــد، ومضخـــة محمولـــة للأنســـولين 
ومقعـــد متحرك لـــه إمكانيـــة أن يصعد 
ويهبط الســـلالم، وتم إطلاق عدة أسماء 
مشفرة على اختراع ســـيغواي للتمويه 
أثناء مرحلـــة إنتاجه، من بينها ”الخل“ 

و“آي.تي“.
ونشـــر كامن دعاية مبالغ فيها حول 
أحـــدث أفكاره وهو ســـيغواي لمدة تزيد 

على عام.
وتباينت تكهنـــات الناس حول هذا 
الاختراع الغامـــض، وتوقع البعض أن 
يكـــون لوح تزلج ســـريعا يعمـــل بوقود 
الهيدروجـــين، وتخيـــل آخـــرون أنه قد 
يكـــون مرحاضـــا فاخرا ليس لـــه مثيل، 

وبدا وقتها أنه ليس ثمة سقف للتوقعات 
والآمال.

غير أن المركبة لم تلق إقبالا على نطاق 
أوســـع. وظل سوق ســـيغواي محدودا 
بشريحة مســـتهدفة بعينها، فمثلا لقيت 
إعجـــاب رجال الشـــرطة وموظفي الأمن 
في مراكز التسوق، وكذلك السياح الذين 
تستهويهم بســـاطتها وسهولة حركتها.
واستولت ســـيغواي على إعجاب بعض 

المشاهير، مثل ســـتيف وزنياك المؤسس 
المشـــارك لشـــركة أبل، والذي يعد مغرما 
بممارســـة لعبـــة البولو علـــى متن هذه 

المركبة.
غير أن المركبة واجهت أيضا عثرات 
شـــهيرة تناولتها وســـائل الإعلام، فقد 
ظهـــر الرئيس الأميركي الأســـبق جورج 
بوش وهو يركب ســـيغواي عـــام 2003، 
ليثبت أنه مواكب للاتجاهات العصرية، 

غيـــر أنه فقـــد توازنه وســـقط. وفي عام 
2010 احتل الاختـــراع المرتبة الأولى في 
قائمة مجلة تايم لـ“أســـوأ 50 اختراعا“، 
بعكس الســـيارة التي كان من المفترض 

أن يحل محلها.
وتنهي هذه الشـــركة حاليا أعمالها، 
على الرغم من أنه ليست لديها خطة بعد 
الإغلاق، أو بيع موقف مركبات سيغواي 

في ولاية نيوهامبشاير الأميركية.

مع تطور وســــــائل النقل المستمر في العالم توقع مخترع المركبة الكهربائية 
ذاتية التوازن، المعروفة باســــــم ســــــيغواي، أن تطيح بالسيارت وأن تنافس 
الدرّاجات النارية والهوائية لكنها تفشــــــل في ذلك، وتحال على المعاش قبل 

الأجل المأمول.

سيغواي تخرج من سباق المركبات الشخصية في العالم

  القاهرة – 
انتشرت على 
منصات

التواصل 
الاجتماعي 
”إنستغرام“ 
و“تويتر“ مقاطع 
فيديو وصور 
لوصول  هيفاء  
إلى القاهرة. وتأتي 
الزيارة بعد 

إعــــادة فتح المطــــارات التــــي كانت مغلقة 
خلال فترة تطبيق الحجر الصحي بسبب 
انتشــــار فايــــروس كورونــــا، عودتها إلى 
القاهرة تأتــــي أيضا بعد أيام من تصاعد 
الخلاف بينها وبين مدير أعمالها السابق 
محمد وزيــــري، بعدما أثار جدلا واســــعا 
على منصات التواصــــل الاجتماعي عقب 
إعلانه الزواج منها في السنوات الماضية.

ويضــــع محبّو هيفــــاء آمالهم بزيارة 
نجمتهــــم المفضلة إلــــى القاهــــرة لوضع 
النقــــاط علــــى الحروف واســــترداد حقها 

قضيــــة  تطــــوّرات  ومتابعــــة  المســــلوب، 
”النصب“ وســــوء  الأمانة مــــن قبل محمد 
وزيــــري والّتي نتج عنها الاســــتيلاء على 
أموال هيفاء بالإضافة إلى وحدات سكنية 

تملكها كانت قد أوكلته بشرائها.
وتعمل المطربــــة اللبنانية حاليا على 
تســــجل أغنية ســــينغل باللهجة المصرية 
من كلمات عمرو المصري، وألحان ســــامر 

أبوطالب، وتوزيع عمرو الخضري.
وتنتظــــر أيضــــا اســــتكمال تصويــــر 
وهو من تأليف  مسلســــل ”أســــود فاتح“ 

أمين جمال وإخراج كــــريم العدل، وتدور 
أحداثــــه فــــي إطــــار اجتماعــــي لا يخلــــو 
مــــن التشــــويق، وتقدم من خلالــــه هيفاء 
دور ”رانيــــا خطــــاب“، وهــــي ســــيدة من 
أكبــــر عائلات خطاب أصحاب الشــــركات 
والمصانــــع التــــي تقــــوم بتصديــــر المواد 
الغذائيــــة، وفي نفس الوقت هي شــــقيقة 

شريف سلامة وزوجة معتصم النهار.
ويشاركها التمثيل العديد من النجوم 
منهــــم، روجينا وأحمد فهمــــي ومعتصم 

النهار وصبري فواز.

هيفاء وهبي تصل إلى القاهرة لاسترداد {حقوقها}
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